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القاهرة ـ «القدس العربي»:
 اسـتبعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر 

امس الاثنين أن يحكم مصر «خميني آخر». 
وأعـرب المجلـس فـي لقاء مـع رؤسـاء تحريـر ومجالس 
إدارات الصحـف القومية المصرية مجددا الثقة في المسـتقبل 
بعد إنجـاز المهمة وتسـليم القيادة إلى سـلطة مدنية، مؤكدا 
أنـه لن يتولى قيـادة مصر «خميني آخر»، في إشـارة للإمام 

الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران. 
وأكـد المجلـس على ضـرورة الانطـلاق للأمـام، من خلال 
إجـراء  مـع  للمسـتقبل،  والتخطيـط  السـلبيات  دراسـة 
الانتخابات البرلمانية في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، حسبما 

ذكر التلفزيون المصري امس الاثنين. 
وجدد المجلس موقفه الداعم للمطالب «المشروعة» للشعب 
المصري، وصولا إلى بناء دولة عصرية تقوم على أسـس من 
الحرية والديمقراطيـة، بهدف الوصول لبر الأمان، من خلال 

طرق وآليات معروفة للجميع يتم الالتقاء عندها. 
وأكد المجلس أن القوات المسـلحة «لا يمكـن لها أن تخون، 
أو تناور سـواء قبل 25 ينايـر أو بعدها، وهي تعمل كل ما هو 
في صالح الشـعب»، محذرا من قيـام بعض الجهات والأقلام 
بمحاولة هز صورة القوات المسلحة، مؤكدا على «اننا جميعا 

مصريون وفي خندق واحد». 
وأعـرب المجلس عن الأمـل في ألا تضطر القوات المسـلحة 
إلى النزول إلى الشـارع بعد تسـليم السـلطة وقيـام الدولة 
واختيـار  البرلمانيـة  والانتخابـات  السـليمة  الديمقراطيـة 

الرئيس الجديد. 
وأكد المجلس أن القوات المسـلحة المصرية طبقا للدسـتور 
هي «ملك للشـعب، مهما كانـت الظـروف، وانحيازها الكامل 
دائما للشعب، وهو ما تجلى منذ يوم 28 كانون الثاني/يناير 
الماضي مع نزولها الى الشـارع مـن دون أن تتعرض بإطلاق 

النار على اي مواطن مصري». 
وأوضـح أعضـاء المجلـس الأعلى إيمـان المجلـس بحرية 
الـرأي والنشـر والديمقراطيـة مـن دون إملاء مـن قريب أو 
بعيد في ذلك، «فالجميع يسير في مركب واحد يتم من خلاله 
التـدارس فـي كيفية سـير المركب وسـط الأمـواج العاتية»، 

مشيرين الى أن مصر في مرحلة تحول. 
يذكـر أن المجلـس يتولـى السـلطة منـذ تنحـي الرئيـس 
السـابق حسـني مبارك في الحادي عشـر من شـهر شـباط/
فبرايـر الماضي بعد الاحتجاجـات المتواصلة التـي بدأت في 

الخامس والعشرين من كانون يناير الماضي.
مـن جهة اخـرى طالب حـزب التجمع اليسـاري في مصر 
امـس المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة ومجلس الـوزراء 

باتخـاذ مواقـف رادعـة وحازمـة لانهـاء مـا سـماه «عربدة 
جماعات التطرف الديني».

وقـال التجمع، في بيان الاثنين، ان هذه الجماعات «تروع 
المواطنـين وتوزع الاتهامات وتصدر الأحـكام وتنفذها بعيدا 

عن سلطة الدولة والقانون».
واعتبر الحزب أن «استمرار نشاط هذه الجماعات يسيء 
إلـى سـمعة ثـورة 25 يناير ويشـوه صورة مصر فـي العالم 
المتحضـر ويهـدد مسـتقبل بلادنـا ويصـرف أنظارنـا بعيدا 
عـن قضايانا الكبرى والحيوية». وشـهدت الفتـرة الاخيرة 
هجمـات لمتطرفـين دينيـين على اشـخاص ومـزارات دينية، 

بدعوى اقامة شرع الله والنهي عن المنكر.
وكان عشـرات السـلفيين اقتحمـوا الشـهر الماضـي منزل 
سـيدة بالمنوفية بدلتـا النيل واحرقوا اثـاث منزلها، بدعوى 
انها تمارس البغاء. كما شـهدت الشـهر الماضي ايضا اعتداء 
مـن يعتقد انهم سـلفيون علـى مدرس بمحافظـة قنا بصعيد 

مصر قالوا انه يؤجر منزله لفتاتين تمارسان البغاء.
لكن شيوخ التيار السلفي في مصر نفوا ان يكون لتيارهم 
اي علاقـة بهـذه الاحـداث، مؤكديـن انهـا حـوادث اجرامية 
بحتـة. كما تعرضت اضرحة لمشـايخ اتبـاع الطرق الصوفية 
لعمليـات تدمير خلال الفترة الماضيـة. واتهم اتباع الصوفية 

التيار السلفي بالوقوف وراء هذه الاحداث.

ثروتا ميقاتي والحريري تجعلان لبنان من أبرز أقطاب الثروات العربية
بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

لم يعــد التنافس فــي لبنان على السياســة وتبوؤ 
مراكــز الســلطة بــل بــات ايضــاً علــى تبــوؤ المراكز 
الاولــى في الثــروات، ومن المعلوم أن هنــاك عدداً من 
كبــار المتمولين في لبنان بينهــم نائب رئيس الحكومة 
الســابق عصام فارس، والنائــب الحالي نعمة طعمة، 
لكن الابرز في مجال الرأســمالية همــا عائلتا ميقاتي 
والحريــري اللتــان جعلتــا مــن لبنــان يحتــل المرتبة 
الثانيــة عربيــاً  بعــدد مليارديراته البالــغ 6، وقد حاز 
رئيس الحكومة المكلــف نجيب ميقاتي بثروته البالغة 
2.8 مليار دولار الصدارة علــى القائمة اللبنانية فجاء 
في المرتبــة 409 عالمياً والـ10 عربياً، وينافســه رئيس 
حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ولكن بنسبة 
أقــلّ لا تتعدى مليــاري دولار بعد قســمة الثروة على 
الاشــقاء الاربعة، ونال بهــاء الحريري الابــن الاكبر 
لرفيق الحريــري النســبة الاعلى واحتــل المرتبة 459 

عالمياً والـ13 عربياً بثروة تبلغ 2.5 مليار دولار.
فقد كشــفت مجلة «فوربس - الشــرق الأوســط» 
في عددها الســادس لشهر نيســان (ابريل) الجاري 

عــن قائمة أثرياء العــرب للعــام 2011 والبالغ عددهم 
34 مليارديــراً، وصل مجموع ثرواتهــم إلى 127 مليار 
دولار، مقارنــة بـ115.3 مليار دولار خلال العام 2010، 
ومــا زال الأميــر الوليــد بــن طــلال يتربع علــى رأس 
القائمــة، لكنــه تراجع علــى قائمة «فوربس» حســب 
التصنيــف العالمــي. وجــاء هذا العــام فــي المركز 26 
بثروتــه البالغــة 19.6 مليار دولار، بارتفــاع عن العام 

الماضي حين كانت 19.4 مليار دولار.
الســعودية ومصــر ولبنــان والإمــارات  وبــرزت 
العربيــة المتحــدة والكويــت كأهــم أقطــاب الثروات 
العربيــة، وتأتــي هذه القائمــة لتكون المؤشــر المعتمد 
لرصــد الثــروات وخارطة توزعهــا وأهــم القطاعات 

الاقتصادية التي تمولها.
وتربّعــت الســعودية ومصــر علــى عــرش قائمة 
الأثرياء العرب وبلغ عدد الأثرياء في كل من الدولتين 8 
شخصيات، وشهدت مصر دخول أسماء جديدة على 
قائمتها وهم الأخوة منصور، ياسين ويوسف ومحمد 
منصــور الــذي احتل مرتبــة أعلى من أخويــه لثروته 
البالغة  مليــاري دولار والتي جعلته يحتل المرتبةَ 595 
عالمياً والـ17 عربياً، واحتل نجيب ســاويرس بثروته 
البالغــة 5.6 مليار دولار أعلــى القائمة المصرية محتلا 
بذلــك المرتبــة 182 عالمياً والـــ7 عربيــاً، وحجز محمد 

الفايد وعائلته والذي دخــل القائمة لأول مرة بثروته 
1.2 مليار دولار المرتبة 993 عالمياً والـ32 عربياً.

واحتلــت دولــة الإمــارات العربية المتحــدة المرتبة 
الثالثة بـــ4 مليارديرات، اعتلى صدارتهــا عبدالعزيز 
الغرير وعائلتــه بثروة تبلغ 2.7 مليــار دولار مما جاء 
به فــي المرتبــة 420 عالمياً والـــ12 عربياً، وهــذا يظهر 
تراجعاً عن العــام الماضي إذ بلغــت ثروته حينها 3.5 
مليار دولار. وجــاءت دولة الكويت في المرتبة الرابعة 
بـــ3 مليارديرات، احتل فيها ناصــر الخرافي وعائلته 
القمة بثروة تبلــغ 10.4 مليار دولار محــرزاً المرتبة 77 
عالميــاً والـ4 عربيــاً، وشــهدت قائمة الكويــت رجوع 
اسمين لها هما قتيبة الغانم وبسام الغانم بثروة تبلغ 
1.4 مليار دولار لكل منهمــا محرزين المرتبة 879 عالميا 

والـ28 عربيا.
مــن جهتهــا، أوضحت رئيــس تحريــر «فوربس- 
الشــرق الأوســط» خلــود العميــان أن هنــاك أثرياء 
عربــاً مقيمين خارج الوطن أو يحملون جنســيات غير 
عربية، احتفظنا بأسمائهم في قائمة «أثرياء العرب»، 
وهم المليارديــر اللبناني جوزيف صفرا الذي جاء في 
قائمة «فوربس»، حســب التصنيف العالمي في المرتبة 
63 وعربيــاً 2، وتبلــغ ثروتــه 12.3 مليــار دولار، وهو 
مقيم في البرازيــل، والملياردير الأردني زياد المناصير 

الجديــد في القائمة الــذي جاء في المرتبــة 564 عالمياً 
و16 عربياً، وتبلغ ثروته 2.1 مليار دولار وهو مقيم في 
روسيا، والملياردير العراقي الأصل نظمي أوجي الذي 
جاء في المرتبة 692 عالميا و19 عربيا، وتبلغ ثروته 1.8 
مليار دولار وهــو مقيم في المملكة المتحدة، والملياردير 
الســوداني محمــد إبراهيم الذي جاء فــي المرتبة 692 
عالميــاً و19 عربيــاً أيضــاً بثروته التي تبلــغ 1.8 مليار 
دولار وهــو مقيــم فــي المملكــة المتحــدة، والملياردير 
الســوري أيمــن أصفــري الــذي دخــل القائمــة لأول 
مــرة وجاء في المرتبــة 736 عالمياً والـــ22 عربياً وتبلغ 
ثروته 1.7 مليار دولار. ولم يتضمن عدد المجلة اسماء 
الزعماء العــرب الاثريــاء الذين قد تتخطــى ثرواتهم 
ثروات رجال الاعمال. يشــار الى ان السعودية كانت 
حظرت اعداد مجلة فوربس في سنوات سابقة بسبب 
مقــال يتحدث عن ثــروة الملك عبدالله بــن عبد العزيز 

وزعماء عرب آخرين.
يشــار الــى ان رجل الأعمــال المكســيكي من اصل 
لبناني كارلوس ســليم احتل المرتبة الأولى في قائمة 
مجلــة فوربــس لأغنيــاء العالــم، للعــام الثانــي على 
التوالي بعد أن تمكن من كســب 20.5 مليار دولار على 
مدى الاثني عشر شهرا الماضية ليصل إجمالي ثروته 

إلى 74 مليار دولار.

نجاد ينفي ان يكون لبلاده شبكة تجسس في الكويت
إيران تدعو السعودية للاعتذار 

عن وجودها «المتغطرس» في البحرين 
■ طهـران ـ وكالات: قـال المتحـدث باسـم لجنـة 
بمجلـس  الخارجيـة  والسياسـة  القومـي  الأمـن 
الشـورى الإسـلامي الإيراني امس الاثنين إن تدخل 
السـعودية العسـكري فـي البحريـن «يزيـد تعقيـد 

الوضع الإقليمي». 
وقال المتحـدث كاظم جلالي، فـي مؤتمر صحافي 
قبـل اجتمـاع اللجنـة امـس الاثنـين، «للأسـف فإن 
تدخل السـعودية في البحرين وبشكل عسكري يعد 
ظاهرة جديدة زادت من تعقيد القضايا على الصعيد 
الإقليمـي». وتابـع «طبعـا فإن علـى السـعودية أن 
تصحح سـلوكها وتعتذر للشـعب البحريني بسبب 
تواجدهـا المتغطرس»، وذلك حسـبما ذكـرت وكالة 

«مهر» الإيرانية للأنباء. 
وانتقـد جلالي البيان الأخيـر لمجلس تعاون دول 
الخليـج الـذي اتهـم إيـران بالتدخـل في الشـؤون 
الداخلية لهذه الدول، واصفا إياه بأنه بيان انفعالي 

وافتراء بحت. 
وقال إن «هذه الدول بدلا من أن تصغي إلى مطالب 
شعوبها وتتخذ الإجراءات المناسبة، تحاول توجيه 
أصابـع الاتهـام إلى إيـران، في حـين أنهـم يعرفون 
تبعيتهـم للولايـات المتحدة وسـلوكهم المرتبـك أمام 
الكيـان الصهيونـي (إسـرائيل)، ممـا ألحـق إهانـة 
تاريخيـة بالشـعوب العربية»، مشـيرا إلـى أن هذه 

الدول تحاول المحافظة على مظهرها.
وأردف جلالـي «مـن الأحرى لمجلـس تعاون دول 
الخليـج أن يعيد النظر في سياسـاته بشـكل واقعي 
بدلا مـن إصدار بيانـات انفعاليـة». وأوضح جلالي 
أنـه في مقدمـة أولويات إيران إقامة علاقات حسـنة 
مـع دول الجوار وأنها «لا تتدخل مطلقا في الشـؤون 

الداخلية للدول المجاورة». 
يذكـر أن  عبد اللطيف بـن راشـد الزياني، الأمين 
العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
اسـتنكر الاتهامات «الباطلـة وغيـر المبـررة»، التـي 
تضمنهـا البيان «غير المسـؤول»، الصـادر عن لجنة 
بمجلـس  الخارجيـة  والسياسـة  القومـي  الأمـن 

الشورى الإيراني  بشأن السعودية. 
درع  قـوات  بسـحب  «المطالبـة  أن  إلـى  وأشـار 
الجزيرة من مملكة البحرين مطالبة مرفوضة.. وتعد 
تدخـلا في الشـأن الداخلي لمملكـة البحرين باعتبار 
أن تواجـد هذه القوات في مملكـة البحرين، جاء في 
أعقاب المؤامرة الإجرامية المدعومة من الخارج، التي 
اسـتهدفت زعزعـة أمن واسـتقرار مملكـة البحرين، 

وقلب نظام الحكم فيها».
الـى ذلـك نفى الرئيـس الايراني محمـود احمدي 
نجـاد الاثنـين فـي مؤتمر صحافـي ان يكـون لايران 
شـبكة تجسـس فـي الكويـت كما اكـدت السـلطات 
الكويتيـة، قائـلا ان «هـذا التأكيـد لا معنـى لـه على 
الاطـلاق». وقـال نجاد فـي مؤتمر صحافـي «ان هذا 
التأكيـد لا معنـى لـه على الاطـلاق (...) مـاذا يوجد 
لدى الكويتيين يمكن ان يجعلنا نرغب في التجسس 
عليـه؟». واضاف «مـن الواضح ان ايـادي خارجية 
تريـد زرع الخـلاف وافتعال المشـاكل» بـين الكويت 

وايران.
لكـن هـذه المحاولة «ستفشـل»، كما قـال الرئيس 
الايراني الذي اضاف ان «الشعب الكويتي صديقنا» 
وهــــي  الكويتيـة  للحكومـة  اصدقـاء  و»نحـن 

صديقتنا». 
(تفاصيل  ص2)

السجناء نادوا «حرية حرية»
8 قتلى بحريق في سجن اللاذقية بسورية 

سحب ترشيح شهاب.. وعلاوي مرشح العراق
صراع عربي على منصب الامين العام للجامعة

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
شـهد سـجن اللاذقية المركزي فجر الاثنين حريقاً 
وإصابـة  سـجناء  ثمانيـة  مقتـل  إلـى  أدى  كبيـراً، 
النـار  المسـاجين  أحـد  أضـرم  أن  بعـد  العشـرات، 
فـي الجنـاح المخصـص للمدانـين بجرائـم جنائيـة 
ومخـدرات، بعضهـم تصـل فتـرة محكوميتـه إلـى 
المؤبد، نتيجة الاختناق والحروق الشديدة وإصابة 
عنصريـن مـن الشـرطة، وذلك وفـق رواية رسـمية 

أوردتها وكالة الأنباء «سانا».
وعلمـت «القـدس العربـي» أن سـجناء الجنـاح 
المذكـور بـدأوا مظاهـرة مـع سـاعات الفجـر الأولى 
ونـادوا «حرية حريـة»، وعلا صياحهـم حتى وصل 
إلـى مسـامع الأهالي في شـققهم المجاورة للسـجن، 
الذي يقع وسـط مدينة اللاذقية، وقال شـهود عيان 
ان دخانـاً كثيفـاً تصاعـد مـن داخـل السـجن وان 
سـلطات السجن أخرجت مسـاجين الجناح المشتعل 
إلـى الباحـة وشـوهدت عشـرات عناصـر الشـرطة 
الذيـن طلبوا من الأهالي إغلاق نوافـذ منازلهم التي 
تطل علـى الباحة مباشـرة، وأن الأحداث اسـتمرت 

حتى السابعة من صباح الاثنين. 
ونقـل بيـان «سـانا» عن اللـواء كمال فتيـح قائد 
شـرطة اللاذقية، انه في الخامسة من صباح الاثنين 
الاسـفنج  فـرش  فـي  النـار  السـجناء  أحـد  أضـرم 
والأغطية المخصصة للنوم في أحد أجنحة السـجن، 
مـا أدى إلـى امتـداد النـار وألسـنة اللهب وانتشـار 

الدخان الكثيف داخل الجناح.
وأضـاف المسـؤول الأمنـي أن عناصـر الشـرطة 
والإطفاء تدخلت على الفور لإخماد الحريق وإجلاء 
السجناء، ونظراً لاحكام المساجين إغلاق الأبواب من 
الداخل بالأسـرة الحديدية قامـت العناصر بإحداث 
فتحتين في الجدار الإسـمنتي للتهوية وتأمين عملية 
الإسعاف بالسرعة القصوى، وتم إسعاف 25 سجيناً 

في المشفى الوطني، فارق ثمانية منهم الحياة نتيجة 
الاختناق والحروق الشديدة.

وكان سـجن اللاذقية المركزي ذاته شـهد السبت 
الماضـي 26/ 3/ 2011 احتجاجـات أجبـرت سـلطات 
السجن على إخراج السجناء إلى باحة السجن، بعد 
ذلك شهدت الباحة مظاهرة للسجناء دفعت محافظ 
اللاذقية وقائد شـرطتها للحضور، وحسـب شـاهد 
عيان فإن المسـؤولّين اجتـــمعا بالسجناء وقيل إن 
مطالب تلقياها منهم لم تُعرف تفاصيلها، وأشار قائد 
الشرطة إلى أن اثنـــين من عناصر الشــرطة أصيبا 
بحـالات اختــنـاق وحـروق أثنـاء مشـاركتهما في 
عمليات إخماد الحريق وإسـعاف المصابين، موضحاً 

أن بقية المصابين في حالة صحية مستقرة.
وتذكـر هـذه الواقعـة بالعصيـان الـذي نظمتـه 
مجموعة من السـجناء في سـجن صيدنايا (شـمال 
دمشـق) فـي 2008 حيث قتل 17 سـجينا علـى الاقل 

وخمسة من عناصر الشرطة العسكرية.

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:
تزايـدت حدة المنافسـة بـين الـدول العربية على 
شـغل منصب الأمين العام الذي سـيخلو رسـميا في 
25 ايار (مايو) المقبـل، بانتهاء الفترة الثانية للأمين 
العام الحالي عمرو موسـى، الذي صرح اكثر من مرة 
بعدم ترشـيح نفسـه لفترة مقبلة، وذلـك في الوقت 
الذي أعلن فيه اعتزامه الترشـح لمنصب الرئاسة في 
بـلاده في الانتخابات التي من المتوقع أن تجري قبل 

نهاية هذا العام.
وثـارت التكهنات حول من سـيفوز بهذا المنصب، 
فيما يدور صراع في الكواليس السياسـية في العالم 
العربي للاسـتحواذ بهذا المنصب، وتدور تسـاؤلات  
حول هل ستكون هذه الدورة بمثابة تكريس للعرف 
السـائد منذ سـتين عاما بـأن يكون الأمـين العام من 
دولـة المقـر في ظـل وجود رغبـة مصريـة للاحتفاظ 
بالمنصب، أم سيتم كسر هذا العرف في القمة العربية 

المقبلة ببغداد؟
جاء ذلـك فيما نفت جامعة الـدول العربية تلقيها 
اي مذكـرات من قطـر تفيد بترشـيحها لعبد الرحمن 
العطية امين عام مجلس التعاون الخليجي السـابق 
لتولي منصب الامين العام للجامعة العربية، بالرغم 
مـن ان مصـادر اكـدت لـ»القـدس العربـي» ان قطر 
بالفعـل بدأت حملـة اتصالات ومشـاورات للوقوف 
على موقـف الـدول العربية من ترشـيح مرشـح لها 
لمنصب الأمين العام، ولكنها لم تتقدم بمرشح رسمي، 
لكنهـا تقوم باستكشـاف الموقف العربـي، وتطويره 
إذا اقتضـت الضرورة ذلك، وقال مصدر دبلوماسـي 

قطري إن بلاده ربما تطرح اسـم الأمين العام لمجلس 
التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية لهذا المنصب.

وكان عضو ائتـلاف دولة القانون بالعراق محمد 
الصيهـود أعلـن ترشـيح زعيـم القائمـة «العراقية» 
إيـاد عـلاوي للمنصـب، باعتباره شـخصية وطنية 
قادرة على أن تؤدي دورا فاعلا في الجامعة العربية 
وأنه سيحسن علاقات العراق بالدول العربية مع ما 

يخدم الجامعة العربية وتوجهاتها. 
غيـر أن مندوب العـراق بالجامعـة العربية قيس 
العزاوي قـال في تصريحـات صحافية إنـه لم يُبلغ 
بأي شـيء رسـمي بهذا الصدد، بعد ما كان أعلن في 

وقت سابق أن بلاده تؤيد بقاء المنصب مصريا.
وأكد مندوب مصر لدى الجامعة العربية السـفير 
عفيفي عبدالوهاب في تصريحات سابقة أن المنصب 
سـيكون مصريـا، ولـن يكون فـى مهب الريـح، وأن 
هنـاك نوعا من الإجماع العربي على أن تحتفظ مصر 

بهذا المنصب. 
سـحبت  مصـر  ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
للشـؤون  الدولـة  وزيـر  شـهاب  لمفيـد  ترشـيحها 
القانونيـة والمجالـس النيابيـة فـي النظـام المصري 
السابق لعدم حدوث توافق عربي بشأنه ظهر خلال 
الاجتماعـات التي عقدت على مسـتوى المندوبين في 

اوائل آذار (مارس) الماضي. 
وتقول مصادر مصرية إن لدى القاهرة عدة أسماء 
بديلة لشهاب الذي يعتبر مرشح النظام السابق ولا 

يوجد توافق عربي عليه.

المعارضة توجه نداء عاجلا للأمم المتحدة للتدخل لوقف المجازر 

اليمن: 15 قتيلا ومئات الجرحى في تعز والحديدة
لقمع المتظاهرين وتثبيت ما تبقى من أركان النظام

صنعاء ـ «القدس العربي» 

 من خالد الحمادي:
أكـدت مصـادر محليـة أن القـوات الحكوميـة الموالية 
لنظـام الرئيس اليمنـي علي عبدالله صالـح فتحت النار 
علـى المتظاهريـن بطريقـة عشـوائية فـي مدينـة تعز ما 
تسـبب في مقتل 15 متظاهرا على الأقل وإصابة نحو 300 
آخريـن بجـروح متفاوتـة، 31 منهم أصيبـوا بالرصاص 
الحـي، فيمـا اصيب الباقـون باختناقـات جـراء القنابل 
المسـيلة للدمـوع، وذلـك ضمن المحـاولات اليائسـة التي 
تقوم بها السـلطة فـي اليمن لوقف تحـركات المتظاهرين 
المطالبـين بإسـقاط النظـام ومحاولة تثبيت مـا تبقى من 
أركان النظام المتهالك و(الآيل للسـقوط)، على حد تعبير 

العديد من المراقبين.
وذكـرت المصـادر لـ»القـدس العربـي» أن المتظاهرين 
المطالبين بإسقاط النظام تحركوا نحو مقر قيادة محافظة 
تعـز (256 كيلومترا جنوب صنعـاء) وعندما وصلوا إلى 
جـوار المقر فتحـت القـوات الحكوميـة، من قـوات الأمن 
المركـزي والحـرس الجمهـوري، النـار علـى المتظاهرين 
بشـكل عشـوائي غير مسـبوق، وأطلقت عليهـم القنابل 
المسـيلة للدموع وهو ما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير 
من الضحايا، بين قتيل وجريـح، حيث وصل عدد القتلى 

أمس إلى 15 قتيلا وأكثر من 300 جريح.
وجـاءت هـذه المجـزرة فـي تعـز بعد يـوم واحـد من 
مقتـل 3 متظاهرين وإصابة نحـو 1650 متظاهرا آخرين، 
بالغاز المسيل للدموع، عندما حاول متظاهرون من طلاب 
المـدارس والجامعـات التحرك نحـو مقر قيـادة محافظة 
تعـز، بعد أن شـعروا بالملل من المكوث فـي مقر الاعتصام 
في شارع الهريش بتعز، وحاولوا اتخاذ خطوات جديدة 
لتفعيل نشـاطهم لإسـقاط النظام عبر التحـرك نحو مقر 

المحافظة التي تمثل رئاسة الدولة في المحافظة.  
وتزامنت مجـزرة أمس في تعز بمذبحة موازية لها في 
مدينة الحديـدة، حيث هجم مسـلحون بلباس مدني من 
أتباع النظام الحاكم، برفقة قوات من الحرس الجمهوري 
ومـن الأمن المركـزي علـى المعتصمين في حديقة الشـعب 
بمدينـة الحديـدة، وأطلقـوا علـى المعتصمـين الرصاص 
الحي والقنابل المسيلة للدموع والحجارة وأصابوا منهم 

قرابة 400 شخص.
وأعلنـت المعارضـة اليمنيـة وحلفاؤهـا عـن توجيـه 
(نداء عاجل) لدول مجلس التعاون الخليجي وكذا للأمم 
المتحـدة والمجتمـع الدولـي وطالبتهم بالتدخل السـريع 

لوضـع حـد للمجـازر التـي يرتكبهـا النظـام اليمني ضد 
متظاهرين سلميين، يطالبون بحقوق مشروعة.

وقال تكتل اللقاء المشـترك لأحزاب المعارضة اليمنية، 
الـذي يضم أبـرز الأحزاب فـي اليمن «وأمام هـذا الوضع 
الخطيـر ومـن أجـل إيقاف سـفك الدمـاء ومـن أجل حق 
اليمنيـين فـي الحيـاة، فـإن اللقـاء المشـترك وشـركاءه 
يتوجهـون بهـذا النـداء العاجـل إلى أشـقائهم فـي دول 
مجلس التعـاون الخليجـي، الذين ينتظر منهم الشـعب 
اليمنـي فـي مثل هـذا الوقـت العصيـب، موقفـاً يعبر عن 

معنى الأخوة والجوار والمصير المشترك الواحد».
(تفاصيل ص 3)

حزب التجمع يطالب بوقف «عربدة جماعات التطرف الديني»
مصر: المجلس العسكري الحاكم يتعهد الا يصل «خميني آخر» للسلطة

متظاهر يمني يعانق جنديا من قوات الجيش في صنعاء امس

■ واشنطن ـ ا ف ب: اعرب البيت الابيض الاثنين عن قلقه من استغلال القاعدة لاي «فراغ سياسي» في اليمن، 
حيــث يواجــه الرئيس علي عبد الله صالح تحركات احتجاجية غير مســبوقة، ودعا اليمنيــين الى الحوار لتأمين 

انتقال سلمي للحكم.
وقال المتحدث باســم الرئاســة الامريكية جاي كارني «اننا بطبيعة الحال قلقون من رؤية القاعدة وجماعات 

اخرى تحاول استغلال فراغ سياسي في هذه الفترة من اعمال العنف». 
واضــاف خلال تصريحه اليومــي للصحافيين «هذا احد الاســباب التي ندعو من اجلها الــى الحوار واطلاق 

الجدول الزمني للعملية الانتقالية الذي تحدث عنه الرئيس صالح».

امريكا تخشى استغلال القاعدة لاي «فراغ سياسي» في اليمن

مقتل مخرج من منطقة 
48 برصاص مجهولين

في الضفة الغربية
■ جنـين ـ ا ف ب ـ يو بي آي: قتل جوليانو 
مير خميس، المدير العربي الاسـرائيلي لمسرح 
الحريـة في جنين شـمال الضفـة الغربية، بعد 
ظهـر الاثنـين برصـاص مسـلحين فـي مخيـم 
المدينـة، كما اكد رئيس شـرطة جنـين لفرانس 
برس. واوضـح رئيس الشـرطة محمد تيم ان 
مجموعة من المسـلحين المجهولـين اطلقوا النار 

على سيارته، واصابوها بخمس رصاصات. 
ولـد جوليانـو ميـر خميـس فـي الناصـرة 
في عـام 1958 وكان والده القيـادي الكبير في 
الحزب الشيوعي الإسـرائيلي صليبا خميس. 
اما والدته فهي اليهودية ارنا مير التي ناضلت 

طوال حياتها من اجل القضية الفلسطينية. 
وكان جوليانو وهو ممثـل معروف جدا في 
اسـرائيل، يدير مسـرح الحرية الذي اسسـته 
السـنوات  والدتـه فـي جنـين حيـث عاشـت 

الأخيرة من عمرها.
وندد محافظ جنين قدورة موسى، بالحادث، 
وقـال: «هذا الحادث هو حادث مؤسـف جدا»، 
لافتاً إلى أن السـلطة الفلسطينية شكلت لجنة 

خاصة لفحص حيثيات الموضوع.

احد ضحايا الحريق في سجن اللاذقية
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لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

فيمـا تتسـارع وتيـرة التقـارب المصـري الايرانـي السـوري 
وحلفائهمـا فـي المنطقـة، يتصاعـد القلـق الامريكـي تجـاه هـذا 
التقارب، بينما لا تخفي السـعودية خشيتها على تهميش دورها 
المتراجـع اصـلا خاصـة فـي ظـل الثـورات العربيـة المتصاعـدة 

بالمنطقة. 
ويـرى مراقبـون ان الإدارة الأمريكيـة تشـعر بقلـق بالغ من 
التحـولات الجارية في السياسـة الخارجيـة المصرية بعد اتخاذ 
المجلس العسـكري الانتقالي قرارين لا يخفيـان تغير التحالفات 
المصريـة بالمنطقـة، وجـاء القـرار الاول بالسـماح لسـفن ايران 
الحربيـة بالمـرور عبر قنـاة السـويس الـى البحر المتوسـط في 
طريقهـا الـى مينـاء سـوري ممـا ادى الـى اعـادة رسـم الممرات 

الاستراتيجية. 
اما القرار الثاني فكان السـماح لقادة حماس بالمرور من معبر 
رفح، بعد ان فرض عليهم نظام الرئيس المصري المخلوع حسـني 

مبارك الاقامة الاجبارية في القطاع لنحو عامين، بسـبب رفضهم 
توقيـع ورقـة المصالحة المصريـة، وتزامن القرار مـع تصريحات 
دبلوماسـية تعهدت برفع الحصار عن غزة، بدا جزء منها موجها 
الى الداخل المصري، وخاصة التيارات الاسلامية التي دخلت في 

«تحالف» مع المجلس العسكري الحاكم.
وقالت صحيفة «وول سـتريت جورنال» إن الولايات المتحدة 
تشـعر بالقلق حيال مدير المخابرات العامة المصرية مراد موافي، 
خاصـة بعـد أن قـام بزيارة غيـر معلنة إلـى العاصمة السـورية 
وتسـاءلت الصحيفـة عمـا كان يفعلـه موافـي فـى دمشـق ومع 
مـن التقـى، ونقلت عن مسـؤول بـوزارة الدفـاع الأمريكية قوله 
«بصراحـة، لدينا أفكارنا، لكننا لا نعرف شـيئا محددا.. لن أقول 
إننا قلقـون، لكن اهتمامنا هو أفضل كلمة لوصف الموقف»، إلا أن 
الصحيفـة نقلت عن محمد علي بلال، وهو لواء سـابق بالجيش 
تعامـل مع موافي عن قـرب قوله إن الأخير ومعـه آخرون لديهم 
رؤيـة بأن العلاقـة مع أمريـكا يجب أن تكـون مثلمـا كانت عليه 
قبـل الثـورة، فهـذا عهـد جديـد ويجـب مراعـاة مصالـح مصر. 

وتحدثـت تقاريـر صحافيـة عن زيارة سـرية قـام بهـا الرئيس 
الجديـد للمخابرات المصريـة اللواء مراد موافي لسـورية فى 18 
اذار (مـارس) الماضي، حيث التقى مسـؤولين كبارا في الحكومة 

وحركة حماس.
ويرى مهتمون بالشـأن السـعودي ان مصر اصبحت ترى ان 
دور الريـاض المتراجع اصـلا بالمنطقة مع تنامي الـدور الايراني 
لا يجعـل مـن السـعودية حليفـا اسـتراتيجيا عقـب الثـورة في 
مصـر خاصة، والثـورات العربية عامـة، بينما لا يخفـي الكتاب 
السـعوديون عبـر الاعلام السـعودي الرسـمي الخـوف من هذا 

التقارب المصري الايراني.
والعنصـر الأكثر أهمية فـي تقدير حجم الأهميـة التي تحتلها 
ايران في مقابل السـعودية، هو ان ايران تمسـك بعدة ملفات في 
المنطقة لا تبدو الرياض قادرة على الإمساك بها، فمن افغانستان 
الـى العـراق الى لبنـان وسـورية وحركـة حماس، تبـدو إيران 
لاعبا كبيرا، بينما تبدو السـعودية خالية الوفاض من كل تأثير، 
حسـب المراقبـين. وكان العراق هـو أكبر هذه الملفـات ويبدو هذا 

البلد وكأنه هو الجائزة الكبرى التي تركتها السـعودية لتكسبها 
إيران، ولتكسـب من خلالهـا مكانة كان من الأولـى بالرياض ان 
تكـون هي التي تحتلها، فالعراق جسـر مهم بين سـورية ولبنان 
والأردن وفلسـطين، واحتلال هذا الجسر من جانب طهران يمنع 

السعودية من ان تترك تأثيرا حقيقيا في المنطقة.
جـاء ذلك بينما أكـد وزير الخارجية المصريـة نبيل العربي أن 
إيـران دولة من دول الجوار والحكومـة المصرية لا تعتبرها دولة 
معادية أو عدوا بينما أعرب عن اسـتعداد مصر بعد الثورة لفتح 
صفحة جديدة في العلاقة مع حزب الله و حركة حماس ومضيها 

في استعادة علاقة التعاون مع سورية.
وبينما ذكرت مصادر مطلعة ان الاتصالات المصرية السـورية 
تسـير في مناخ إيجابـي فقد وصـف رئيس لجنة الأمـن القومي 
والعلاقات الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي في إيران علاء 
الديـن بروجـردي إقامة علاقـات مع مصـر بانها «فرصـة مهمة» 

للدبلوماسية الإيرانية.
وأكـد مجتبي أماني رئيس مكتب رعايـة المصالح الإيرانية في 

القاهرة أن اتصـالات وجهودا تجرى حاليا بين القاهرة وطهران 
للإسراع بعودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين .  

ونقـل عـن أمانـي فـي تصريحـات صحافيـة إن المسـؤولين 
الإيرانيين تلقوا بارتياح وإيجابية كاملة تصريحات السيد نبيل 
العربي وزير الخارجية بشـأن توجه مصـر لفتح صفحة جديدة 

في العلاقات مع إيران. 
وكان الـرد الإيراني سـريعا وتواقا بشـأن التعاطـي مع هذه 
الإشـارات المصريـة سـواء مـن قبـل وزيـر الخارجيـة الإيرانية 
ورئيـس لجنة الأمـن القومي والسياسـة الخارجيـة في مجلس 
آفاقـا واسـعة  أن هنـاك  أمانـي  الإيرانـي.  وأضـاف  الشـوري 
للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين فور عودة 
العلاقات، مشـيرا إلي أن حجم التبادل التجـاري لا يتجاوز مئة 
مليـون دولار حاليـا، وبالتالي يرغـب الجانبان فـي زيادته بما 
يتناسـب مـع إمكانات وحجـم البلدين فـي المنطقـة. وأوضح أن 
قطـع العلاقـات طيلة الأعوام الثلاثين الماضية أثر بشـكل سـلبي 

علي التجارة والاستثمارات بين البلدين.

اتصالات بين القاهرة وطهران لاستئناف العلاقات.. والرياض تخشى من تهميش دورها المتراجع بالمنطقة

قلق أمريكي ـ سعودي من التقارب المصري مع ايران وسورية

عواصم ـ وكالات ـ لندن 

 «القدس العربي»:

التعـاون  مجلـس  دول  اعربـت 
الخليجي عن ادانتها «للتدخل الايراني 
السافر» في شؤون المنطقة، وذلك عقب 
اجتماع وزاري ليـل الاحد ـ الاثنين في 

الرياض.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع 
ان مجلـس التعـاون المكـون من سـت 
دول خليجيـة عربيـة هـي السـعودية 
والبحريـن والامارات وسـلطنة عمان 
«بالـغ  عـن  يعـرب  والكويـت  وقطـر 
القلـق لاسـتمرار التدخـلات الايرانية 
فـي الشـؤون الداخليـة لـدول مجلس 
التعاون».  واوضح المجلس ان التدخل 
الخليـج  دول  شـؤون  فـي  الايرانـي 
العربيـة يتـم «مـن خـلال التآمـر على 
أمنهـا الوطنـي، وبـث الفرقـة والفتنة 
الطائفيـة، بـين مواطنيهـا فـي انتهاك 
لسيادتها واسـتقلالها، ولمبادئ حسن 
الجوار والاعـراف والقوانين الدولية، 
وميثاق الأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر 

الإسلامي». 
إدانتـه  «عـن  المجلـس  اعـرب  كمـا 
للتدخـل الإيراني السـافر في شـؤون 
دولـة الكويـت، وذلـك بـزرع شـبكات 
تجسـس على أراضيها بهدف الاضرار 
ومصالـح  واسـتقرارها  بأمنهـا 
المجلـس  أدان  كذلـك  مواطنيهـا». 
الـوزاري بشـدة التدخـل الإيراني في 
الداخليـة  البحريـن  مملكـة  شـؤون 
والذي يمثل انتهـاكا للمواثيق الدولية 

ومبادئ حسن الجوار». 
وتشـهد علاقـات دول الخليـج مـع 
ايـران توترا منـذ ان اتهمـت البحرين 
طهـران بالوقـوف وراء الاحتجاجات 
التـي شـهدتها منـذ 14 شـباط/فبراير 
الماضـي، فيما اصدرت محكمـة كويتية 
حكمـا بالاعـدام بحق ثلاثة اشـخاص 
مـن بينهـم ايرانيـان بتهمـة الانتمـاء 
لشبكة تجسـس ايرانية. ونفت طهران 

هذه الاتهامات. 
وزيـر  قـال  الاجتمـاع  ختـام  وفـي 
الخارجيـة الاماراتـي الشـيخ عبدالله 
بن زايـد آل نهيان للصحافيين ردا على 
سـؤال حول التدخل الايراني وشـبكة 
التجسس التي اكتشفت في الكويت ان 
«هذا العمل غريـب من دولة جارة وفي 
نفـس الوقـت تدعي بـان يكـون هناك 
علاقة وحسـن جـوار وهذا ما نسـمعه 

من رجال السياسة الايرانية». 
وجـدد المجلـس الـوزاري الخليجي 
فـي بيانـه التأكيـد علـى «مشـروعية 
تواجد قـوات درع الجزيـرة في مملكة 
البحريـن بنـاء على طلبها، واسـتنادا 
الى النظام الاساسـي لمجلس التعاون، 
ونصوص اتفاقية الدفاع المشـترك بين 
دول المجلـس، والتي تشـكل الاسـاس 

القانوني في ذلك. 
وكانت السعودية والامارات ارسلتا 
القـوات  الخليجيـة،  درع  مـن  جنـودا 
المشتركة بين دول مجلس التعاون، الى 
البحرين التي تشهد حركة احتجاجية 
منـذ  سياسـية  باصلاحـات  تطالـب 
منتصف شباط/فبراير لمساندة القوات 
البحرينيـة. وكانت ايـران نددت بهذه 
المعارضـة  وصفتهـا  التـي  الخطـوة 
الشيعية في البحرين بانها «احتلال»، 
واسـتدعت المنامة سـفيرها في طهران 

وردت طهران بخطوة مماثلة. 
الـوزاري  المجلـس  اسـتنكر  كمـا 
«الاتهامـات  بيانـه  فـي  الخليجـي 
غيـر  البيـان  تضمنهـا  التـي  الباطلـة 
الامـن  لجنـة  عـن  الصـادر  المسـؤول 
القومي والسياسـة الخارجية بمجلس 
المملكـة  بشـأن  الايرانـي،  الشـورى 
ايـاه  معتبـرا  السـعودية»،  العربيـة 
اسـتفزازيا  وتدخـلا  عدائيـا،  «موقفـا 
فـي الشـؤون الداخليـة لـدول مجلس 
التعـاون».  والخميـس، طالبـت لجنة 
الشـؤون الخارجية والامن القومي في 
البرلمـان الايرانـي بانسـحاب القوات 
متهمـة  البحريـن،  مـن  السـعودية 
الرياض بـ»اللعب بالنار» في الخليج. 

ايـران  الـوزاري  المجلـس  وطالـب 
السياسـات  هـذه  عـن  بـ»الكـف 
بمبـادئ  التـام  والالتـزام  العدوانيـة 
المتبـادل  والاحتـرام  الجـوار  حسـن 
بمـا  الدوليـة،  والمواثيـق  والقوانـين 
يكفـل الحفاظ علـى الامن والاسـتقرار 
في هذه المنطقة الهامة للعالم بأسره».  
المملكـة  الشـيعية  إيـران  وانتقـدت 
العربية السـعودية لإرسـال قوات إلى 
البحرين التي تواجـه احتجاجات من 
الاغلبية الشـيعية ضد العائلة السنية 

الحاكمة للجزيرة.
وتنظـر السـعودية ودول خليجيـة 
اخـرى ـ تخشـى مـن النفـوذ الإيراني 
والاضطرابات الشيعية ـ إلى البحرين 
علـى انهـا تمثـل التهديـد الأكبـر بـين 
تجتـاح  التـي  الشـعبية  الانتفاضـات 

المنطقة منذ كانون الثاني (يناير).
وتشـهد علاقـات دول الخليـج مـع 
ايران توترا كبيرا علـى خلفية الحركة 
الاحتجاجيـة الشـيعية فـي البحريـن 
لمسـاعدة  خليجيـة  قـوات  وارسـال 

حكومة المملكة على ارساء الاستقرار. 
اصـدرت  ان  بعـد  التوتـر  وازداد 
محكمة كويتية الاسـبوع الماضي حكما 
بالاعـدام بحـق ثلاثـة اشـخاص مـن 
بينهم ايرانيان بتهمة الانتماء لشـبكة 
تجسـس ايرانيـة. ونفت طهـران هذه 

الاتهامات.
مـن جانبـه دعـا الرئيـس الايراني 
محمود احمدي نجاد الامم المتحدة الى 
«منع» التدخلات الامريكية والاوروبية 
فـي البلـدان العربية، كما افـاد الاثنين 

موقع الرئاسة الايرانية.

واوضـح الموقـع ان احمـدي نجـاد 
لـلامم  العـام  بالامـين  هاتفيـا  اتصـل 
المتحـدة بـان كـي مـون طالبا منـه ان 
تسـوية  علـى  المتحـدة  الامم  تسـاعد 
«بالتوافـق  المنطقـة  دول  مشـاكل 

والحوار». 
وقـال الرئيـس الايرانـي فـي هـذه 
المكالمة الهاتفية ان «تدخل بعض الدول 
الاوروبية والولايات المتحدة في بلدان 

المنطقة مثير للقلق ويعقد الوضع». 
وطلب احمدي نجاد من بان كي مون 
التدخل من اجل «منـع تدخل حكومات 
تلك الدول» الغربية، مؤكدا ان «الوقت 
حـان كـي يلعـب الامـين العـام لـلامم 
المتحدة دوره التاريخي والحاسـم في 
تسـوية القضايـا الراهنة على اسـاس 
التوافق والحوار تفاديا لتكرار كارثتي 

افغانسـتان والعـراق» حيـث تدخلت 
قوات غربية. 

واضـاف ان الجمهورية الاسـلامية 
مسـتعدة للعب «دور نشـط» لتسـوية 

المشاكل الحالية في المنطقة. 
كذلـك انتقد احمدي نجاد «سياسـة 
تنتهجهـا  التـي  بمكيالـين  الكيـل 
الحكومات الغربية في البحرين (حيث 
تدخلت القـوات السـعودية خصوصا 
لدعم النظام) وفـي ليبيا (حيث تدخل 
الغربيـون لدعـم المعارضـة عسـكريا) 
وصمتهـا ازاء الجرائـم التـي يرتكبهـا 
الشـعب  بحـق  الصهيونـي  النظـام 

الفلسطيني البريء». 
وتدعـم ايـران حـركات الاحتجـاج 
فـي العالم العربي باسـتثناء سـورية 
حليفتها الاساسية في المنطقة، وتطلب 

مطالـب  تأخـذ  ان  المنطقـة  قـادة  مـن 
شعوبها في الاعتبار. 

الـى ذلـك انتقـد نائـب فـي مجلس 
الشـورى الايراني بشـدة الاثنين دول 
الخليـج العربيـة التـي اتهمـت ايـران 
«بالتدخل» في شـؤون المنطقة، معتبرا 
ان عليهـم «اعـادة النظر فـي موقفهم» 

بدلا من اصدار تعليقات «انفعالية».
واكد الناطق باسم اللجنة الخارجية 
في المجلس كاظم جلالي في تصريحات 
بثتها وكالة الانباء الايرانية الرسـمية 
توجـه  ان  «تحـاول  الـدول  هـذه  ان 
اصابع الاتهام الى ايران بدلا من اتخاذ 
مطالـب  لتلبيـة  المناسـبة  الاجـراءات 
شـعوبها». وكانـت هـذه اللجنـة التي 
تتبنـى عـادة مواقـف اكثر تشـددا من 
مواقـف الحكومـة، اتهمت السـعودية 

السـبت «باللعب بالنار» عبـر التدخل 
عسكريا في البحرين. 

وطالبـت اللجنـة بسـحب القـوات 
يشـكل  التـي  المملكـة  مـن  السـعودية 
الشـيعة غالبية سـكانها. وقال جلالي 
فـي اول رد فعل على بيـان المجلس انه 
كان الاولـى بـدول التعـاون الخليجي 
«مراجعة عملها بدلا من اصدار اعلانات 

انفعالية». 
وكرر الانتقـادات الايرانية لحكومة 
«تشـكل  التـي  العربيـة  الخليـج  دول 
وجبنهـا  المتحـدة  للولايـات  تبعيتهـا 
حيـال النظـام الصهيونـي شـكلا مـن 
الاهانة التـي تفرضها على شـعوبها». 
من جهة اخرى، اكد جلالي ان ايران «لا 
تتدخـل اطلاقـا في الشـؤون الداخلية 
لجاراتها»، كما نقلت الوكالة الرسمية. 

نجاد يدعو الامم المتحدة لمنع التدخلات في الشرق الاوسط... ونائب في مجلس الشورى ينتقد بيان الخليجيين

مجلس التعاون الخليجي يتهم طهران بـ«التآمر وبث الفتنة».. ويدين «التدخل الإيراني السافر» في شؤون المنطقة

المنامة ـ من فريدريك ريشتر:

استأنفت صحيفة المعارضة الرئيسية في البحرين اصدارها 
امـس الاثنـين بعد أن حـل كاتب عمـود غير مشـهور وعضو في 
الصحافـي  تحريرهـا  رئيـس  محـل  الصحيفـة  إدارة  مجلـس 

البارز.
وعلقت السـلطات البحرينية اصدار صحيفة الوسـط الاحد 
متهمـة اياها بتلفيـق الاخبـار المتعلقة بالاضطرابـات الطائفية 
والحملـة التي تشـنها الحكومـة لانهائها. وقالـت ان الصحيفة 
وتشـهد  الصغيـرة.  الخليجيـة  المملكـة  لأمـن  تهديـدا  شـكلت 
البحريـن اسـوأ اضطربـات منـذ التسـعينات بعدمـا انطلـق 
محتجـون اغلبهم من الشـيعة الى الشـوارع في شـباط فبراير 
مسـتلهمين انتفاضتين اطاحتا برئيسي مصر وتونس للمطالبة 

بدور اكبر في البلد التي يحكمها السنة.
وذكـرت وكالـة انبـاء البحرين الرسـمية امـس ان عبيدلي 
العبيدلي عين رئيسـا لتحرير الوسـط بدلا من منصور الجمري 
نجـل زعيـم المعارضة الشـيعي السـابق عبـد الاميـر الجمري. 
واضافت الوكالة «كان مجلس ادارة صحيفة الوسـط قد اصدر 
في وقت سـابق من اليـوم قراراً بإقالة رئيـس التحرير منصور 
الجمري ووليد نويهض مدير التحرير وعقيل ميرزا رئيس قسم 
المحليات بالصحيفة واجراء انتخابات جديدة لعضوية مجلس 

الادارة خلال الشهر المقبل».
وقـال محلـل ان العبيدلي ذو خبرة سياسـية اقل من سـلفه 

الجمـري الـذي قـاد والـده المعارضـة الشـيعية فـي البحريـن 
فـي التسـعينات. وعاد الجمـري من المنفى قبل عشـر سـنوات 
بعـد ان وعـد الملك الشـيخ حمد بـن عيسـى آل خليفـة بإجراء 
إصلاحات سياسـية. وقال الجمري لرويترز الاحد انه اسـتقال 
من منصبـه حماية للصحيفة مضيفـا ان العاملين فيها تعرضوا 
لتهديدات واعتداءات. وتعرضت مطبعة الوسـط لأضرار خلال 
الاضطرابات واحاطت مجموعة رجال مسلحين يرتدون ملابس 
مدنيـة بمقرها يوم 17 آذار مارس مما ادى الى توقف العمل. ولا 
توجـد محطات تلفزيـون خاصة في البحريـن وتتهم المعارضة 
الشـيعية التلفزيـون البحريني بإثـارة الانقسـام الطائفي بما 

تقول انها تغطية متحيزة.
ويقول محللون ان اغلب وسـائل الاعلام البحرينية المملوكة 

للدولة خاضعة لسيطرة الاسرة الحاكمة.
وتشـير الاحصاءات الرسمية الى ان ما لا يقل عن 13 محتجا 
وسـبعة أجانب وأربعة من قوات الشرطة قتلوا في الاشتباكات 
التي دفعـت البحريـن الى اعلان الأحـكام العرفية واسـتدعاء 
قـوات مـن جيرانهـا فـي الخليـج الذيـن يخشـون مـن التأثير 

الاقليمي لإيران.
ويقـوم مجلـس التعـاون الخليجـي الـذي يضـم الامـارات 
بتنسـيق  والكويـت  وقطـر  وعمـان  والسـعودية  والبحريـن 
السياسـات العسـكرية والاقتصادية فـي اكبر منطقـة مصدرة 
للنفط في العالم. والقوات التي ارسـلتها السعودية والامارات 

ضمن قوات «درع الجزيرة» التابعة للمجلس.(رويترز)

استئناف إصدار صحيفة بحرينية
 معارضة بقيادة رئيس تحرير جديد

توقف حركة الملاحة الجوية في مطار 
الكويت بسبب سوء الأحوال الجوية 

■ الكويـت ـ رويتـرز: أعلنـت الادارة العامة للطيـران المدني توقـف حركة الملاحة 
الجوية في مطار الكويت الدولي امس الاثنين بسـبب سـوء الأحـوال الجوية. وقالت 

وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التوقف سيستمر «حتى اشعار آخر».
وقال مدير دائرة العمليات في مطار الكويت عصام الزامل للوكالة الرسمية إن جميع 
الرحلات القادمة والمغادرة متوقفة حاليا نتيجة للموجة الغبارية الكثيفة التي تمر بها 
البـلاد حاليا. وأشـار إلى أنه جرى تحويـل الطائرات القادمة إلى دولـة الكويت نحو 

المطارات القريبة. وأكد أن الرحلات المغادرة متوقفة كلية إلى حين تحسن الاجواء. 

تقارير: مواطنو الإمارات يشكلون
 أقل من ثمن عدد سكان بلادهم 

■ أبوظبـي ـ د ب ا: كشـفت تقاريـر إخباريـة نشـرت امـس الاثنين أن عدد سـكان 
الإمارات بلغ في أول تموز/يوليو الماضي نحو 8.2 مليون نسمة، بينهم قرابة 947 ألف 

مواطن، و7.32 مليون مقيم. 
ونقلـت صحيفة «الإمـارات اليوم» عن بيانـات أعلنها المركز الوطنـي للإحصاء أن 
عـدد المواطنـين الذكور فـي الدولة بلـغ 479.1 ألف مواطـن، بينما بلغ عـدد المواطنات 
الإناث .8468 ألف في أول تموز/يوليو الماضي، وسـجل عدد المواطنين والمواطنات في 
الدولة زيادة بلغت أكثر من 14.6 ألف نسـمة خلال سـتة أشهر.  وتشير تقديرات المركز 
إلـى أن أبوظبي تعـد أكبر الإمارات من حيث عدد السـكان المواطنين في الدولة، إذ بلغ 
عدد سكانها من المواطنين في أول تموز/يوليو الماضي 5.404 آلاف بينما جاءت دبي في 
المرتبة الثانية من حيث عدد السكان من المواطنين إذ بلغ عدد سكانها 168 ألفا. وتعد أم 

القيوين أقل الإمارات سكاناً من المواطنين، فقد بلغ عدد سكانها 4.17 ألف. 
يشـار إلى أنـه وفقاً لتقديـرات المركز الوطني للإحصاء السـابقة، فإن عدد سـكان 
الدولـة قـد بلغ في نهاية عام 2008 أكثر من ثمانية ملايين نسـمة، من بينهم 1.7 ملايين 

من المقيمين، و8.904 الف من المواطنين. 

5 قتلى على الأقل وأكثر من 20 جريحا
 بانفجار في باكستان 

■ إسـلام آبـاد ـ يو بـي اي: قتل 5 أشـخاص على الأقل وجرح أكثـر من 20 بجروح 
بتفجيـر وقـع امـس الاثنين بالقـرب من محطـة للحافلات في شـمال غرب باكسـتان، 

وتضاربت المعلومات بشأن طبيعته.
وأفادت وسائل إعلام باكستانية أن انفجاراً وقع امس بالقرب من محطة للحافلات 
في منطقة دير السـفلى أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 20 آخرين. 
وتضاربـت المعلومات حول طبيعة الانفجار، فقد نقلت وسـائل إعلام عن مسـؤول في 
الشـرطة قولـه إن التفجير سـببه عبوة ناسـفة، فيما قـال آخر إنه تفجيـر انتحاري. 

وطوّقت القوى الأمنية المكان وأطلقت عملية بحث عن المنفذين.

■ مـزار الشـريف (أفغانسـتان) ـ ا ف 
والقـوة  الافغانيـة  الشـرطة  اعلنـت  ب: 
الدولية التابعة لحلف شـمال الاطلسي في 
افغانستان (ايساف) ان افغانيا يرجح انه 
شـرطي قتـل جنديـين امريكيين فـي ولاية 

فارياب (شمال).
وصرح الكولونيل نجم الدين المسـؤول 
في شـرطة حـدود الولاية لوكالـة فرانس 
بـرس ان احد رجاله قتل جنديين امريكيين 
كان يتولـى الحراسـة معهمـا امـام مكتبـه 
حيـث كان يعقد «اجتماعا مع مستشـارين 

امريكيين». 
جنودهـم  مـن  «اثنـين  ان  وقـال 
(الامريكيـين) كانـا يقومان بالحراسـة في 

الخارج مع احد شـرطيينا. سمعنا عيارات 
رجلنـا  ان  رأينـا  خرجنـا  وعندمـا  ناريـة 

قتلهما وفر». 
واكـد الحلـف مقتـل اثنـين مـن رجاله، 
موضحـا ان «المعلومـات الاوليـة تفيـد ان 
رجلا يرتدي بـزة لحرس الحدود الافغاني 

اطلق النار على جنود في ايساف». 
واوضحت ايساف ان مطلق النار تمكن 
مـن الفـرار بـدون ان تـورد اي تفاصيـل 

اضافية. 
وقال الجنـرال حبيـب الله سـيدخيلي 
قائد شرطة الحدود في الولاية ان «تحقيقا 

يجري» في الحادث. 
وتشهد العلاقات بين الجنود والشرطة 

الافغان من جهة والعسـكريين الاجانب من 
جهـة اخرى توترا في بعـض الاحيان. وقد 
اطلـق جنـود افغان مـرات عدة النـار على 

افراد القوة الدولية. 
ان  ايضـا  الاطلسـي  الحلـف  ويؤكـد 
الجيـش  بـزات  يسـتخدمون  متمرديـن 
ايسـاف  جنـود  لمهاجمـة  والشـرطة 
ويتطوعـون احيانا في الجيش والشـرطة 

بهذا الهدف. 
ويدعـم حوالـى 132 الـف جنـدي فـي 
الحلـف الحكومـة الافغانيـة فـي مواجهـة 
حركـة التمرد التـي تقودها حركـة طالبان 
منذ طردهم من السـلطة في نهاية 2001 من 

قبل تحالف دولي. 

مقتل جنديين من الناتو برصاص شرطي افغاني

■ طهـران ـ يو بي اي: سـخر رئيس مجلس الشـوري الايراني 
علـي لاريجاني من رسـالة الرئيس الامريكي باراك اوباما لمناسـبة 
راس السنة الايرانية الجديدة «نوروز»، وقال انه ظهر في رسالته 
كأنـه رئيـس احـد فروع حـزب الخضـر الايرانـي في احـدى المدن 

الاوروبية النائية وليس كرئيس لبلد كبير. 
ونسـبت وكالة الانباء الايرانية الرسـمية «ارنا» الى لاريجاني 
قولـه فـي اول اجتماع علني لمجلس الشـوري الاسـلامي فـي العام 
الايرانـي الجديـد، ان رسـالة اوباما «مدعـاة للاسـف». وقال «ان 
الرسـالة المثيـرة للسـخرية تعتبـر عبـرة للايرانيين لكـي يطلعوا 
عـن كثب على مسـتوى المراوغة والخداع لـدى الادارة الامريكية». 
واشار الى ان ما وصفه بـ»التحركات الثورية» الاخيرة في المنطقة 
«فتحت صفحة جديدة من الوعي واليقظة لدى المسـلمين». واعرب 
عـن اعتقاده بـان «الانتصار في هـذه التحركات الثورية سـيكون 

باهظا بسبب التعاطي المراوغ والمخادع للدول الغربية».
وقـال «لا يمكـن للغربيـين ان يزعمـوا بانهـم مـن حمـاة حقوق 

الانسـان والدفاع عن حقوق الشـعوب، لانهم سمحوا في البحرين 
للجيـوش الاجنبية بان تقمع الشـعب البحرينـي الاعزل الذي رفع 

بشكل سلمي مطالب مشروعة». 
وانتقـد «التعامل الغربـي وبخاصة الامريكي مع ثورة الشـعب 
الليبي»، وقال ان الهدف من تحركات الدول الغربية في ليبيا «ليس 
انقاذ الشعب الليبي بل الاستخواذ على مصادر النفط في هذا البلد 
الاسـلامي».  ودعا حكام المنطقه»الى الاتعاض بمصير شـاه ايران 
السـابق محمـد رضا بهلوي الـذي كان يتمتـع بدعم كامـل من قبل 
الغرب ولكنه انهار امام ارادة الشـعب الايراني الذي واجه النظام 
الديكتاتـوري بيـد فارغـة».  واشـار الى مـا وصفـه بـ»مخططات 
واشـنطن ضـد دول المنطقـة»، وقـال «علـى الامريكيـين ان يعلموا 
بانهم ليس بامكانهم حل مشاكل حقوق الانسان من خلال... تقديم 
كافة انواع الدعم للانظمة الديكتاتورية المناهضة لحقوق الانسـان 
والتي لا تسمح للنساء حتى قيادة السيارات»، في اشارة الى حظر 

السلطات السعودية على المرأة من قيادة السيارات.

لاريجاني يسخر من رسالة اوباما الى ايران 

الرئيس الايراني احمدي نجاد وزير خارجية الامارات الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره  البحريني خالد بن احمد الخليفة

الوزير بشارة مرهج ينعى شقيقه
نعى الوزير والنائب السابق بشارة مرهج شقيقه الاكبر

 عادل جميل مرهج
 الذي احتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الرابعة من بعد ظهر امس 
الاثنين الرابع من نيسان ابريل 2011 في كنيسة مار جرجس ـ الشوير.

تقبل التعازي اليوم الثلاثاء الخامس من الشهر الجاري في صالون كنيسة 
مار جرجس، الشوير، ابتداء من الساعة 11 صباحا، ويومي الاربعاء 

والخميس في 6 و7 الجاري من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة 
السابعة مساء في صالون كنيسة مار يوحنا، مدافن مار الياس بطينا، 

وطى المصيطبة، الاونيسكو، بيروت.
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

نعوش تحمل رفات جنود ايرانيين من الحرب مع العراق لدى تسلمهم امس
على الحدود المشتركة بين البلدين  (رويترز)

متظاهرون يمنيون في صنعاء 

مجلس التعاون الخليجي 
يعد لوساطة في اليمن

مصر: سورية تفرج عن مصري 
اعتقل في مدينة حمص قبل يومين 

وزير الطيران المصري يعلن
استئناف خط القاهرة جوبا

وفد شعبي مصري يغادر لأوغندا
 لبحث ملف حوض النيل 

محكمة مصرية تحدد 5 مايو المقبل
موعدا للحكم على وزير الداخلية الأسبق

في قضية فساد

عصابة تخطف ابنة عفت السادات
ابن أخي الرئيس المصري الراحل

الصدر ينتقد قسا أمريكيا حرق 
نسخة من المصحف الشريف 

دول  اتفقـت  ب:  ف  ا  ـ  الريـاض   ■
خـلال  الخليجـي  التعـاون  مجلـس 
اجتماع وزاري ليـل الاحد-الاثنين في 
الريـاض علـى اجـراء «اتصـالات» مع 
الحكومـة والمعارضـة فـي اليمـن لحل 
الازمـة الداخلية التي تعانـي منها منذ 
اكثر من شـهر هـذه الدولـة الخليجية 

غير العضو في المجلس.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع 
مجلـس  دول  ان  الطـارئ  الـوزاري 
السـعودية  وهـي  السـت  التعـاون 
والبحريـن والامارات وسـلطنة عمان 
وقطـر والكويـت «اتفقـت علـى اجراء 
والمعارضـة  الحكومـة  مـع  اتصـالات 
اليمنية من خلال أفكار لتجاوز الوضع 

الراهن». 
واعربـت دول مجلـس التعاون عن 
«بالـغ القلـق لتدهـور الحالـة الامنية 
وحالة الانقسـام في اليمن الشقيق بما 
يضـر بمصالح مواطنيه ومكتسـباتهم 

الاقتصادية والحضارية». 
ويواجـه الرئيس اليمنـي علي عبد 
اللـه صالح منـذ نهاية كانـون الثاني/

ينايـر حركـة احتجاج شـعبية تطالب 
بتنحيه اشـتدت بعد مقتل 52 متظاهرا 

فـي 18 اذار/مـارس برصاص نسـبته 
المعارضة الى انصاره. 

ودعـا مجلـس التعـاون «الاطـراف 
المعنيـة في اليمن الـى تغليب المصلحة 
الـى  بالعـودة  والمسـارعة  الوطنيـة 
اجـل  مـن  الوطنـي  الحـوار  طاولـة 
الوطنيـة  الاهـداف  علـى  التوافـق 
والاصلاحـات المطلوبـة، وصـولا الـى 
اتفاق شـامل يعيـد السـلم الاجتماعي 
العام ويحقق للشعب اليمني ما يتطلع 
اليه من اصلاح وحياة آمنة ومسـتقرة 

وكريمة». 
لارادة  «احترامـه  المجلـس  واكـد 
وخيـارات الشـعب اليمني بمـا يحفظ 
ويصـون  الشـقيق  اليمـن  وحـدة 
ومكتسـباته  وامنـه  اسـتقراره 

الوطنية». 
وزيـر  قـال  الاجتمـاع  ختـام  وفـي 
الخارجيـة الاماراتـي الشـيخ عبدالله 
ردا  للصحافيـين  نهيـان  آل  زايـد  بـن 
على سـؤال حـول ماهية الطـرق التي 
مـع  الاتصـالات  لاجـراء  ستسـتخدم 
الاطراف اليمنيـة المعارضة والحكومة 
«سنحتفظ بالطرق وسـيعلن عنها في 

وقتها حرصا على انجاح الخطط». 

صحيفة: أمريكا غيرت موقفها 
وباتت تسعى لتنحي الرئيس اليمني

مسـؤولون  قـال  اي:  بـي  يـو   - نيويـورك   ■
أمريكيـون ويمنيـون ان الولايـات المتحـدة غيرت 
موقفهـا الداعم للرئيس اليمني علي عبد الله صالح 
حتـى في وجـه الاحتجاجـات المتناميـة، وخلصت 
إلـى انه لن يجري أية إصلاحـات مطلوبة ولا بد أن 

يتنحى عن السلطة.
إدارة  ان  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  وذكـرت 
الرئيس الأمريكـي باراك أوباما حافظـت على دعمها 
لصالح سراً وامتنعت عن انتقاده مباشرة في العلن، 
حتـى عندما أطلـق مؤيدوه النـار علـى المتظاهرين، 
لأنهـا كانت تعتبـره حليفـاً أساسـياً فـي القتال ضد 

«القاعدة» في اليمن.
وأشـارت إلـى ان موقـف الإدارة الأمريكيـة ولـد 
انتقـادات كبيـرة لهـا واسـتدعى وصفهـا بالخبـث 
إذ سـارعت إلـى المطالبـة بالإطاحـة «بالاسـتبدادي 
القمعي» في ليبيا وإنمـا ليس في دول حليفة لها مثل 

البحرين واليمن.
إلا أنهـا نقلت عن مسـؤولين فـي الإدارة قولهم ان 
هـذا الموقف بـدأ يتغير منذ الأسـبوع الماضـي، وفيما 
لا يضغـط المسـؤولون الأمريكيون على صالـح علناً 
للرحيـل إلا انهم أبلغوا حلفاءهم بأنهـم يرون انه ما 
عاد قادراً علـى البقاء في منصبه ويعتقدون ان عليه 

الرحيل.
وقـال مسـؤول يمنـي ان الموقـف الأمريكـي تغيـر 
عندمـا بـدأت المفاوضات مـع صالح بشـأن مغادرته 

المحتملة للسلطة قبل أسبوع قريباً.
وأوضح المسـؤول ان «الأمريكيين يدفعون باتجاه 
تغيير السـلطة منذ بداية» هذه المفاوضات لكن ليس 

علناً لأنهم «ما زالوا مشاركين في المفاوضات».
يشـار إلى ان هـذه المفاوضات تتركـز حالياً حول 
اقتراح تسـليم صالح السـلطة إلى حكومـة انتقالية 

يقودها نائبه إلى حين إجراء انتخابات.
وأكد المسـؤول اليمني ان هذا المبـدأ «ليس موضع 

خلاف وإنما فقط التوقيت وآلية الرحيل».
أقـدم  بعدمـا  صنعـاء  فـي  المفاوضـات  وبـدأت 
مسـلحون مرتبطون بالحكومة اليمنية على قتل أكثر 
من 50 شـخصاً كانوا يحتجون فـي تظاهرة مناهضة 
للحكومـة فـي 18 آذار/مـارس الماضـي مـا أدى إلـى 

انشقاق الكثير من المسؤولين رفيعي المستوى.
يشـار إلـى ان المسـؤولين الأمريكيـين واليمنيـين 
الذيـن تحدثـت إليهـم الصحيفة طلبوا عدم الكشـف 

عن هويتهم.
واعتبـرت «نيويورك تايمز» انه مـن غير الواضح 
مـا إذا كانـت الولايـات المتحدة تبحـث انتقال صالح 

وعائلتـه بأمـان إلى بلـد آخـر، وإنما هذا هـو اتجاه 
الحديث في صنعاء.

ولفتت إلى انه في الأيام الأخيرة ألمح المسـؤولون 
الأمريكيون في واشـنطن إلى تغير الموقف الأمريكي، 
وقـال أحدهم ان مجموعـات متعددة مثـل «القاعدة» 
السياسـي  الاضطـراب  يسـتغلون  و»الحوثيـين» 
الحالـي فيمـا بـدأت تظهـر شـروخ داخـل الجيـش 

والمؤسسات الأمنية.
وأضاف المسـؤول «إلى أن يتمكـن الرئيس صالح 
مـن التوصل إلى حـل للمأزق السياسـي، فيعلن متى 
وكيـف سـيفي بالتزامـه ويأخـذ خطـوات ملموسـة 
لتلبيـة مطالب المعارضة، سـيكون الوضع الأمني في 
اليمن في خطر وينذر بالتدهور». وقال مسـؤول آخر 
ان «الخطـوات الملموسـة» قـد تكون الرضـوخ لطلب 

التنحي.
يشـار إلـى ان المواجهـات مـا زالـت مسـتمرة في 
اليمـن، حيث اسـتخدمت قـوات الأمن امـس الاثنين 
الغاز المسـيل للدموع لتفريـق تظاهرة باتجاه القصر 

الرئاسي. 
ويذكـر ان منظمـة «العفـو الدوليـة» قـدرت عـدد 
القتلى منذ بدء الاحتجاجـات المناهضة للحكومة في 

اليمن بما لا يقل عن 95 قتيلاً.

تحليل: الانتفاضات الشعبية من شأنها تغيير الشرق الاوسط 
بيروت ـ من اليستير ليون:

تعـد الاحتجاجـات الشـعبية المذهلـة ضـد الحكام 
العرب الشـموليين التي تجتاح المنطقة منذ ثلاثة اشهر 
مخاضـا حقيقيا يؤذن بميلاد شـرق أوسـط جديد. فلم 
تنجـح محـاولات اسـرائيل التـي سـاندتها الولايـات 
المتحـدة لاخضاع حـزب الله وجنوب لبنـان عام 2006 
عن طريق القصف الجوي في تغيير المنطقة كما توقعت 

وزيرة الخارجية الامريكية آنذاك كوندوليزا رايس.
كمـا لم يكـن هنـاك تأثيـر يذكر للغـزو الـذي قادته 
الولايات المتحدة للعـراق قبل ذلك بثلاثة اعوام وروج 
لـه الرئيـس الامريكي السـابق جورج بـوش على انه 

سينشر الديمقراطية في العالم العربي.
وأتى التغيير الآن من الداخل .. ومن أسـفل. واطاح 
مواطنون عاديون نزلوا إلى الشـوارع برئيسـي مصر 
وتونـس ويقاتـل زعيما ليبيـا واليمن من أجـل البقاء. 
ويحاول القادة العرب في اغلب الدول تحاشي تحديات 

حقيقية او محتملة بمزيج من القمع والتنازلات.
وقال رشـيد الخالدي اسـتاذ الدراسات العربية في 
جامعة كولومبيا بنيويورك «الحكام مرعوبون ولسبب 
وجيه .. افزعهم الشعب. يطارد شبح السلطة الشعبية 
(الرؤسـاء) المسـتبدين والملوك». وأخيرا أثبت سـكان 
المنطقـة وغالبيتهـم مسـلمون انهـم غير مسـتثنين من 
الاتجاهـات الديمقراطيـة التي غيرت اوروبا الشـرقية 
وامريكا اللاتينية ومناطق كثيرة في اسيا وافريقيا في 

العقود الاخيرة.
ونقلـت التغطيـة الاعلاميـة الحيـة الاحتجاجـات 
والعنف فـي اي مدينة عربية إلى منـازل العرب في كل 
مكان. وينقل شـهود عيان رواياتهـم بالهاتف المحمول 
عبـر موقعـي يوتيـوب وفيسـبوك. ويقول بول سـالم 
مديـر مركز كارنيجي للشـرق الاوسـط فـي بيروت إن 

الحركـة الديمقراطيـة سـتعيد تشـكيل العالـم العربي 
القوميـة  ايديولوجيـات  التـي فعلتهـا  القـوة  بنفـس 
العربية والاشـتراكية والشيوعية والإسلام السياسي 
خلال قرن ونصف قرن. وقال «انه تغيير هائل. التغيير 

عميق يصيب صميم هويات الناس».
وتابـع «لا يـزال الاسـلام هـو التيـار الاكثـر قـوة 
ولكـن هذا النموذج تخطاه واسـتوعبه ليشـكل نظاما 
ديمقراطيـا تعدديـا يحتـرم حقـوق الانسـان ليصبـح 
التيار المهيمن». ولكن الاطاحة بحكام شـموليين شـيء 
وإقامـة انظمـة مسـتقرة لحكومات ذات تمثيل شـعبي 
شـيء آخر. ويعتمـد النجاح جزئيا على مـدى التعامل 
السـليم للحكومـات المنتخبة مـع المشـاكل الاجتماعية 
والمصاعـب الاقتصاديـة التي تؤجج إلـى جانب التوق 
إلـى الحريـة والكرامـة الاضطرابات فـي دول تمتد من 
جزائـر إلى سـلطنة عمـان. وسـيتمكن بعـض الحكام 
العرب مـن تجاوز العاصفة ويبدو الخطـر الذي يتهدد 

الممالك اقل مما يواجه الجمهوريات حتى الآن.
والسؤال بعد ثلاثة اشهر من اندلاع أول احتجاجات 

في تونس هو ماذا سيحدث بعد؟
وتختلـف الاجابـة من دولـة لاخـرى. وبصفة عامة 
اتخذ رد فعـل القادة العرب تجـاه الاحباطات المكبوتة 
التي تفجرت في شـكل احتجاجات في الشـوارع ثلاثة 
اشـكال. فقد انصاع الرئيسـان المصري حسـني مبارك 
والتونسي زين العابدين بن علي لقوة الشعب وتنحيا 
على مضض بعد ان تخلت القوات المسلحة في البلدين 

عنهما.
واسـتبقت دول اخـرى بصفـة خاصـة فـي الخليج 
الاحتجاجات بتقديم رشى يصاحبها في اغلب الاحوال 
تعهـدات باصلاح سياسـي. واخيـرا لجأت قلـة للقوة 

صراحة للتشبث بالسلطة.
ويحتـل مقدمـة التوجـه الدمـوي الزعيـم الليبـي 
معمـر القذافي الـذي يحكم ليبيا منذ عـام 1969 والذي 

أدى قمعـه الدموي للاحتجاجات الى تمرد مسـلح. كما 
كشفت السعودية والبحرين وسـورية واليمن الستار 
عـن قبضـة حديديـة فـي مواجهـة المحتجـين الذين لم 
ترضهـم المنـح الاقتصادية. وفي اليمـن لا يبدو انه ثمة 
مسـتقبل للرئيـس علـي عبـد اللـه صالح بعـد انقلاب 

عشيرته عليه.
وأوضحـت السـعودية انهـا لـن تتسـامح مـع اي 
معارضـة في الداخـل أو تحد خطير للحكم السـني في 
دول الخليج الاخـرى وبصفة خاصة في البحرين التي 
تقطنها اغلبية شـيعية. وأرسـلت الرياض الف جندي 
إلى البحرين للمسـاعدة في قمع أسـوأ اضطرابات في 

المملكة منذ التسعينات.
ومن المسـتبعد ان يقود تغيير عنيـف في مجتمعات 
تعانـي بالفعـل مـن انقسـامات طائفيـة وعرقيـة إلـى 
ديمقراطيات وفي دول مثل البحرين وليبيا والسودان 
وسـوريا واليمن ربما يحمل المستقبل انقساما أكبر كما 

هو الحال في لبنان والعراق.
وفـي الـدول التـي عرضـت الاصـلاح وهـي المغرب 
والجزائـر والاردن يتعـين الانتظـار لمعرفـة مـا إذا كان 
القـادة سـيوفون بتعهداتهـم ويتخلـون عن سـلطات 
حقيقيـة سـلميا أو سـيجدون سـبيلا لبـث الفرقة بين 

معارضيهم أو استمالتهم أو اخضاعهم.
بالكليـة  الاسـتاذ  سـبرينجبورج  روبـرت  وقـال 
البحرية للدراسـات العليـا في مونتيـري بكاليفورنيا 
«حتـى الان لـم يتقـدم فعليـا اي حاكـم عربـي بعرض 
جوهري للاصلاح السياسـي للمحتجين». وقال «يبدو 
اكثرهم قربا العاهل المغربي الملك محمد السادس ولكنه 

قيّد العرض بشكل كبير».
العاهـل  كشـف  الاحتجاجـات  لاسـتباق  وسـعيا 
المغربي النقاب في 19 اذار مارس عن تشـكيل مجموعة 
مـن 19 شـخصا اختارهـم بنفسـه لصياغـة تعديـلات 
دسـتورية بحلول حزيـران يونيو من شـأنها ان تعزز 

سـلطة البرلمـان وتمنـح مسـؤولين محليـين سـلطات 
وتدعم استقلال القضاء.

وألغـى الرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقة 
حالـة الطوارئ المعلنة منـذ 19 عاما وعرض اصلاحات 
سياسـية لم يحددها في شـباط فبراير ولكنه لم يذعن 
حتـى الان لمطالبـات بتعديل الدسـتور وتحديد فترات 

الرئاسة والسماح بتشكيل احزاب جديدة.
وقـاوم العاهـل الاردنـي الملـك عبـد الله حتـى الآن 
الضغـوط من اجـل نظـام ملكـي دسـتوري او حكومة 
منتخبـة وإن اقـال الحكومـة فـي فبرايـر وطلـب مـن 
رئيس الـوزراء الجديد وهـو ضابط مخابرات سـابق 
الاسـراع بخطى الاصلاح السياسـي. ودعا اسلاميون 
ويسـاريون وليبراليـون بل وشـخصيات قبلية بارزة 
الى تقييد سلطات الملك. ومازالت احتجاجات الشوارع 

تطالب بالاصلاح لا بتغيير النظام.
وبغض النظر عما يحدث في تلك الدول الاخرى فان 
جميع العـرب يراقبون مصـر وتونس اللتين تسـيران 
على طريق وعر لتشـكيل حكومة اكثر تمثيلا للشـعب. 
ووضع المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر جدولا 
زمنيا للعودة للحكم المدني تجرى بموجبه الانتخابات 
البرلمانيـة والرئاسـية العـام الجـاري. كمـا مـن المقرر 
وضع دسـتور جديد. وشاركت نسـبة غير مسبوقة من 
الناخبـين بلغت 41 في المئة في اسـتفتاء اجري يوم 19 
اذار مـارس واقـرت نسـبة 77 فـي المئة تعديـلات على 

الدستور القديم.
وفـي تونـس ابتعـد الجيـش بالفعـل عـن المشـهد 
وسـيختار الناخبون مجلسـا يضم 200 عضو في تموز 
يوليـو يقوم بـدوره بانتخـاب قيادات مؤقتـة ووضع 
دستور جديد قبل الانتخابات. وأوضح سبرينجبورج 
دول  فـي  بالسـهلة  ليسـت  التغييـرات  هـذه  مثـل  إن 
اعتمـدت انظمتهـا القديمـة علـى المحسـوبية والاموال 

لشراء التأييد.

السـفير  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
محمد عبدالحكم، مسـاعد وزيـر الخارجية 
للشـؤون القنصلية والمصريين في الخارج 
أن السلطات السورية أفرجت امس الاثنين 
عـن المهندس المصري خالـد الغايش، الذي 

تم اعتقاله في مدينة حمص قبل يومين. 
وقال السـفير عبد الحكم إن الإفراج عن 
الغايـش جـاء فى إطـار العلاقـات المتميزة 
بين مصر وسـورية، واستجابة للاتصالات 
والجهود، التى قامت بهـا وزارة الخارجية 
فى هذا الشـأن. وأضـاف أن المهندس خالد 
الغايش في طريقـه الآن إلى محل عمله في 
العاصمـة اللبنانية بيروت، حيث يعمل في 

إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات. 

ونوه إلى أن الإفراج عن المهنديس المصري 
يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الخارجية 
المصريـة للمتواجديـن في الخارج مـن أبناء 
مصـر. وكان خالد ماجـد عبدالفتاح الغايش 
(مهندس مصـري) اختفى في سـورية، التي 
وصلها في زيارة خاصة قادما من لبنان بناء 

على دعوة من أصدقائه. 
مهنـدس  عامـا/   26/ خالـد  ويعمـل 
كومبيوتر في شركة سويسرية في بيروت، 
وأنه توجه يوم الأحد الماضي من لبنان إلى 
سـورية عبر مدينه حلـب، وأنه اختفى منذ 
هذا التاريخ، ولا أحد يعلم عنه شيئا، حيث 
جرى الاتصـال به عبر هاتفه المحمول الذي 

تبين أن الخدمة مفصولة عنه. 

■ القاهرة ـ د ب أ: أعلن وزير الطيران 
المدني المصري المهندس إبراهيم مناع أنه 
تقـرر اسـتئناف رحـلات جوبـا بجنوب 

السودان. 
الخطـوة  تلـك  أن  منـاع  وأضـاف 
تأتـي نظـرا لـ»البعـد السياسـي لهذا 

الخـط للترابط مع الجنوب وللعلاقات 
مصـر  البلديـن  تربـط  التـي  المميـزة 
والسـودان وذلك رغم الخسائر المالية 
الباهظة التـي منيت بها مصر للطيران 
والتي أدت إلى تعليق الخط في الفترة 

السابقة». 

القاهـرة  غـادر  أ:  ب  -د  القاهـرة    ■
امـس الاثنـين وفـد شـعبي مصـري كبير 
متوجها علـى طائرة خاصة إلـى عنتيبي 
بأوغندا فـي أول زيارة مـن نوعها لبحث 
ملـف حوض النيل من خلال لقاء الرئيس 
الأوغنـدي يـوري موسـيفيني وعـدد من 

المسؤولين هناك. 
يضـم الوفـد 35 شـخصا منهـم السـيد 
البـدوي رئيس حزب الوفـد المصري وعدد 
من مرشـحي الرئاسة مثل حمدين صباحي 
وأيمن نور وهشـام البسطويسـي ووزراء 
سـابقين مثـل محمـود أبـو زيد وزيـر الري 
وأحمـد الليثي وزيـر الزراعـة وعلماء مثل 
الدكتور محمد غنيم وشخصيات عامة مثل 
جورج اسـحق وأسـامة الغزالي حرب إلى 

جانـب أحد أعضاء المجلـس الأعلى للقوات 
المسـلحة دعما لمبـدأ «الشـعب والجيش يد 

واحدة» وبعض شباب الثورة. 
وقـال مصطفـى الجندي مسـاعد رئيس 
حـزب الوفـد المنسـق العـام للرحلـة إنـه 
سـيتم خلال الزيـارة عرض رؤية الشـعب 
المصـري بشـأن الوضـع فـي دول حـوض 
النيل وضـرورة الحفاظ علـى حقوق مصر 
التاريخيـة فـي ميـاه النيـل وأن الشـعب 
المصري يطلب بدء صفحـة جديدة مع دول 
الحوض لإصلاح ما أفسـده النظام السابق 
الأوغنـدي  الرئيـس  تدخـل  نطلـب  وأننـا 
بحكمتـه ومصداقيتـه لـدى دول الحـوض 
لدعم الموقف المصري وأن زيارات مشـابهة 

ستتواصل لباقي دول الحوض.

■ القاهـرة - يو بـي اي: حددت محكمة 
مصرية الخامس من مايو/أيار المقبل موعدا 
للنطق بالحكم على وزير الداخلية الأسـبق 
حبيب العادلـي في اتهامات بغسـيل أموال 

والتربح من المال العام.
وقالـت مصادر قضائيـة ليونايتد برس 
انترناشـونال ان دفاع العادلـي جدد امس 
الاثنـين نفيه قيـام المتهم بالتربـح من المال 
العـام عن طريق الحصول على قطعة ارض 
من أراضي الدولة بسـعر مخفض مسـتغلا 
منصبه، والتربح مـن بيعها بمبلغ 4 ملايين 

و512 ألف جنية مصري.
لكـن المحامي العـام لنيابة أمـن الدولة طالب 
بتوقيع أقصى عقوبة علـى العادلى، وإلزامه برد 

المبلغ للدولة وتغريمه مبلغا مماثلا .
ومـن المقـرر ان يمثـل العادلـي، الـذي 
اعتبر أكثر وزراء الداخلية بطشا في مصر 
خـلال السـنوات الماضيـة، أمـام المحاكمة 
أيضـا فـي 24 نيسـان ابريل الجـاري في 
قضيـة قتـل متظاهريـن وفتح السـجون 
لهـروب مجرمين وكذلـك انهيـار منظومة 
الأمن أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس 

حسني مبارك.
ويعتبـر الكثيـر مـن المصريـين العادلي 
الـذي تولى منصبه لمـدة 14 عاما أحد رموز 
الفسـاد والقهـر أثنـاء حكـم مبـارك حيـث 
من المحتمـل ان يواجـه تهما أخـرى تتعلق 

بالتعذيب واختفاء معارضين وقتلهم. 

■ القاهـرة  - رويتـرز: قالـت مصـادر 
أمنية ووسائل إعلام حكومية امس الاثنين 
إن عصابـة خطفت كريمة ابن أخي الرئيس 
المصـري الراحـل أنـور السـادات وهي في 
طريقهـا إلـى المدرسـة واحتجزتهـا لمدة 21 

ساعة حتى دفع والدها فدية.
وأضاف مصـدر أمني أن الأسـرة أبلغت 
الشـرطة بحادث الخطف والتي تمكنت من 
الوصول إلى الخاطفين امس الاثنين وألقت 

القبض عليهم وأعادت الفدية.
وذكرت المصادر أن زينة عفت السـادات 
(12 عامـا) كانـت قـد خطفـت مـن سـيارة 
كان يقودها سـائق في حي مصـر الجديدة 

بالقاهرة صبـاح الأحد. واتصل الخاطفون 
بوالدهـا عفـت السـادات وهو رجـل أعمال 
ونائـب سـابق فـي مجلـس الشـعب وابن 
أخي الرئيس الراحل للمطالبة بفدية قدرها 

خمسة ملايين جنيه (839600 دولار).
ودفـع الفديـة طبقـا لتعليماتهـم تـاركا 
حقيبـة بهـا الأمـوال في مـكان متفـق عليه 
في الطريق بـين القاهرة والإسـكندرية في 
شـمال البـلاد. بعد ذلـك أطلـق الخاطفون 
سـراح زينـة واتصلـوا بوالدهـا ليبلغـوه 

بأنهم تركوها في مكان آخر بالطريق.
ولم يتسن على الفور الاتصال بالسادات 

للتعليق لكن مكتبه أكد هذه التفاصيل.

■ النجـف (العراق) - د ب أ: انتقد رجل 
الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر اليوم 
الاثنـين قيام قس أمريكي بحرق نسـخة من 

المصحف الشريف وطالب بـ«قتله». 
وقـال الصـدر ، فـي بيـان وزع امس» 
القـرآن الكتـاب الخالـد يحـرق ونحـن 
ساكتون إنا إذن لفي ضلال مبين ، فبئس 
الأمة التي يحـرق قرآنها أمام أعينها ولم 
تدمع ولم تحرك لسـانها ولم ترفع أيديها 

بالرد اللائق». 
وأضاف :»والله لو كنت أملك الصلاحية 

الشرعية لأمرت بقتلهم وهدر دمهم». 
مـن جهـة أخـرى ، طالـب رئيـس لجنة 
الأوقاف فـي البرلمان العراقـي النائب علي 
العلاق بـ «تشكيل لجنة من مجلس القضاء 
الأعلى والحكومة لرفع دعوى قضائية على 

من قام بحرق القرآن الكريم». 
وقـال العـلاق فـي بيان خلال جلسـة 

للبرلمـان العراقـي اليوم إن «هـذا العمل 
يعتبر انتهاكا صارخا للمقدسات وإرهابا 

فكريا أعمى». 
وطالـب الحكومة الأمريكيـة «بتحمل 
مسـئولية ماجرى ومعاقبـة المجرم الذي 
الأمم  ومطالبـة  القـرآن  علـى  تطـاول 
المتحـدة بإصـدار قرار إدانـة دولي رادع 
يحفظ للكتب السماوية قداستها ودعوة 
منظمـة مؤتمـر الإسـلامي لعقـد جلسـة 
طارئـة لمناقشـة الموضـوع ورفـع دعوى 
قضائيـة ضـد مـن قـام بجريمـة حـرق 
المصحـف الشـريف فضـلا عـن مطالبـة 

الفاتيكان بإدانة هذا المجرم». 
ودعا النائب العراقي إلى «اعتبار هذا 
العام عام نصرة القرآن الكريم والتلاحم 
الوطنـي والتعايـش السـلمي واحتـرام 
المقدسات لجميع الأديان لتفويت الفرصة 

على من يريد إثارة الفتن». 

نواب الجنوب تغيبوا عن جلسة افتتاح 
البرلمان السوداني بسبب «إلغاء عضويتهم»

■ الخرطوم  ـ ا ف ب: صرح نائب رئيس البرلمان السوداني 
ان النـواب الجنوبيـين فـي المجلـس الوطنـي السـوداني لـم 
يحضـروا امـس الاثنـين الجلسـة الافتتاحيـة لاعمـال الدورة 

الثالثة للبرلمان، معتبرين ان رئيسه الغى عضويتهم.
وقال الجنوبي اتيم قرنق لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي 
مـن عاصمة الجنوب جوبا «لم نحضر الجلسـة الافتتاحية للبرلمان 
لان رئيسـه قال عقـب تصويـت الجنوبيين السـودانيين للانفصال 

انهم صاروا اجانب ونوابهم غير مرحب بهم في البرلمان». 
واضاف ان «انهاء عضويـة» النواب الجنوبيين البالغ عددهم 
99 يشكل «خرقا» لاتفاق السلام الشامل بين الجانبين الذي ينص 

على ابقاء المؤسسات المشتركة حتى الثامن من تموز/يوليو. 
وصرح قرنق «هذا خرق لاتفاق السـلام الشـامل الذي يسـري 
مؤسسـات  «كل  ان  موضحـا  تموز/يوليـو»،  مـن  التاسـع  حتـى 
الاتفاقيـة يجـب ان تبقى حتى الثامـن من تموز/يوليـو 2011 لان 

تصويت الجنوبيين للانفصال لا يعني ان الجنوب اصبح دولة. 
وكان رئيس البرلمان السوداني احمد ابراهيم الطاهر صرح 
في 21 شـباط/فبراير بعد اجازة البرلمان «اعتبارا من نيسـان/

ابريل القادم لن نسمح لاي جنوبي ان يكون عضوا في البرلمان 

لان الجنوبيـين صوتـوا للانفصال». ورأى الطاهر انهم حسـب 
«دسـتور السـودان الانتقالي لم يعودوا اعضاء فـي البرلمان». 
واكـد اتيـم قرنق «سـابقى فـي جوبا وسـأذهب الـى الخرطوم 

كزائر وليس كعضو في البرلمان». 
من جهته قال القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان 
(متمردون سـابقون) وزير رئاسـة مجلس الوزراء السوداني 
لـوكا بيونـق لفرانس برس ان «قـرار الطاهر بني على تفسـير 

خاطئ للدستور الانتقالي». 
واضـاف فـي اتصـال هاتفي مـن جزبـا ان الطاهر «قـرر ان 
الجنوبيين لم يعودوا اعضاء في البرلمان السوداني على الرغم 
من قرار الرئاسـة ان مؤسسـات اتفاق السلام الشامل مستمرة 
حتى التاسـع مـن تموز/يوليو بما فـي ذلك عضويـة البرلمان». 
وتابـع انـه موجود فـي جوبا «لاطـلاع الرئيس سـلفا كير على 
هـذه التطورات»، موضحا «سـنقرر هل سنسـحب وزراءنا من 
حكومة الوحدة الوطنية ام سـنبقي عليهـم». وانتخب البرلمان 
السـوداني في نيسـان/ابريل 2010 لخمس سنوات. وهو يضم 
450 عضـوا 99 منهـم جنوبيـون ينتمـي غالبيتهم الـى الحركة 

الشعبية. 

الهاشمي: التظاهرات التي 
يشهدها العراق تختلف 
عن بقية الدول العربية 

نائـب  ذكـر  أ:  ب  د   - بغـداد   ■
الرئيس العرقي طارق الهاشـمي امس 
أن التظاهـرات التـي يشـهدها العراق 
تختلـف عن تلـك التـي تشـهدها بقية 
الدول العربية كونها «تنحصر في إطار 

تحسين معيشة العراقيين». 
وقال الهاشمي ، في تصريح صحفي 
، إن «المطالبـات التـي نـادت بهـا تلـك 
التظاهـرات لـم تتجاوز إطلاق سـراح 
الأبرياء وإيقاف الاعتقالات ذات البعد 
الطائفي أو السياسي ومكافحة الفساد 
وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات 
واحترام الحريات التي كفلها الدستور 
وهي جميعها مطالـب تعبر عن معاناة 

حقيقية وتلبيتها ممكنة». 
وأضاف أن «الإسراع بتوفير الحياة 
الكريمة للمواطن العراقي من شأنه أن 
يوفـر الاسـتقرار الموعـود» وأن «صبر 
النـاس نفـد ولـن ينتظـروا إلـى الأبد 
وعـودا لـن تتحقـق أو كلامـا معسـولا 
يناقـض الفعل أو تسـويفا أو تأخيرا لا 
مبرر له». وذكر أن «هناك خيارات أمام 
قائمـة العراقيةأفضـل من الانسـحاب 
مـن الحكومة الحالية ونأمل في أن تفي 

الأطراف الأخرى بالتزاماتهم». 

مصادر عراقية: انفجار 
يستهدف رتلا للجيش 

الامريكي جنوبي العراق 
أ:  ب  د   - الناصرية(العـراق)   ■
أفـادت مصـادر أمنية عراقيـة أن عبوة 
ناسـفة انفجـرت امس لدى مـرور رتل 
للجيـش الامريكي مما تسـبب بإصابة 
غربـي  العسـكرية  العجـلات  إحـدى 
جنوبـي  كـم   375/ الناصريـة  مدينـة 

بغداد/. 
وذكـرت المصـادر أن «عبوة ناسـفة 
بتحكـم عـن بعد انفجـرت اليـوم على 
الطريق الرابط بـين منطقة المنصورية 
وقاعـدة الإمـام علـي غـرب الناصرية 
أثنـاء مرور رتـل عسـكري أمريكي مما 
تسبب بإلحاق أضرار بسيطة في إحدى 

العجلات العسكرية الأمريكية». 
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أ: ذكـرت صحيفـة «الوطـن»  ـ د ب  ■ دمشـق 
السـورية شـبه الرسـمية امـس الاثنـين أن البـلاد 
بحاجـة إلـى «عقـد اجتماعـي إصلاحـي» جديـد، 
وذلك بعد حوالى أسـبوعين من المظاهرات السلمية 
المناهضة للحكومة، والتي سـقط فيها العشرات من 

القتلى والمئات من الجرحى. 
وقالت الصحيفة: «نحن الآن بحاجة لوقفة عقل 
بـلا انفعـالات تصل بنا إلـى البدء بمرحلـة جديدة 
قائمـة علـى التخلي عن فكـرة مربكة، وهـي أن كلا 
منـا على حق، لنسـتبدلها بفكرة صائبـة أكثر وهي 
أن كلا منـا أخطـأ بحق سـورية أولا وأخيـرا، لأننا 
سـمحنا بـأن تسـير الأمور إلـى هذا المنحـى كل من 

موقعه وموقفه». 
واعتبرت الصحيفة المحلية أن السـوريين «أمام 
مشـروع إصلاحي في بداية جديـدة يحمل عناوين 
رئيسـية ومهمة ولافتـة في مداها، ومـن غير العدل 
عـدم الإقـرار بأن هـذا المشـروع يحمل آمـالا كبيرة 
في انطلاقة واسـعة في حياة السوريين، ولنعترف 
بأنهـا قادرة علـى بـث روح جديدة فـي كل مناحي 

الحياة في سورية»، على حد تعبيرها. 
منظمـة  تقـول  التـي  «الوطـن»،  وأوضحـت 
«مراسـلون بلا حدود» إنها مملوكـة لرجل الأعمال 
لدينـا  «بالمقابـل  قائلـة:  مخلـوف،  رامـي  النافـذ 
مجموعـة لا نسـتطيع أن نقلـل مـن حجمهـا ولا من 
أهميتهـا ولا مـن عددهـا، خرجـت للشـارع وقالـت 
كلمتهـا ولقيـت تعاطفـا لعـدة أسـباب، أولهـا أنها 

خسـرت أرواحا ودماء، وثانيا لأنهـا قدمت مطالب 
مشـروعة، وثالثا لأن التعاطف عـادة ما يكون إلى 

جانب الناس مقابل أي سلطة». 
وقالـت الصحيفة: «التعاطف (مـع التظاهرات) 
بدأ يأخذ إشارات استفهام كبيرة ، بعدما تمت تلبية 
المطالب والالتزام بها وتحديد جداول زمنية لها، ولا 

أحد يستطيع بعد اليوم أن يتراجع عنها». 
وأضافت: «بوضوح أكثر، نحن الآن مع مشروع 
إصلاحي جديـد، ودعونا نعتبره عقدنا الاجتماعي 
الجديد الذي نلتف حوله، عقدا جديدا واضح المعالم 
وليس فيـه طرفان ، فكلنـا أطرافه وكلنـا ملتزمون 
بتنفيـذه، ومن الواضح أن معظم السـوريين لديهم 
أمـل كبيـر بهـذا المشـروع، ولديهـم أمل بـأن تكون 
الفتـرة القادمـة حبلى بالأخبـار السـعيدة القائمة 
على ما تحدث به الرئيس (السـوري بشـار) الأسد 
من رأب الصدع والسـير بإصلاح تحتاجه كل فئات 
المجتمـع».  وبعـد أن أكـدت الصحيفـة علـى حاجة 
سـورية إلى «عقـد اجتماعي»، قالت إن «ما يسـاعد 
على ذلـك هو الالتـزام بالجدول الزمنـي المحدد، إذ 
على المواطن أن يلمس بسـرعة ما يمكن أن نسـميه 
أول غيـث مشـروع الإصلاح، فطموحـات الإصلاح 
مشـروعة وعلينـا أن نقـف مـع هـذا المشـروع لأن 
الإصلاح هو مصلحة وطن، وأن البديل عن مشروع 
الإصلاح ليس طريقـا آمنا ، ولنحول الأزمة وآلامها 
إلـى فرصـة وآمالهـا، وعقـد إصـلاح جديـد دعونا 

جميعا نوقع عليه بضمائرنا». 

تقرير: سورية بحاجة
 إلى عقد اجتماعي للإصلاح

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، 
ة وأمنيّـة متطابقة في تل  نقلاً عن مصادر سياسـيّ
أبيـب، إنّ الدولـة العبريّة تتابع بترقب شـديد ما 
يحـدث فـي سـورية وانهـا متخوفـة من سـيطرة 
الإخوان المسلمين على الحكم ومن استعانة النظام 
السـوري بإيـران وحـزب اللـه اللبناني فـي قمع 
المتظاهريـن، في حين نصـح خبراء إسـرائيليون 

بعدم التدخل في الشؤون السورية.
وقالـت الإذاعة الإسـرائيلية نقلا عـن المصادر 
عينهـا إنّه رغم سـقوط عدد كبير مـن المدنيين في 
الأحـداث الأخيرة، فليـس من المرجـح أن يتدخل 
الغـرب في سـورية مثلما حدث في ليبيا، مشـيرة 
الى أن الرئيس بشـار الأسد يتمتع بصورة رئيس 
عاقـل ومتـزن وغيـر دمـوي. وانتقـدت الإذاعـة 
العبرية، مثل وسـائل إعلامية إسـرائيلية أخرى، 
ما سـمته ضعف الاحتجاجـات الدبلوماسـية في 

العالم على قتل متظاهرين في سورية.
وفي نفس السـياق، قال قائد الأركان الأسـبق 
للقنـاة  حالوتـس  دان  الإسـرائيلي  للجيـش 
العبريـة العاشـرة إنّ تـل أبيـب مطالبـة بترقـب 

الوضـع فـي سـورية بعـين مفتوحـة ويقظـة لكن 
دون محاولـة التدخـل فـي شـؤون هـذه الدولة. 
ولم يسـتبعد حالوتس سـقوط نظام الأسد بدون 
تدخـل الولايـات المتحـدة في سـورية، لافتـا إلى 
أن الثـورة فـي مصـر نجحـت دون تدخـل غربي.
ولكنـه تابـع قائـلاً إنّـه مـن الواضـح أن طبيـب 
العيون، بشـار الأسـد، ظل يؤسـس رئاسته على 
القـوة ولكن فـي المقابل لا ننسـى أن عائلته تحكم 
البـلاد منذ 40 عامـا ولذا لا أعرف هل سيسـقط أم 
لا. وأبـدى حالوتـس، الـذي ترأس هيئـة الأركان 
خلال العدوان علـى لبنان عام 2006، مخاوفه من 
استغلال منظمات إسلامية متطرفة الفراغ الناجم 
فـي حالة حصـول فوضى. ولا يسـتبعد حالوتس 
تدخـل الجيش السـوري لصالح الشـعب محتجا 
بكثرة الانقلابات العسـكرية في هذا البلد، محذرا 
من احتمال قيام سورية بتصدير مشاكلها للخارج 
وافتعـال أزمة مع إسـرائيل مباشـرة أو من خلال 
حـزب اللـه. ومن جهتـه، عبـرّ الخبير في الشـأن 
السوري البروفسـور ألكسندر بلاي هو الآخر في 
تصريـح للقناة العبرية عن الخشـية من سـيطرة 
الإخوان المسـلمين على الحكم في سورية، مرجحا 
أن تشتد الاضطرابات في هذا البلد نتيجة اجتياز 

حاجز الخوف وأن تتم الاستعانة بحزب الله.
وفـي المقابـل يسـتبعد رئيـس الجنـاح الأمني 
السياسـي فـي وزارة الدفـاع الجنـرال عامـوس 

غلعـاد وجود خطر علـى النظام السـوري حاليا، 
وقال للإذاعة العبرية العامة إن ذلك ما زال بعيدا. 
ودعـا غلعـاد إلـى مراقبـة الأحـداث بحـذر دون 
التدخل فيها، مشـيرا إلـى أن الحدود مع سـورية 
آمنـة وهادئة جدا منذ عقود، لكنـه حذّر هو الآخر 
مما سـماه تصدير سـورية لمشـاكلها الداخلية من 

خلال حزب الله.
وعـن كـون بشـار الأسـد سـيقتدي بالرئيس 
المصري المطاح به حسني مبارك أو العقيد الليبي 
معمـر بالقذافـي، قـال المحاضـر الخبير بشـؤون 
سـورية البروفسـور موشـيه معـوز إن النظـام 
السوري سيسـتخدم المزيد من القوة إذا اتسعت 
الاحتجاجـات، موضحـا أنّ نظـام بشـار الأسـد 
سـيقوم بكل شـيء من أجل البقاء وأنه سـيقاتل 
على حياته مرجحا استمرار مواجهة قاسية، على 
حـد تعبيـره. بالإضافة إلـى ذلك، أشـار الباحث 
الإسرائيليّ، إلى أنّ الرئيس السوريّ يمثل نظاما 
اسـتبداديا من العالم الثالث ترتفع في ظله نسب 

البطالة والفقر والفساد والإدارة غير الصالحة.
وقـال إن الأسـد يسـتخدم العصـا والجـزرة 
معتمـدا مـا سـماه القمـع والإصلاحات الشـكلية 
بهـدف اسـتمالة المتظاهريـن. وبرأيه فـإنّ هناك 
بديلـين لنظـام الأسـد، أولهمـا إسـقاطه علـى يد 
ضبـاط ينتمون للطائفة العلويـة في حال أدركوا 
أنـه عبئـا لا ذخـرا، والثانـي وصـول الإخـوان 

المسـلمين الذين وصفهم بأنهم جسم منظم طموح 
وأيديولوجي لكن بلا سـلاح. أمـا زميله المختص 
في الشـؤون السـورية البروفسـور إيال زيسـر 
المحاضـر فـي جامعة تـل أبيـب، فقال إن سـورية 
مـا زالت فـي حالـة بعيدة عـن مصر معتبـرا أنها 
أقرب للنموذج الليبي ومرجحا اسـتخدام بشـار 
الأسـد للقـوة المفرطة من أجـل البقـاء. وبخلاف 
رؤية غلعاد ومسـؤولين إسـرائيليين يرون بعين 
الرضا حالة الاسـتقرار على الحدود الشمالية في 
ظل نظام الأسـد قال زيسـر إنّه ليس واثقا من أن 

سقوط بشار هو بالضرورة سيئ لنا.
ومـن شـدة توتـر الأوضـاع فـي سـورية، قام 
المعهد العام للدراسـات السياسـية الإسرائيلية، 
بإعـداد دراسـة عن الوضـع الراهن في سـورية، 
ونقلـت الدراسـة مدى القلـق الذي يسـيطر على 
القيـادات الإسـرائيلية حالـة عـدم قـدرة بشـار 
وتطرقـت  التظاهـرات.  هـذه  قمـع  علـي  الأسـد 
الدراسـة إلى مخاوف إسـرائيل من تغيير النظام 
السياسـي السـوري حالة نجاح هذه التظاهرات 
والاحتجاجات، وطرحت العديد من التسـاؤلات 
منهـا مـا هـو مسـتقبل التعامـل الإسـرائيلي مـع 
حركات المقاومة، مثل حماس والجهاد الإسـلامي 
وحـزب اللـه، خاصـة وأنّ تلـك الحـركات تعمـل 
تحت المظلة السـورية حسـبما أشـارت الدراسة، 
وخلصت الدراسة إلى القول إنّ حالة حقيقيّة من 

القلق والتوتر تُسيطر الان. 
في نفس السـياق، دعت السفيرة الإسرائيلية 
في موسـكو، دوريت غولندر، الكرملين إلى إعادة 
النظر في صفقة بيع صواريخ (ياخونت) المضادة 
للسـفن لدمشـق، في ضوء الوضع الداخلي الذي 
حديـث  فـي  غولنـدر  وقالـت  سـورية.  تشـهده 
صحافيّ إننا نأمل أن تتعامل روسـيا مع الموضوع 
بجديـة، وخصوصاً أن الوضع في سـورية حالياً 
غيـر مسـتقر، ويمكـن أن يتفاقـم أكثـر، وأضافت 
نحـن نعتقـد أن هنـاك حاجـة إلـى إعـادة النظر 
فـي المخاطـر واحتمال حصـول تداعيات سـلبية 
للصفقة. جدير بالذكر أن موسـكو كانت قد وقّعت 
مع دمشـق عام 2007 صفقة لبيعهـا بطاريتين من 
صواريـخ بي ـ 800  المعروفة بياخونت، والقادرة 
على إصابة سـفن على مدى 300 كلم متر في عمق 
البحر. وسـعت إسـرائيل، التي تـرى في الصفقة 
تهديداً عسـكرياً لها، إلى إفشالها، إلا أن الكرملين 
أعلن قبل شـهرين أن الصفقة سـتنفّذ خلال وقت 

قريب.
خـلال  أثيـرت  القضيـة  إنّ  غولنـدر  وقالـت 
محادثات بين الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف 
ورئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
الذي زار موسكو في 24 مارس (آذار) الماضي، إلا 
أن تقارير صحافية تحدثت عن فشـل نتنياهو في 

إقناع الروس بالتراجع عن الصفقة.

إسرائيل ترفع درجة التحريض ضد سوريّة وأركانها يخشون من افتعالها أزمة عسكريّة 
بمساعدة حزب الله وايران ويعبّرون عن قلقهم من إمكان سيطرة الإسلاميين

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

إحتفالات المسؤولين وقطاع الموظفين في 
دوائـر القرار الأردنية  بالإنتصار المبين على 
دعـاة الإصلاح الذين حاولـوا تقليد آخرين 
فـي المنطقـة لا تعكس فهمـا حكوميـا  عميقا 
لاسـتراتيجية التعاطي مع المسـتجدات في 
المشـهد العربي بقدر تنطوي على  مؤشرات 
تفيـد بضحالـة التفكيـر الإسـتراتيجي فـي 

مطبخ الحكومة.
وهنـا حصريـا يـرى مراقبـون أن عـدد 
الأخطـاء التـي تورطـت بهـا إدارة المشـهد 
الشهير في دوار الداخلية الأردني أكثر بكثير 
من عدد الفوائد الأمنية والسياسـية التي تم 
تحصيلها، وقد نوقش هذا الأمر بوضوح في 
غرف القرار الرئيسـية غيـر المتاحة بالعادة 

للمتابعة مثل مجلس السياسات الذي نادرا 
ما يعقد إجتماعاته.

وحتـى الآن يمكـن إحصـاء فوائـد قليلة 
جـدا وغير مهمة بعد قمـع اعتصام الداخلية 
وتراجع المد الشعبي الذي يطالب بالإصلاح 
السياسـي والدسـتوري، والحكمة هنا وفقا 
تتطلـب  وسـابق  مخضـرم  وزراء  لرئيـس 
تجنـب الإحتفال بهـذا التراجع لإنـه يخفي 
خلفه سلسـلة احتقانات في طبقات المجتمع 
وسلسـلة ظواهـر لايريـد رئيـس الـوزراء 
معروف البخيت الإعتـراف بها وهو يطالب 
بطي الصفحة وفتح صفحة جديدة، كما قال 
لبعـض الكتـاب والصحافيـين وهـو يطرب 
لوصـف أحدهم له بوصفي التل الثاني دون 
تعداد عناصر الشـبه والتطابق او توضيح 

الحيثيات.
ويمكن القول ببسـاطة وبشـكل مباشـر 
ان منـع حصـول ظاهـرة ميـدان التحريـر 
وسـط عمـان العاصمة هـو الإنجـاز الأمني 

اليتيـم والمهـم االـذي يمكـن تسـجيله فـي 
سـياق المؤسسـة البيروقراطيـة حتـى بعد 
ظهـور غياب للمرجعيـة في القـرار الميداني  

بالخصوص.
إنجازيـن  تسـجيل  يمكـن  سياسـيا 
للحكومـة الأردنية بعد قمع اعتصام الدوار، 
فقد دخل الإسـلاميون خلف السـتارة قليلا 
بعدما كانوا طرفا على طاولة الحوار الملكية، 
وهذا جيد تكتيكيا على مسـتوى التقديرات 

التنفيذية البائسة.
الحـراك  جبهـات  شـق  تم  وسياسـيا 
الشـبابي وحصل تراجع في مظاهر الحراك 
بالشـارع وهـو إنجـاز حكومـي بامتيـاز قد 
يفرح بـه أيضا الكثير مـن المواطنين القلقين 

من التغيير وتداعياته.
وهو ورقة يمكـن ان تقدم لصانـع القرار 
نجـاح  علـى  دليـلا  باعتبارهـا  المركـزي 
الإنيـاب  عـن  قليـلا  التكشـير  سياسـات 

ومطاردة الإسلاميين بالتفاصيل.

لكـن حتـى هـذه الإنجـازات مقلقـة جدا 
في السـياق الإسـتراتيجي فقد قيسـت على 
مسـتوى ومنسـوب القلق الأمنـي فقط ولم 
مـن  المحليـة  النسـخة  أن  بالإعتبـار  تأخـذ 
الإعتصامات تحركت ضد الفساد والتعسف 
باسـتخدام الصلاحيـات والإدارة الفاشـلة 
حكوميا والمبالغة فـي الإيقاع الأمني ويعني 
ذلـك أنها نسـخة مختلفة عن بقيـة إيقاعات 
معتصـم  أي  يخـرج  فلـم  العربـي  الحـراك 
أردني للشارع إطلاقا ضد النظام وفي أسوأ 
الأحـوال خـرج البعـض ضد بعـض أدوات 

ورموز النظام ليس أكثر.
بهـذا المعنـى لا يمكـن الإحتفـال بتبطيء 
فذلـك  حكوميـا،  الشـارع  فـي  الحـراكات  
ينطـوي على تضليـل لإن الإنتصار هنا كان  
للمنطـوق الأمنـي فقـط وعلـى فئـة نشـطة 
وواعية من المواطنين وفـي ظرف إقتصادي 
للنـاس  السـماح  أصـلا  تطلـب  حسـاس 
بالتعبير والتفريغ حيث تؤشـر القرائن الى 

أن مـن لا صوت له في صنـدوق الإنتخابات 
خـرج ليصيـح فـي الشـارع لكن ليـس ضد 

النظام، كما قال الدكتور مروان المعشر.
اليوم المعادلة اختلت فمن خنق صوته في 
الصندوق والشـارع سيدخل خلف الستارة 
قليـلا كمـا فعـل الإسـلاميون وسـيتعايش 
مـع حالـة احتقان فرديـة وجماعيـة لا مبرر 
لها إطلاقـا خصوصا وان الحراك اسـتهدف 
الحكومـات وتصرفاتهـا ولم يسـتهدف بأي 

لحظة النظام والقيادة  والمرجعيات.
الضغط أكثر مما ينبغي على الإسـلاميين 
المعتدلـين قـد يـؤدي لتحجيمهـم قليـلا في 
الشـارع، لكنه سـيقدم بدلا منهم السـلفيين 
وأعضـاء حـزب التحريـر المحظـور وقـوى  
بالمقابـل  تتحـرك  بـدأت  جهاديـة  أصوليـة 
في الشـارع ومحيط المسـاجد وقمـع أحلام 
الشباب بالتعبير والإصلاح يدمر مصداقية 
الخطـاب الرسـمي الـذي يوحـي بالعكـس 

تماما.

الأردن: الإسلاميون خلف الستارة قليلا.. سقوط نظرية التفريغ ومخزون من
الإحتقان في الشارع.. إحتفال حكومي بتراجع الحراك الشعبي بعد ورقة البلطجة

■ دمشق ـ درعا ـ وكالات: ردد آلاف السوريين 
هتافـات تطالـب بالحرية الأحد فـي ضاحية دوما 
بالعاصمة السـورية دمشـق أثناء تشـييع جنازة 
جماعيـة لثمانية محتجين قتلوا علـى أيدي قوات 
الامـن فـي اشـارة أخرى علـى تحدي حكـم حزب 

البعث.
وقال شـاهد عيان إن المشـيعين رددوا هتافات 
وهـم  وبـس»  والشـهيد  وسـورية  «اللـه  تقـول 

يحملون ثماني جثث ملفوفة بالعلم السوري.
الضاحيـة  بشـوارع  الجنـازة  مـرور  واثنـاء 
الكبيرة ردد المشـيعيون هتافات تقول ان الخائن 
هو مـن يقتل شـعبه.. لتصل مشـاهد تحدي حكم 
الرئيس بشـار الأسـد المسـتمر منـذ 11 عامـا الى 

مشارف عاصمته.
وقال الشاهد ان بعض المشيعين رددوا «الشعب 
يريد اسـقاط النظام» وهو الشـعار الذي تردد في 
الثورتين التونسـية والمصرية. لكن اخرين رددوا 
ان الوقـت لم يحن بعد وانه سـيكون هناك الكثير 

من الوقت للاطاحة بالنظام.
ولـم تقتـرب قـوات الامن مـن المشـيعين. وقال 
سـكان ان الثمانية قتلوا عندما فتحت قوات الامن 
النـار على محتجـين عقب صـلاة الجمعـة وقالوا 

انهم رأوا قناصة فوق الاسطح ايضا.
ورفض المشـيعون الرواية الرسمية التي تقول 
ان «عصابات مسـلحة» هي المسـؤولة عن العنف 

في دوما ووقوع عدد غير محدد من القتلى.
وبـدأ سـكان دومـا في الخـروج الى الشـوارع 
بأعـداد كبيـرة بعـد ان اعتقلـت الشـرطة طلابـا 
صغـارا كتبـوا شـعارات علـى الجـدران تطالـب 

بتغيير النظام. 
الى ذلك قال المرصد السـوري لحقوق الإنسان 
إن الأجهزة الأمنية في محافظة دير الزور بشـمال 
شـرقي سـورية شـنت على خلفية المظاهـرة التي 
خرجـت يـوم الجمعـة 25 آذار (مـارس) الماضـي 

حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الشباب. 
وأضـاف المرصد، في بيان تلقـت وكالة الانباء 
الالمانية نسـخة منه الاثنين: «لقـد أقدمت الأجهزة 
الأمنية 28 آذار (مارس) الماضي في حملة واسـعة 
مـن الاعتقالات كمـا أقدمت الأجهزة فـي الاول من 
نيسـان (ابريـل) الجـاري على حملة واسـعة من 

الاعتقالات».
الإنسـان  لحقـوق  السـوري  المرصـد  وطالـب 
«السلطات السورية بالتوقف عن ممارسة سياسة 
الاعتقال التعسـفي بحـق المعارضين السياسـيين 

ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والقيام 
بكافـة الإجـراءات التـي تكفـل للمواطنـين حقهم 
المشـروع بالتجمـع السـلمي والتعبير عـن الرأي 

وعدم تقييد هذه الحقوق». 
وكـرر المرصـد مطالبتـه للسـلطات السـورية 
بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير 

في السجون السورية. 
ولقي 70 شـخصا على الأقـل حتفهم على أيدي 
قوات الأمـن في مدينـة درعا وحولها منـذ الثامن 
عشـر مـن آذار (مـارس) الماضـي، وفقـا لبيانات 
نشـطاء وجماعات حقوقية، وتقـول الحكومة إن 

12 آخرين لقوا حتفهم أيضا في اللاذقية. 
وأكدت مصادر سورية ان محافظ درعا الجديد 
محمد خالد الهنوس الذي عينه الرئيس السوري 
بشـار الأسد الاثنين «هو ضابط سابق في الجيش 
برتبة لواء وكان خرج إلى التقاعد، وهو في بداية 
عقده السابع، والآن أعيد تكليفه بمنصب المحافظ، 
ووفـق قانون الطوارئ فـان منصب المحافظ يمثل 

الحاكم العرفي». 
وقالـت المصـادر لوكالـة الأنبـاء الالمانيـة إن 
«المحافـظ اللـواء الهنـوس قضـى معظـم خدمته 
العسكرية في محافظة درعا ولديه علاقات واسعة 
مع أهالي ووجهـاء محافظة درعا وهو ما يمكن ان 
يتـم التعويـل عليه لتهدئـة النفـوس المحتقنة في 

درعا» جنوبي البلاد. 
ونقل بيان رئاسـي سـوري إن «المحافظ محمد 
خالد الهنـوس أدى اليمين القانونية أمام الرئيس 
الأسـد محافظا لمحافظة درعـا، وان الرئيس زوده 

بتوجيهاته وتمنى له النجاح في مهامه». 
وكان الأسد أصدر في 23 آذار (مارس) الماضي، 
مرسـوما يقضـي بإعفـاء فيصـل أحمـد كلثوم من 
مهامه كمحافظ لمحافظة درعا، على خلفية الأحداث 
التـي اندلعـت فـي 15 آذار (مـارس) وكانت أولى 
مطالـب المتظاهرين إقالة المحافـظ كلثوم ورئيس 

فرع الأمن السياسي العميد عاطف نجيب. 
وكانـت الولايـات المتحـدة اعلنـت الاحـد انها 
الامريكيـة  سـمحت لعائـلات موظفـي الحكومـة 
بمغـادرة سـورية فيمـا زادت مـن تحذيراتهـا من 

السفر الى هذا البلد الذي يشهد اضطرابات.
وقالـت وزارة الخارجيـة في بيـان ان «وزارة 
الخارجيـة تحذر الرعايـا الامريكيين مـن احتمال 

استمرار العنف السياسي والمدني في سورية». 
واضافـت «نحـث المواطنـين الامريكيـين علـى 
تأجيل السـفر غير الضروري الى سورية في هذه 

المرحلـة».  وتابعت ان «وزارة الخارجية سـمحت 
بالرحيـل الطوعـي لـكل افـراد عائـلات موظفـي 
الحكومـة الامريكيـة، وعلى المواطنـين الامريكيين 
فـي سـورية ان يراقبـوا عن كثب وضعهـم الامني 
في ضـوء هذه التطورات وتطـورات اخرى جرت 

اخيرا والتفكير بمغادرة سورية». 
وقامـت وزارة الخارجيـة الامريكيـة بتحديث 
تحذيـر اصدرتـه فـي 31 اذار (مـارس) وكـررت 

بعض الاحتياطات التي دعت اليها انذاك. 
ويواجه الرئيس السـوري بشـار الاسد حركة 
احتجـاج غيـر مسـبوقة ضـد نظامه فيمـا يطالب 

المتظاهرون بالمزيد من الحريات. 
ونصح المواطنون الامريكيون بتجنب التوجه 
الـى مدينـة اللاذقية السـاحلية وكذلـك الى درعا 
فـي الجنوب والمـدن والقـرى المحيطـة بهما حيث 

حصلت الاحتجاجات. 
وجـاء فـي البيـان ان «التظاهـرات فـي هـذه 
المناطق قمعتها قوات الامن السورية بعنف وهناك 
تقاريـر عن التشـويش علـى الاتصالات وسـماع 

رشقات نارية في احياء مختلفة في المنطقة». 
واضـاف ان «التظاهـرات فـي مراكـز سـكنية 
كبرى اخرى بينها دمشـق وحلب وحمص وحماة 
تطورت في عدة مناسـبات الى اشـتباكات عنيفة 
بـين قـوات الامن ومحتجـين ما ادى سـقوط قتلى 
المواطنـين  بالملكيـات. نذكـر  ومصابـين واضـرار 
الامريكيين بانه حتى التظاهرات السلمية يمكن ان 

تتحول الى مواجهة وتتطور الى اعمال عنف». 
كمـا أعلن السـفير محمـد عبد الحكم، مسـاعد 
وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في 
الخارج أن السـلطات السورية أفرجت الاثنين عن 
المهنـدس المصري خالد الغايـش، الذى تم اعتقاله 

في مدينة حمص قبل يومين. 
عـن  الإفـراج  إن  الحكـم  عبـد  السـفير  وقـال 
الغايش جـاء فى إطار العلاقات المتميزة بين مصر 
وسورية، واسـتجابة للاتصالات والجهود، التى 

قامت بها وزارة الخارجية في هذا الشأن. 
وأضـاف أن المهندس خالـد الغايش في طريقه 
اللبنانيـة  العاصمـة  فـى  عملـه  محـل  إلـى  الآن 
بيروت، حيث يعمل فى إحدى شركات تكنولوجيا 

المعلومات. 
ونـوه إلـى أن الإفراج عـن المهنديـس المصري 
يعكـس الاهتمـام الكبيـر الـذي توليـه الخارجية 

المصرية للمتواجدين في الخارج من أبناء مصر. 
كان خالـد ماجد عبد الفتـاح الغايش (مهندس 

مصـري) اختفـى فـي سـورية، التـي وصلهـا في 
زيـارة خاصة قادما من لبنـان بناء على دعوة من 

أصدقائه. 
ويعمـل خالد (26 عامـا) مهنـدس كمبيوتر في 
شـركة سويسـرية فـي بيـروت، وأنه توجـه يوم 
الأحـد الماضي مـن لبنان إلى سـورية عبـر مدينة 
حلـب، وأنه اختفي منذ هذا التاريخ، ولا أحد يعلم 
عنـه شـيئا، حيث جـرى الاتصـال به عبـر هاتفه 

المحمول الذي تبين أن الخدمة مفصولة عنه. 
آمـالا  تثيـر  سـورية  فـي  الاحتجـاج  حركـة 

وتحفظات في اسرائيل
القدس ـ ا ف ب: يرى خبراء ان اسـرائيل تأمل 
فـي ان تحـل الديمقراطية في سـورية ما سـيدفع 
دمشـق الـى مراجعة تحالفهـا مع طهـران وحزب 
الله وحماس، لكن لا تساورهم اوهام حول الثمن 
الواجب دفعه مقابل اتفاق سلام مهما كانت طبيعة 

النظام السوري.
وبعد ان راقبت بقلق موجة الاحتجاجات التي 
عمت مصر حسـني مبارك، الحليف القديم، تعكف 
اسـرائيل بحـذر على دراسـة الوضع في سـورية 
التـي مـا زالـت رسـميا تعتبر فـي حالة حـرب مع 

الدولة العبرية. 
وقـد تجـد اسـرائيل مزايـا فـي حكومـة اكثـر 
ديمقراطيـة فـي سـورية حتـى وان ظـل يحكمهـا 
الرئيس بشـار الاسـد مـع اضطـراره الـى القيام 

باصلاحات. 
وترى اسـرائيل ان السـيناريو الاكثر ايجابية 
يتمثل في ان تتخلى سورية عن تحالفها مع ايران 
وحـزب اللـه اللبنانـي والحـركات الفلسـطينية 

المناهضة لتوقيع اتفاق سلام. 
السـابق  القائـد  يادلـين  عامـوس  وقـال 
«فرصـة  ان  مؤخـرا  العسـكرية  للاسـتخبارات 
كبيرة ستتوفر امام اسرائيل اذا ادرك السوريون 
سياسـي  بانفتـاح  مرتبـط  بلادهـم  مسـتقبل  ان 
وبالسـلام وانبثـاق حكومـة لا تدعـم حـزب الله 

وحماس». 
والحـدود الاسـرائيلية السـورية هادئـة منـذ 
عدة سـنوات لكن اسـرائيل اتهمت مرارا سـورية 
بتسـهيل ارسـال اسـلحة ايرانيـة الى حـزب الله 

وبايواء فصائل فلسطينية متطرفة. 
واكـد الجنـرال يادلـين فـي تدخـل امـام معهد 
واشـنطن لسياسة الشرق الاوسـط، ان اسرائيل 
تخشـى تلقائيـا الحركـة الديمقرطيـة التـي تهـز 
البلـدان العربيـة بسـبب مـا قـد يترتـب عنها من 

الرئيس السوري يعين ضابطا سابقا محافظا لدرعا.. والولايات المتحدة تسمح لعائلات موظفيها بالمغادرة

الآلاف يرددون شعارات تطالب بالحرية خلال جنازة في سورية وحملة اعتقالات واسعة في محافظة دير الزور

الرئيس السوري بشار الاسد لدى اجتماعه مع محافظ درعا الجديد محمد خالد الهنوس

مخاطر كانعدام الاستقرار والغموض. 
واضاف قائد الاسـتخبارات السـابق «رغم ان 
العمليـة قد تكون خطيرة على المـدى القصير فهي 
سـتكون على ما اظن ايجابيـة جدا جدا على المدى 

الطويل ويجب علينا دعمها». 
غيـر ان مسـؤولين اخريـن بـدوا اكثـر تحفظا 
معتبرين ان على اسـرائيل ان تنتظـر قبل انتهاج 

اي سياسة جديدة. 
واعلـن وزيـر الدفـاع ايهـود بـاراك الاسـبوع 
الماضـي ان «كل انظمـة المنطقـة غير مسـتقرة، ان 
نظـام الاسـد يواجـه تحديـات غير مسـبوقة منذ 
حمـاة»، في اشـارة الـى الانتفاضة التي شـهدتها 
تلـك المدينـة السـورية سـنة 1982 وقمعها بشـدة 

نظام الرئيس الراحل حافظ الاسد. 
«يحـاول  الاسـد  بشـار  ان  بـاراك  واضـاف 
المقاومة بينما يحـاول الاتراك دفعه نحو الانفتاح 
واقناعـه بالقيام باصلاحات: لكـن من يدري ماذا 

سيجري؟» 
كذلـك ابـدى الناطـق باسـم وزارة الخارجيـة 

ايغال بلمور تحفظا. 
وقـال «هناك غمـوض كبيـر جدا جـدا حول ما 
يجري في البلدان العربيـة مؤخرا والامر الوحيد 
الذي يمكن ان نفعله هو ان نراقب ونحلل ونحاول 
ان نستوعب ونستعد لمواجهة كل السيناريوهات 

المحتملة». 
ويرى المحللون ان ليس هناك اي تغيير مرتقب 

فـي قضيـة السـلام بـين اسـرائيل وسـورية فـي 
المستقبل القريب مهما كان النظام في دمشق. 

وقـال الـون ليال المديـر العام السـابق لوزارة 
الخارجيـة ورئيس مجتمع السـلام بين اسـرائيل 
وسـورية، «ليس هناك علاقة كبيرة بين من يحكم 
سـورية والسـلام لان الحكومـة الاسـرائيلية هي 

التي ترفض الانسحاب من هضبة الجولان». 
وصرح لفرانـس برس انه «اي زعيم سـوري، 
مـن  بالانسـحاب  المطالبـة  سـيواصل  كان،  ايـا 

الجولان». 
واحتلت اسـرائيل هضبة الجولان خلال حرب 
حزيـران (يونيو) 1967 قبل ضمها سـنة 1981 في 

قرار رفضه المجتمع الدولي. 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس

للمـرة الاولـى فـي تاريـخ اسـرائيل ينشـر 
القاضـي  العبريـة،  للدولـة  العـام  المراقـب 
فيـه،  يفضـح  تقريـرا  ليندنشـتراوس  ميخـا 
وان بعبـارات ملطفـة، بعـض مظاهـر الفسـاد 
ومواضع الخلل في جهاز الموسـاد الاسـرائيليّ 

(الاستخبارات الخارجيّة).
لا  يتطـرق،  لا  التقريـر  انّ  بالذكـر  جديـر   
مـن قريـب ولا مـن بعيـد الـى العمليـات التـي 
يقـوم الجهـاز المخابراتـي بتنفيذهـا. واعتبـر 
ليندنشـتراوس، فـي تقريـره، ان الاجـراءات 
الاداريـة غيـر سـليمة، تبلـغ حد وجـود ثقافة 
تنظيميـة مختلـة، وهنـاك خشـية مـن انها قد 

تفتح كوة للمساس بطهارة الكف.
صحيفـة  نشـرت  الـذي  التقريـر،  واشـار 
«يديعـوت احرونـوت» مقاطـع منـه، الـى ان 
الموسـاد يبذر الامـوال العامة مـن دون رقيب، 
حيـث يسـتأجر مبانـي لا يسـتخدمها، وحيث 

اعمـال البناء التي تتم في مقراته وتقدر بمئات 
الملايين من الشـواقل لا تتم بمناقصات. ويعمد 
الموسـاد، وفق تقرير المراقـب العام، الى اجراء 
الـى  الاسـتناد  دون  مـن  انشـائية  تغييـرات 
مخطط عام، والنتيجـة ان هناك ارتفاعا كبيرا 

في التكاليف.
واوضـح التقرير ان الموسـاد نفذ مشـاريع 
لهـا  خصصـت  قـد  تكـون  ان  دون  مـن  بنـاء 
ميزانيـات، وقبـل اقـرار مخططاتها. وبسـبب 
خلـل التخطيـط وتشـويش اغـراض البنـاء 
تكلفـت الخزينـة ملايـين الشـيكلات مـن دون 
اسـتدعى  مـرة  وذات  لهـا.  اساسـية  حاجـة 
الموسـاد دفعة واحدة سـبعة مقاولين من اجل 
التشـاور حول مشـروع بناء محـدد، لكن احد 
المقاولين بدا الانشـاءات قبـل انتهاء اجراءات 

المصادقة.
وقـال ان قيمة هذا المشـروع فقـط تجاوزت 
3.7 ملايـين شـيكل (اكثـر مـن مليـون دولار). 
وباختصـار اشـار المراقـب العام الى اسـلوب 
التراضـي القائـم فـي الموسـاد والمسـتند الـى 
منح المشـاريع للمعارف والمقربين. واوضح ان 
مشـاريع البناء الكبرى التي نفذها الموساد في 

السنوات الاخيرة ارتكزت الى طلبات مختلف 
الوحـدات فيـه مـن دون وجود خطة شـاملة. 
والامـر ذاتـه يسـري علـى اسـتئجار البيوت 
والشـقق. واشـار التقريـر مثلا الى اسـتئجار 
الموسـاد، لحسـاب احـدى وحداتـه، مقـرا في 
بنايـة مكاتب بمسـاحة 350 متـرا مربعا، لكنه 
لم يسـتخدم منذ العـام 2006، وايجـاره يدفع 
بانتظـام. وتضمـن التقريـر ايضـا انتقـادات 
لدائـرة المواصـلات فـي الموسـاد حيـث تدفـع 
للسائقين ساعات عمل اضافية من دون قواعد 
محـددة، بـل وبقواعـد مختلـة. فيـوم العمـل 
للسـائقين ينتهـي السـاعة الرابعـة والنصف 
فـي حين ينتهي عمـل الموظفين في الموسـاد في 
الخامسـة والنصف بعد الظهر. وفارق الساعة 
هـذا يدفع كعمل اضافي للسـائقين مـا يزيد من 
نفقات الجهاز. وطالب ليندنشـتراوس رئيس 
الموسـاد الجديد، تاميـر باردو بالمسـارعة الى 
حل هذه الاشـكاليات. وقـال ان مواضع الخلل 
التي تبدت في عمل الجهاز السري الاسرائيلي 
الاشهر جوهرية جدا، موضحا انّه يتحتم على 
رئيـس الموسـاد العمـل باسـرع وقـت لفحص 
اسـباب الخلل، واصلاحها واستخلاص العبر 

علـى الصعيدين المنظوماتي والشـخصي على 
حـد سـواء. والواقـع ان القيمـة الفعليـة لهذا 
التقرير تكمن في نشره. وهذه هي المرة الاولى 
التي ينشـر فيها تقرير للرقابـة العامة حول ما 

يجري في الموساد.
التقاريـر  هـذه  مثـل  كانـت  الآن  وحتـى 
سـرية وتذهـب فقـط لديـوان رئاسـة الحكومة 
الموسـاد  مـن  كل  يتبعهـا  التـي  الاسـرائيلية 
والشـاباك. من جهـة اخرى اشـار تقرير مراقب 
يشـرف  الاسـرائيلي  الجيـش  ان  الـى  الدولـة 
بشـكل مباشـر، وغير مباشـر، علـى حوالى 79 
في المئة من اراضي اسرائيل، موضحا ان 39 في 
المائة من اراضي اسـرائيل هي معسكرات جيش 
ومناطق تدريبات واطلاق نار، وتبلغ مساحتها 
قيـودا  الجيـش  يضـع  كمـا  دونم.  ملايـين   8.7
علـى الاسـتخدام المدنـي لحوالـى 40 فـي المائة 
اخـرى (8.8 ملايـين دونم) مـا يجعلـه المتحكـم 
الاول بـالارض التي هي عنصـر التطوير الابرز 
فـي الاقتصـاد. واتهـم المراقـب الجيش بسـوء 
اسـتخدام الاراضـي، وبالتالـي بعرقلـة النمـو 
الاقتصـادي في المجتمع في ضـوء الحاجة لمزيد 

من الارض وخصوصا في المناطق المركزية.

قال ان 39 في المئة من اراضي اسرائيل معسكرات جيش وتدريبات

تقرير مراقب الدولة العبريّة يُنشر لاوّل مرّة ويحذر من البذخ داخل جهاز الموساد 

■ عمـان ـ ا ف ب: اكدت الشـرطة الاردنية ان رجـلا اقتحم مقر 
حزب جبهة العمل الاسـلامي الذراع السياسـية للاخوان المسـلمين 
وابرز احـزاب المعارضة في الاردن الاثنين مدعيـا انه يرتدي حزام 

ناسف، لكنها اوضحت انه «لم يكن يحمل اي مادة متفجرة».
وقـال بيان صـادر عن مديريـة الامن العام «بعـد فحص الحزام 
الذي كان يرتديه (الرجل) تبين انه عبارة عن قطعه خشبية ملونة 
مربوطـة في بطاريـات جافة غير صالحة للاسـتعمال ولا يحمل أي 

مادة متفجرة»، مشيرا الى ان «التحقيق جار معه». 
واوضـح البيـان «ظهـر هـذا (الاثنـين) ورد اتصـال هاتفـي من 
احد الاشـخاص في مقر جبهة العمل الاسـلامي الكائن في العبدلي 
(وسط عمان) بان هناك مواطن قام بالدخول الى مقر الجبهة مهددا 

بتفجير المكان». 
واضـاف «علـى الفور تحركـت مجموعـات من الشـرطة بقيادة 
قائـد امن اقليم العاصمة ومدير شـرطة وسـط عمـان ومجموعات 
مـن المختبر الجنائي وخبـراء في المتفجرات حيـث تم اخلاء الموقع 
كامـلا وجـرى التفاوض مع هذا الشـخص وخلال نصف سـاعة تم 

ضبطه». 
وكان مـراد العضايلـة عضـو المكتـب التنفيذي في حـزب جبهة 
العمـل صـرح لوكالة فرانس بـرس في وقت سـابق ان رجلا يدعي 

حيازة حزام ناسف اقتحم مقر الحزب. 
وقـال العضايلة «كنا نصلي الظهر في مقر الحزب عندما سـمعنا 
احد الاشـخاص يصـرخ: اريد حمزة اريـد حمزة»، في اشـارة الى 

الشيخ حمزة منصور امين عام الحزب. 
واضـاف «بمجرد ان انتهت الصلاة سـألناه ماذا تريد؟ فأجاب: 

اريد حمزة منصور وانا ارتدي المتفجرات». 
وتابـع العضايلـة «قال لنا انتـم تتكلمون عن الملـك فقلنا له اننا 
نتكلـم ضد الفسـاد»، مشـيرا الـى انه «ذكـر ان اسـمه عبدالوهاب 
وطلـب ان تأتـي قنـاة الحقيقـة الدوليـة (قنـاة فضائيـة اردنيـة) 
لتصـوره».  وقال «طلبنا الشـرطة التي اتـت وتعاملت معه كما أتى 
خبـراء المتفجـرات واخرجـوه من مقر الحـزب الـذي تم اخلاؤه»، 
موضحا ان «الشكل يوحي انه حزام ويحمل بيده ما يشبه الصاعق 
المتفجـر».  واكد العضايلة ان «هـذا ناتج عن حجم التحريض الذي 
تمارسـه الاجهـزة الأمنيـة والاعلامية خـلال الاسـبوعين الماضيين 

ويتحمل مسؤوليته من قام بالتحريض». 
واضـاف «مـن يظن اننا سـنتوقف عن مطالبنـا الاصلاحية فهو 
واهم والحزب لا يمكن ان يتوقف عن مطالبه الاصلاحية مهما كانت 
الاسـاليب التحريضيـة وتخويـف الناس والـرأي العـام عن هذه 

الممارسات». 

رجل يهدد الاخوان المسلمين بهجوم انتحاري 
والشرطة الاردنية تؤكد انه لا يحمل متفجرات

■ تـل أبيب ـ يـو بـي آي: قدمت النيابـة العامة 
المحكمـة  إلـى  اتهـام  لائحـة  الاثنـين  الإسـرائيلية 
المركزيـة فـي مدينـة بئـر السـبع نسـبت فيهـا إلى 
المسؤول في شـركة الكهرباء الفلسطينية في قطاع 
غـزة المهنـدس ضـرار أبو سيسـي اتهامـات تتعلق 
بتحسـين قدرات صاروخ «القسام» لكن أبو سيسي 

نفى التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا.
ونقلـت وسـائل إعـلام إسـرائيلية عـن لائحـة 
الاتهـام أن أبو سيسـي سـاعد حركـة حماس خلال 
السـنوات التسـع الماضية في إطالة مـدى صاروخ 
القسام المحلي الصنع في قطاع غزة وتطوير قدرات 
صواريـخ على اختـراق الفـولاذ ليصبـح بالإمكان 

اختراق مدرعات الجيش الإسرائيلي.
ووجهت أجهزة الأمن الإسرائيلي لأبو سيسي 9 
تهم أخرى تنسب له «العضوية في تنظيم إرهابي» 
ومئات التهـم بمخالفات تتعلق بالتآمـر على القتل 
والتآمـر على تنفيـذ جريمة ومخالفـات قتل وصنع 

أسلحة.
ويذكر أن عملاء المخابرات الإسرائيلية اختطفوا 
أبو سيسـي في ليلة 18 - 19 شباط (فبراير) بينما 
كان يسافر في القطار بين مدينتي كييف وخاركوف 

في أوكرانيا.
وجاء في لائحة الاتهام أن أبو سيسي قدم رسالة 
الدكتـوراه إلى الأكاديمية العسـكرية للهندسـة في 
خاركوف تحت إشـراف البروفيسـور كونسـتنتين 
بيتروفيتـش الخبيـر فـي أجهـزة السـيطرة علـى 

صواريخ «سكود».
واضافت لائحـة الاتهام أنه خلال دراسـته حاز 
أبو سيسـي خبرة واسـعة فـي تطويـر الصواريخ 
وأجهـزة السـيطرة عليهـا وإطلاقهـا واسـتقرارها 
وأنـه في مـوازاة عمله في شـركة الكهرباء في غزة 

انضم إلى حركة حماس ونشط فيها سرا.
وتابعـت لائحة الاتهام أن أبو سيسـي تولى بين 
الأعـوام 2002 ـ 2008 مناصـب فـي قيـادة حمـاس 
كمسـؤول عـن موضـوع الكهربـاء فـي إطـار لجنة 
محمـد  حمـاس  فـي  العسـكري  القيـادي  ترأسـها 

ضيف.
واضافـت لائحـة الاتهـام أن اللجنـة عملـت في 
مجال تطوير وتحسـين الصواريخ وقذائف الهاون 
مـن أنـواع عـدة وأن نشـاط أبـو سيسـي أدى إلى 
تطويـر «صواريـخ فتاكـة» تم إطلاقهـا مـن ابتداء 
باتجـاه  إطلاقهـا  يتـم  يـزال  ولا   2002 العـام  مـن 

الأراضي الإسرائيلية وآليات مدرعة تابعة للجيش 
الإسرائيلي يوميا من أجل المس بأمن سكان الدولة 

والجنود الإسرائيليين. 
وتصـف لائحـة الاتهـام عمـل أبو سيسـي على 
إطالـة مدى القذائف الصاروخيـة من 6 كيلومترات 
إلى 22 كيلومترا وأنه سـلم ناشط في حماس يدعى 
رائد سـعد معطيات مطلوبة لتطويـر مدى صاروخ 
القسـام وأن سـعد طلب منه إطالة مـدى الصاروخ 
إلى 37 كيلومترا وأبو سيسـي استجاب لهذا الطلب 

لكن هذا التطوير لم ينجح.
ووفقـا للائحـة الاتهـام فإنه فـي نهايـة الحرب 
على غزة تم تعيين أبو سيسـي مسـؤولا عن إنشاء 
أكاديمية عسـكرية تؤهل ضباطا فـي حماس للعمل 

في حالات الطوارئ «وحتى أنه أنشأها بالفعل».
ابـو  بـأن  إسـرائيلية  إعـلام  وسـائل  وأفـادت 
سيسـي بدا منهكا خلال جلسـة المحكمـة امس وأنه 
نفـى علاقتـه بأيـة أعمـال عسـكرية أو بالجنـدي 

الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة غلعاد شليط. 
وأضـاف أبو سيسـي أن المحققين نكلـوا به وأن 
«لائحـة الاتهام هـذه غايتها التسـتر علـى اعتقاله 

لأنه ليس لدي أية علاقة بهذه المخالفات». 

إسرائيل تتهم المهندس الفلسطيني ضرار أبو سيسي 
بتحسين قدرات صاروخ «القسام»
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

شـدد الدكتـور صائـب عريقـات عضـو 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة 
الفلسـطينية يوم أمس علـى أن تقرير لجنة 
«الرصـاص  بحـرب  الخـاص  غولدسـتون 
المصبوب» التي شـنتها إسـرائيل ضد غزة، 
تراجـع  وانتقـد  دوليـا»،  «تقريـرا  أصبـح 
القاضي ريتشـارد غولدسـتون عن ما جاء 
في التقرير من اتهامات لإسـرائيل بارتكاب 
المتحـدة  الأمم  وطالـب  حـرب»،  «جرائـم 

بتنفيذ توصياته.
وقال عريقـات في تصريحـات صحافية 
«هذا التقرير وبعد الانتهاء من وضعه ليس 
ملـكا لغولدسـتون»، مضيفـاً «بعـد أن أقـر 
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
تقرير لجنة غولدسـتون أصبح هذا التقرير 
دوليا لا يمكن سحبه أو التلاعب فيه»، وأكد 

ان التقرير «ليس ملكا شخصيا».
وكان عريقات يرد على القاضي الجنوب 

اليهـودي  غولدسـتون  ريتشـارد  أفريقـي 
الأصل الذي رأس فريق التحقيق الدولي في 
حرب «الرصـاص المصبوب» ووضع تقريرا 
اتهم فيه إسـرائيل بارتكاب «جرائم حرب» 
واسـتخدام أسـلحة «محرمـة دوليـاً خلال 
الهجمـات، خاصة بعد أن عدل غولدسـتون 

قبل أيام عن اتهاماته.
وأكد عريقات أن تراجع غولدسـتون عن 
اتهاماته لإسرائيل في المقال الصحافي الذي 
كتبه في احدى الصحف الأمريكية «لا يعني 
شـيئا على الإطلاق»، حاثـاً المجتمع الدولي 

بان يسعى لتنفيذ توصياته.
الرفيـع  الفلسـطيني  المسـؤول  وشـدد 
علـى ضرورة أن يعمـل المجتمع الدولي على 
«معاقبـة المجرمـين الذيـن ارتكبـوا جرائـم 
حرب في إسـرائيل وضمان عدم تكرار هذه 

المجزرة التي حدثت في غزة».
إسـرائيل  أن  عريقـات  أكـد  ذلـك،  إلـى 
تواصـل حربها على قطاع غزة «بشـكل غير 
منقطـع يوميـا»، وحذر مـن قيام إسـرائيل 
بشن حرب جديدة شاملة على القطاع غزة.
ولفت الى ان إسرائيل ترتكب جرائم ضد 
القطاع من خلال مواصلتها باستمرار فرض 

الحصار وتنفيذ عمليات القتل والاغتيال.
يشـار إلى أن تراجع غولدستون ووجه 
بعملية انتقادات واسـعة من الفلسطينيين، 

وترحيب قوي من إسرائيل.
من جهتها أكدت كتلة حماس البرلمانية ان 
تراجع القاضي غولدستون «شكل انتكاسة 
قيمية وأخلاقية»، وشـددت في ذات الوقت 
علـى أن هذا التراجـع «لا قيمة لـه»، وقالت 
انه «لم يكن وهو موقف له اعتبار شـخصي 
القانونـي  وسياسـي بعيـدا عـن الجوهـر 
والإنسـاني لنتائـج التحقيق الـذي نوقش 

في مؤسسات الأمم المتحدة».
الأمم  «تحمـل  ضـرورة  علـى  وأكـدت 
المتحدة مسؤوليتها الإنسـانية والقانونية 
والأخلاقيـة تجـاه الجرائـم الفظيعـة التي 
ارتكبها الاحتلال بحقّ الشـعب الفلسطيني 

وخاصة الحرب على غزة».
وقضـى فـي الحـرب التـي كانت الأشـد 
التـي يعيشـها القطـاع منـذ بدايـة الصراع 
مع إسـرائيل، إذ تبين الأرقـام أن نحو 1500 
شـهيد قضـوا فـي الهجمـات، عـلاوة عـن 
سـقوط أكثر من 5000 جريح، وهدم 14 ألف 

منزل ومنشأة.

عريقات يؤكد أن تقرير لجنة غولدستون 
أصبح دوليا ولا يمكن سحبه أو التلاعب فيه

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
قـررت الحكومـة الاسـرائيلية الاثنين 
توسـيع العديد من المستوطنات بالضفة 
الغربيـة من خلال المصادقة على تشـييد 
تلـك  فـي  جديـدة  اسـتيطانية  وحـدات 

المستوطنات.
وذكـرت مصـادر اسـرائيلية ان وزير 
الدفـاع الاسـرائيلي وافـق الاثنـين على 
توسـيع 4 مسـتوطنات بالضفـة الغربية 
فـي حين قالـت الإذاعة الاسـرائيلية» إنَّ 
الحديـث يـدور هنا عن تجمعات سـكنية 
مملوكـة  أراض  علـى  بنيـت  قانونيـة 
للدولة في الضفـة الغربية بعد الحصول 
علـى مصادقـة الحكومة غير أنهـا لم تنل 

المصادقة على مخطط بناء بلدي».
هـذه  أن  الاذاعـة  وأوضحـت 
المسـتوطنات هـي (نوفيـم) فـي نابلس 
و(اشـكولوت) فـي جنوب جبـل الخليل 
و(حميـدات) و(روتيم) في غـور الأردن 
لافتـة الـى أن موافقـة بـاراك أتـت بعـد 
حصوله على تشجيع من رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو.
الاثنـين  اسـرائيلية  مصـادر  واكـدت 
المحليـة  والبنـاء  التنظيـم  لجنـة  بـان 
الاسـرائيلية فيما يسـمى ببلدية القدس 
بصـدد المصادقـة علـى خطة لاقامـة 942 
وحـدة سـكنية جديـدة فـي مسـتوطنة 

المواطنـين  اراضـي  علـى  المقامـة  جيلـو 
فـي بيـت لحـم.  وصـرح رئيـس اللجنة 
الاسـرائيلية كوبـي كحلـون بـأن هـذه 
الخطـة كانت قد طرحت علـى اللجنة في 
شـهر كانـون الثانـي (ينايـر) الماضي الا 
ان البت بشـأنها قد تأجـل بعد ان طالبت 

اللجنة بادخال بعض التعديلات عليها.
واوضحت بلدية القدس الاسـرائيلية 
ان جهـات خاصـة تمتلـك قطـع الاراضي 
المعنية وان هذه الجهات تسعى الى اقامة 
الوحدات السـكنية وفقا للخطة الهيكلية 

ووفقا للقانون. 
ومـن جهته حذر رئيـس لجنة القدس 
الفلسـطيني  التشـريعي  المجلـس  فـي 
الدكتـور أحمـد أبو حلبية مـن مخططات 
جديدة للاحتلال لتهويـد مدينة القدس، 
وإقامة ما يسـمى «بالقدس الكبرى» على 

مساحة 600 كم مربع.
وقال ابـو حلبية في تصـرح صحافي 
المحليـة:  نـت»  قـدس  وكالـة»  نشـرته 
مخطـط  ضمـن  يقـوم  الاحتـلال  «إن 
الإعـلام  انشـغال  مسـتغلا  واضـح 
والشـعوب بالثـورات مـن أجـل تهجيـر 
خـارج  وترحيلـه  الفلسـطيني  الشـعب 
مدينـة القـدس وإقامـة وحدات سـكنية 

إسرائيلية».
وأشـار أبـو حلبيـة إلـى أن الاحتلال 
الاسـتيطانية  مخططاتـه  مـن  يسـارع 
منذ بداية عـام 2010 حيث صـادر منازل 
وأراضي المواطنين وأقام مئات الوحدات 

الاسـتيطانية ولديـه مخططـات خطيرة 
لتهويد القدس جغرافيا وديمغرافيا.

وأوضح أن الاحتلال بدأ يستولي على 
أراض مـن الضفة الغربية لضمها للقدس 
لإقامة ما يسمى بـ»القدس الكبرى» على 

مساحة 600 كم 2.
ودعا رئيس لجنة القدس بالتشريعي 
والإسـلامية  العربيـة  الإعـلام  وسـائل 
لخـوض حملـة إعلاميـة مكثفـة لكشـف 
حقيقـة مخططـات الاحتلال فـي القدس 
الممارسـات  وفضـح  الغربيـة  والضفـة 
المقدسـيين،  السـكان  ضـد  الإسـرائيلية 
مشـددا علـى ضـرورة أن يقـوم الإعـلام 

بدوره في هذا الاتجاه.
لجنـة  أن  حلبيـة  أبـو  د.  وأوضـح 
القدس في المجلس التشـريعي ستجتمع 
المدينـة  فـي  المسـتجد  الوضـع  لنقـاش 
المقدسـة وقضية إبعاد النواب المقدسيين 
وسـتخرج بعـدد مـن التوصيـات التـي 

تساهم في فضح مخططات الاحتلال.
ولا بد من الذكر ان القرار الاسـرائيلي 
بتوسـيع عدد من المستوطنات في الضفة 
الغربية جاء عشية سفر رئيس إسرائيل 
شمعون بيريس إلى الولايات المتحدة من 
أجل لقاء الرئيـس أوباما لتحريك عملية 
السـلام وفي ظل اعلان مسؤول في الامم 
المتحـدة الاحـد، أن إسـرائيل هدمـت في 
آذار (مارس) للمـرة الثالثة على التوالي 
عدداً قياسـيا من البيوت الفلسطينية في 

الضفة الغربية.

وقـال كريسـتوفر جونيـس المتحدث 
باسـم وكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئين 
عـدد  «الأونروا»: «بلـغ  الفلسـطينيين 
البيوت الفلسـطينية فـي الضفة الغربية 
التي هدمتها السـلطات الاسرائيلية رقما 

قياسيا للشهر الثالث على التوالي».
وأضـاف جونيـس أنـه وفقـا لأرقـام 
صادرة عـن الاونـروا «تم هـدم 76 منزلاً 
ومبنى فـي شـهر آذار (مـارس)، مقارنة 
مع 29 في كانون الثاني (يناير)، و70 في 

شباط (فبراير)».
الذيـن  «عـدد  أنّ  جونيـس  وأوضـج 
تشردوا قسرا جراء ذلك بلغ رقما قياسيا 
ايضا اذ تشرد 158 شخصا في اذار جراء 
عمليـات الهـدم بينهم 64 طفـلا و 105 في 
شـباط، بينهـم 43 طفـلا، وسـبعون فـي 

كانون الثاني (يناير)، بينهم 47 طفلا».
بانـه  الامـر  هـذا  جونيـس  ووصـف 
«نوع من التمييز»، لافتا الى ان اسـتمرار 
اسـرائيل في بناء المستوطنات اليهودية 
يعيق انشاء دولة فلسـطينية في الضفة 

الغربية.
وأضاف أنّ «الضفة الغربية هي المكان 
الذي مـن المفتـرض ان تقوم فيـه الدولة 
الفلسـطينية، لكـن قدرتهـا علـى البقـاء 

تتآكل مع كل عملية هدم».
ويعمد الجيش الاسـرائيلي في شـكل 
منتظم الى هدم البيوت الفلسـطينية في 
الضفـة الغربيـة بحجـة انها شـيدت من 

دون ترخيص. 

في ظل هدمها الكثير من المنازل الفلسطينية

اسرائيل تقرر توسيع العديد من المستوطنات بالضفة 
رام الله ـ «القدس العربي»في ظل تحذير فلسطيني من إقامة «القدس الكبرى»

من وليد عوض:
الإثنـين  الفلسـطيني  الدسـتور  لجنـة  عقـدت 
جلستها الأولى لاعداد الدستور الفلسطيني لطرحه 
لاسـتفتاء شـعبي وعرضـه علـى المجلـس المركـزي 
لمنظمـة التحرير للمصادقـة عليه قبل ايلـول القادم 
موعـد انتهاء السـنة التي حددتها اللجنـة الرباعية 
لانتهاء المفاوضات الفلسـطينية الاسرائيلية بهدف 
انهـاء الصراع واقامة الدولة الفلسـطينية التي عبر 
الرئيس الامريكي باراك اوباما عن ان امله ان تشغل 
مقعدهـا فـي الامم النتحـدة فـي دورتهـا السـنوية 

القادمة.
الدسـتور  للجنـة  الاولـى  الجلسـة  وجـاءت 
الفلسـطيني الاثنـين بعـد إصـدار الرئيـس محمود 
عباس مرسوما رئاسيا مؤخرا يقضي بإعادة إحياء 

اللجنة التي توقفت عن عملها منذ عام 2004.
وقال عضـو اللجنة المركزية لحركـة فتح ورئيس 
اللجنـة المكلفـة بإعـداد الدسـتور د. نبيـل شـعث 
إن اللجنـة سـتبحث وضـع صيغـة نهائيـة لإحياء 
اللجنة وأعضائها وتفعيل مسـودة الدستور الثالثة 
والمعتمـدة من قبـل المجلس المركزي الفسـطيني بعد 
أن تم العمـل عليهـا لمدة خمس سـنوات قبـل توقفها 

عام 2004.
وبـين ان على جـدول أعمـال اللجنـة كذلك بحث 
انتـداب خبراء فـي القانون للجنـة، ووضع برنامج 
عمل يضمن الانتهاء من مسـودة الدستور قبل نهاية 
شـهر آب المقبل، تحضيرا لاسـتحقاق إعـلان الدولة 
الفلسـطينية في أيلول (سـبتمبر)، حيث ان إعلانه 

يعني الاقتراب أكثر من إعلان الدولة.
ولفت إلى ضرورة نشـر المسودة الموجودة حاليا 
في وسـائل الإعـلام مجـددا حتى يتسـنى للجمهور 

الاطلاع عليها ووضع ملاحظاته قبل طرح المسـودة 
النهائية للاستفتاء الشعبي للمصادقة عليها.

فـي  بنـد  كل  ان  حديثـه  فـي  شـعث  وأوضـح 
الدسـتور سـينطبق علـى الفلسـطينيين فـي كافـة 
أماكـن تواجدهـم، وسـيكون من حق كل فلسـطيني 
كان موجـودا فـي فلسـطين عـام  1948، أو خارجهـا 
أن يحصل على الجنسـية الفلسـطينية والإقامة في 
الدولة الفلسطينية سواء بشكل مؤقت أو دائم حتى 
وإن منعت إسـرائيل ذلك، ولن يحرم الدستور كذلك 
الفلسـطينيين من عودتهم إلـى قراهم ومدنهم داخل 

الأراضي المحتلة عام 1948.
كمـا سـيضمن الدسـتور وفق شـعث، الحـق لكل 
مجلـس  لأي  أو  للبرلمـان  الترشـح  فـي  فلسـطيني 

فلسطيني وكذلك حق التصويت.
وبين شـعث فـي تصريـح نشـرته وكالـة الانباء 
الفلسـطينية الرسـمية «وفـا» الاثنـين أن الدسـتور 
سـيكون نظاما  حاليـا،  الموجـودة  المسـودة  وفـق 
أو  الثقـة  بإعطـاء  للبرلمـان  الحـق  رئاسـيا، يعطي 
بتكليفهـا،  الرئيـس  يقـوم  حكومـة  لأي  سـحبها 
وسـيضمن التـوازن بـين صلاحيات رئيـس الدولة 
المنتخـب مباشـرة مـن الشـعب ورئيـس الـوزراء، 
وبينهمـا وبـين السـلطتين التشـريعية والقضائية، 
علمـا بأن هنـاك أصواتـا تنادي بـأن يكـون النظام 

برلمانيا كاملا.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أكدت في 
اجتماعهـا الاخير «ضرورة إعادة تفعيل لجنة إعداد 
دسـتور دولة فلسـطين المسـتقلة، وأهميـة إنجازها 

لمشروع الدستور خلال مهلة الأشهر الستة المقبلة».
 وأشـارت اللجنة إلى أن هذا المشـروع سـيعرض 
علـى الجهات التشـريعية الفلسـطينية فـي «الوقت 
المناسـب» للمصادقـة عليـه، منوهـة الـى ان إعداد 
الدستور واحد من استحقاقات أيلول القادم المتمثلة 

بإعلان الدولة الفلسطينية.

ومـن جهته قـال الأمين العـام للمبـادرة الوطنية 
الدكتـور مصطفـى البرغوثـي إن إعـداد الدسـتور 
يدخـل في إطـار بنـاء مؤسسـات الدولة المسـتقلة، 
وضـرورة وجـود وثيقة تسـاهم في تجميـع الصف 

الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية.
وأضاف في تصرسـحات نشـرتها وكالـة الانباء 
يكـون  أن  يجـب  الاثنـين:  الرسـمية  الفلسـطينية 
الدسـتور فلسـطينيا خالصـا، وأن يكـون وسـيلة 
الوطنيـة»،  والوحـدة  الوطنـي  الإجمـاع  لتحقيـق 
مشـيرا إلى أن «إحيـاء لجنة الدسـتور يمثل تطورا 
إيجابيـا لإقامـة دولـة فلسـطينية عصريـة وقويـة 

وديمقراطية ومؤثرة».
وقـال البرغوثي: إذا أردنا دسـتورا حقيقيا يجب 
وحقـوق  والديمقراطيـة  العامـة  الحريـات  ضمـان 

المواطن.
أما نقيب المحامين الفلسطينيين علي مهنا، فقال إن 
القانون الأساسـي نص على اسـتمرار الوضع حتى 
إقامة الدولة الفلسـطينية، وإنه «من السابق لأوانه 
الحديث عن وضع دسـتور في ظل الوضع السياسي 
الحالي المعقد، الذي لـم تتضح ملامحه، خاصة على 

صعيد الحقوق الشرعية الفلسطينية».
المسـتقلة  الـدول  مـن  الكثيـر  هنـاك  وأضـاف: 
والمستقرة التي ليس لها دساتير، وتكتفي بالاعتماد 
علـى قوانـين أساسـية لتنظيـم النظـام السياسـي 
الخـاص بها. وأشـار نقيب المحامين إلـى خصوصية 
الحالـة الفلسـطينية، حيـث تعيش غالبية الشـعب 
الفلسطيني في الشتات، ما يجعل من وضع الدستور 
مسألة صعبة، وفق القواعد القانونية المتمثلة بطرح 
جمعيـة  وانتخـاب  للاسـتفتاء  الدسـتور  مشـروع 

خاصة للدستور.
ورأى مهنا ضرورة أن تضم لجنة الدستور خبراء 
في القانـون وسياسـيين، وهو الأمر الـذي وضعته 

اللجنة على جدول أعمالها.

لجنة الدستور الفلسطيني تعقد جلستها الاولى 
لطرحه لاستفتاء شعبي قبل المصادقة عليه

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
يحتفـل  العبـريّ  الاعـلام  يـزال  لا 
بالانتصـار التاريخـيّ، علـى حـد تعبير 
المعلقـين، الـذي احرزته الدولـة العبرية 
بتراجـع القاضـي اليهـودي الصهيوني، 
ريتشارد غولدسـتون، عن تقريره الذي 
اتهم فيه اسـرائيل بارتكاب جرائم حرب 
في العـدوان الاخير على غزة، وبالمقابل، 
تبدو المؤسسـة السياسـية في اسـرائيل 
في الوقت الحالي مشغولة كليا في كيفية 
اسـتغلال تراجـع القاضـي وتحويل هذا 
التراجع الى حملة دبلوماسـية وقانونية 
ودعائيـة تخـدم مصالـح اسـرائيل، كما 
قالت صحيفة «يديعـوت احرونوت» في 
عددهـا الصادر الاثنين، نقـلا عن مصادر 

سياسيّة وصفتها بالرفيعة في تل ابيب.
ومنذ يوم السبت الماضي، الذي نُشرت 
فيه مقالـة بقلم القاضي غولدسـتون في 
صحيفـة «واشـنطن بوسـت» الامريكية 
اعـرب في سـياقها عن ندمه علـى ما ورد 
في التقرير من استنتاجات فان مداولات 
كثيرة جرت في هذا الشأن في المؤسستين 
السياسـية والامنية في اسرائيل. وتركز 
موضـوع  علـى  المـداولات  هـذه  معظـم 
تحسـين صـورة اسـرائيل فـي السـاحة 
الدوليـة مـن خلال الاسـتعانة بمـا كتبه 
غولدستون في مقالته.  وقد اوعز رئيس 
الحكومـة الاسـرائيلية بنيامـين نتنياهو 
الـى مستشـاره لشـؤون الامـن القومي 
يعقوب عميـدرور، رئيـس مجلس الامن 
القومـي، ان يقيم طاقمـا خاصا مؤلفا من 
مندوبين من وزارات الخارجية والقضاء 
وخطـوات  اقتراحـات  لبلـورة  والامـن 
سياسـية قضائيـة هدفها الاسـتفادة من 
مقال غولدسـتون، وتقليل الاضرار التي 

لحقت باسرائيل بسبب هذا التقرير.
امّا المسـؤولون في وزارتي الخارجية 
فيفكـرون  الصحيفـة،  تابعـت  والامـن، 
فـي كيفية اسـتغلال تراجع غولدسـتون 
لاسـقاط شـكاوى قانونيـة ضـد ضباط 

ومسؤولين اسرائيليين في الخارج.
وقال ضابط اسرائيلي رفيع المستوى 
الـذي  القانونـي  الخطـر  ان  للصحيفـة 
الاسـرائيليون  الضبـاط  لـه  يتعـرض 
فـي الخـارج بـات الآن اقل بسـبب مقالة 
غولدسـتون التي اعـرب فيهـا ايضا عن 
ثقته بهيئات التحقيق القائمة في صفوف 

الجيش الاسرائيلي.
فـان  الدبلوماسـي  الصعيـد  وعلـى 

اطلقت حملة عالميّة لاستغلال ندم القاضي وتؤكد انّه يخفف الضغط عن ملاحقة العسكريين في الخارج

تل ابيب تؤكد انه لا يمكن الغاء تقرير غولدستون
نتنياهو يطالب بتحويله لوثيقة اممية وباراك يريد مثوله امام الهيئات الدوليّة

اطفال فلسطينيون يلهون على انقاض منزلهم في غزة

اسـرائيل طلبـت مـن سـفيرها فـي الامم 
المتحـدة ان يطالـب بوقـف الاجـراءات 
جـرى  التـي  والقانونيـة  الدبلوماسـية 
لجنـة  تقريـر  تبنـي  لـدى  اتخاذهـا 
غولدسـتون، لكـن التقديرات السـائدة 
في اسـرائيل تؤكد ان الغـاء التقرير كليا 
غير ممكـن الا في حال قيام غولدسـتون 
نفسـه بطلـب ذلـك، وثمة شـكوك كبيرة 
فيمـا اذا كان في الامـكان اقناعه بالاقدام 

على خطوة كهذه.
وقالت الصحيفة ايضـا، نقلا عن احد 
غولدسـتون  مـن  المقربـين  الاشـخاص 
ان صحيفـة «نيويـورك تايمـز» رفضـت 
ـ لاسـباب سياسـية ـ نشـر المقالـة التي 
اعرب فيها عن ندمه علـى كتابة التقرير، 
ولذا فانه نشـرها في صحيفة «واشنطن 
ان  عينـه  المصـدر  واكـد  بوسـت». 
غولدستون اصبح هو وزوجته منذ نشر 
التقرير عرضـة لحملة مقاطعة اجتماعية 
شـاملة مـن جانـب عناصـر يهوديـة في 

بلدهمـا جنـوب افريقيـا والعالـم كافـة، 
الامر الذي تسبب لهما بضائقة كبيرة.

وقال الدكتور الون ليئيل الذي تربطه 
ان  منـذ  خاصـة  صداقـة  بغولدسـتون 
تولـى منصـب منـدوب وزارة الخارجية 
الاسـرائيلية في جنوب افريقيـا، ان هذا 
وتهديـدات  لملاحقـات  تعـرض  الاخيـر 
كثيـرة واضطـر عـدة مـرات الـى تغيير 
بريده الالكتروني وارقام هواتفه، مؤكدا 
انـه كان لذلـك كلـه تأثير كبير فـي كتابة 

مقالته.
مـن  اخريـن  مقربـين  فـان  ذلـك  مـع 
غولدسـتون اكدوا ان قراره نشـر المقالة 
لـم يكن ناجمـا عـن ضغـوط اجتماعية، 
وانما عن ادراك عميق بان مجلس حقوق 
الانسـان في الامم المتحدة الذي بادر الى 
تأليـف لجنـة التحقيـق الدوليـة بشـأن 
اسـتغل  المصبـوب»  «الرصـاص  عمليـة 
اجـل  مـن  ويهوديتـه  ومكانتـه  اسـمه 

الاساءة الى سمعة اسرائيل.

ان  «هآرتـس»  ذكـرت  ناحيتهـا،  مـن 
الحكومة الاسرائيلية تدرس امكان اقناع 
غولدسـتون بتوجيه رسـالة رسمية الى 
الامم المتحـدة يطلب فيهـا تحويل مقالته 

الى وثيقة دولية رسمية.
الحكومـة  رئيـس  ان  واضافـت 
نتنياهـو طالب امس بالغـاء تقرير لجنة 
غولدستون وذلك بعد ان دعا رئيس هذه 
اللجنة القاضي الجنوب افريقي ريتشارد 
غولدسـتون الى اعادة النظر في تقريره 
المصبـوب»،  «الرصـاص  عمليـة  بشـأن 
وخصوصـا اتهامـه اسـرائيل بتعمّد قتل 
مـن  حـرب.  جرائـم  وارتـكاب  المدنيـين 
جانبه قال وزير الامن الاسرائيلي ايهود 
بـاراك امـس ان علـى اسـرائيل ان ترغم 
غولدسـتون علـى الظهور امـام الهيئات 
الدولية، وخصوصا الامم المتحدة للادلاء 
بأقـوال شـبيهة لمـا ورد فـي المقالـة التي 
نشـرها في صحيفة «واشـنطن بوست» 
اسـتنتاجات  عـن  فيهـا  تراجـع  والتـي 

التقريـر الـذي اعده بتكليـف من مجلس 
حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.

وقـال نتنياهو انّ هناك حـالات قليلة 
جـدا يقـدم فيهـا مفتـرون علـى التراجع 
عـن افتراءاتهم، وهذا ما حـدث في حالة 
بنفسـه  اعتـرف  الـذي  غولدسـتون، 
الوقـت  طـوال  قلناهـا  التـي  الامـور  ان 
كانـت صحيحـة، وفحواها ان اسـرائيل 
لـم تسـتهدف عـن عمـد اي مدنـي، وان 
مؤسسـات التحقيـق لديهـا تعمـل وفق 
المعاييـر الدوليـة الاعلى. واضـاف ان ما 
يحـدث فـي اسـرائيل هـو علـى العكس 
تمامـا مما يحدث لدى حركة حماس التي 
قتلـت وجرحت مدنيين بصـورة متعمدة 
ولم تقم بأي تحقيـق، الامر الذي يجعلنا 
ندعو الى الغاء تقرير غولدسـتون فورا، 
لكـن الصحيفـة اشـارت الـى ان مصادر 
رفيعـة المسـتوى فـي وزارة الخارجيـة 
الاسـرائيلية اكدت لها انـه لا يمكن الغاء 

التقرير.   

غزة ـ الناصرة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور وزهير اندراوس:

عـن  أمـس  يـوم  النقـاب  إسـرائيلية  تقاريـر  كشـفت 
اسـتعدادات إسـرائيلية كبيـرة لمواجهـة قافلـة «أسـطول 
الحريـة 2» المقرر ان تنطلق وهي تحمل مسـاعدات لسـكان 
قطاع غزة المحاصر، في الذكرى الأولى لهجوم الكوماندوس 
الإسـرائيلي على القافلـة التي انطلقت قبل عام وأسـفر عن 

مقتل تسعة متضامنين أتراك.
وبحسب ما نشـر الموقع الالكتروني لصحيفة «هآرتس» 
يـوم أمـس فقـد ذكـر فـي تقريـر رئيسـي لـه أن الدوائـر 
الأمنيـة المختصـة ووزارة الخارجية قد شـرعت فـي إجراء 
«اسـتعدادات محمومـة» لمواجهـة قافلـة بحريـة دولية من 
المقـرر أن تنطلق نحـو قطاع غزة في الحـادي والثلاثين من 

شهر آيار (مايو) المقبل.
ويصـادف هذا اليـوم مرور عام على هجـوم وحدات من 
الكوماندوس الإسـرائيلي علـى قافلة «أسـطول الحرية 1» 

التـي كانـت تقل مئـات المتضامنين وآلاف الأطنـان من مواد 
الإغاثة خلال سير القافلة التي تضم ست سفن إلى شواطئ 
قطـاع غزة المحاصـر. وكان هـذا الهجوم الإسـرائيلي الذي 
تركـز وقتها على سـفينة «مرمـرة» التركية التـي كانت تقل 
المتضامين أسفر عن مقتل تسـعة متضامنين أتراك، واعتقال 
الباقين قبـل إطلاق سـراحهم وترحيلهم، والاسـتيلاء على 
شـحنات الإغاثة التي كان يقلها الأسطول، ما أدى إلى توتر 

العلاقات بين أنقرة وتل أبيب منذ ذلك الوقت.
وتوقعت مصادر الصحيفة الإسـرائيلية ان تضم القافلة 
الجديدة نحو 20 سـفينة وأكثر من 1000 ناشـط من حركات 

ومنظمات يسارية موالية للفلسطينيين.
وبحسـب ما نشـر فإنـه حتـى الآن عقدت عدة جلسـات 
تنسيقية في قيادة الدوائر الأمنية بمشاركة مندوبي وزارة 

الخارجية تمهيدا لانطلاق القافلة المذكورة. 
وكشـف التقرير أن سلاح البحرية يستكمل استعداداته 
لـ «التهيؤ لاحتمال اللجوء إلى القوة للاسـتيلاء على سفن 

القافلة إذا دعت الضرورة إلى ذلك».
ووفق المصادر الأمنية فان وحدة الكوماندوس البحري، 
سـتكلف هذه المـرة أيضا بمهمـة القيـام بعملية الاسـتيلاء 

بمساعدة زوارق الصواريخ.
وذكرت المصادر ان الكوماندوس يتدربون منذ مدة على 
مواجهـة عـدة سـيناريوهات مـن التعامل مع قافلة السـفن 
الدوليـة مـع الاسـتعانة بمعلومـات إسـتخبارية تم جمعها 
فـي هـذا المجـال. وبحسـب الصحيفـة فـإن الاسـتعدادات 
لمواجهـة قافلـة السـفن الدولية بـدأت هذه المرة فـي مرحلة 
مبكـرة، وذلـك أثر اسـتخلاص العبر مـن قضية السـيطرة 
علـى سـفينة «مرمـرة» فـي نهايـة آيـار (مايـو) مـن العام 
الماضي، واسـتنتاجات لجنـة تيركل التي تقصـت الحقائق 
فـي هذه القضية. وبحسـب ما نشـر فـإن إسـرائيل «بذلت 
خلال الأسـابيع الأخيرة جهودا دبلوماسية واسعة ومكثفة 
لممارسة الضغط على زعماء الدول التي ستنطلق منها سفن 
القافلـة الدوليـة بغيـة منـع مشـاركة رعايا هذه الـدول في 

القافلة البحرية».
وتأمل تل أبيب بأن يؤدي هذا التحرك الدبلوماسـي إلى 

تقليص حجم المشاركة في القافلة البحرية.
وتقـول الجهـات الأمنيـة إنـه فـي حالـة الاضطـرار إلى 
الاستيلاء بالقوة «فسيتسنى على الأقل الإثبات بأنه تم هذه 

المرة بذل كافة الجهود لوقف السفن بالطرق السلمية».

لوحت باستخدام القوة كما فعلت مع الأسطول الأول حال فشلت الدبلوماسية

إسرائيل تشرع في حملة اتصالات دولية لوقف انطلاق 
قافلة «أسطول الحرية 2» تجاه غزة لكسر الحصار

 بروكسل ـ «القدس العربي»:
طالبت جمعيات حقوقية أوروبيـة الأمم المتحدة بموقف واضح 
القاضـي ريتشـارد غولدسـتون، رئيـس لجنـة  مـن تصريحـات 
التحقيـق الأممية بشـأن الحرب الإسـرائيلية على قطـاع غزة قبل 
أكثـر من عامين، والتي قـال فيها إن نتائج تقريره سـتكون مغايرة 
لو تعاونت إسـرائيل مـع اللجنة، معتبرة ان ذلـك يحمل في طياته 
«محاولـة لإيجاد المبررات لنزع تهمـة ارتكاب جرائم الحرب عن تل 

أبيب».
وقالـت الجمعيات، التي تداعت لتـدارس التصريح الصادر عن 
غولدسـتون، إن مـا جاء بـه القاضي فـي مقاله ونشـرته صحيفة 
«واشـنطن بوسـت» الأمريكية الجمعـة، هو موقف شـخصي حتى 
اللحظة، يعبّر عن نفسـه»، مشـددة على أن لجنة التحقيق الأممية 
تمثّـل الإرادة الدولية، ويجب أن يصدر عنها موقف رسـمي لا يقبل 
اللبـس، في حين أننـا لا تهمنا المواقف الشـخصية الصادرة عن أي 
عضـو فيهـا بقدر مـا يهمنا قـرار صادر عـن اللجنة نفسـها بصورة 

رسمية.
وأكد أنور الغربي، رئيس جمعية «الحقوق للجميع» السويسرية 
وعضو «الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة»، الذي شارك في 
الاجتمـاع، أن مـا قاله غولدسـتون «يضـع المجتمـع الدولي ولجنة 
التحقيـق الأمميـة على المحـك»، لافتا النظـر إلى تصريحـات وزير 
الخارجيـة الإسـرائيلي التـي تلمـح إلـى ممارسـة ضغـوط علـى 
غولدسـتون للتراجع عما جاء فـي تقريره، والذي أكـد ارتكاب تل 
أبيـب لجرائم حرب تصل إلى جرائم ضد الإنسـانية بحق الشـعب 

الفلسطيني في غزة.

وأبـدى المجتمعـون اسـتغرابهم مـن موقـف غولدسـتون الذي 
جـاء بعد نحو أسـبوعين فقط مـن تقرير صادر عـن مجلس حقوق 
الانسـان يطالب بعـرض تقرير «غولدسـتون» علـى مجلس الأمن 
الدولي، مشـيرين إلـى أن تصريحات غولدسـتون «تدخل في باب 
التخفيف عن إسـرائيل، ومنع للعدالة الدوليـة أن تأخذ مجراها»، 

على حد تعبيرهم.
واعتبرت الجمعيات الحقوقية الأوروبية بأن حديث غولدستون 
عن أن نتائج التحقيقات في الحرب كانت ستكون مغايرة لو أن تل 
أبيب تعاونت مع لجنة التحقيق الأممية، قد يكون «زلة لسـان» من 
قبل القاضي، لأنه لا يمكن أن يكون هناك اسـتباق لنتائج التحقيق 
قبل أن تبدأ،  وقد يكون حديثه «محاولة لاستباق ما يمكن أن يخرج 

عنه مجلس الأمن الدولي».
ورأت أن توقيت تصريح القاضي غولدسـتون «خطير للغاية»، 
لا سـيما وأنـه يأتـي بالتزامن مع قيـام الاحتلال الإسـرائيلي بقرع 
طبـول الحرب مـن جديد على قطـاع غزة، ومـا قيامه بقتـل ثمانية 
عشـر فلسطينياً في أقل من أسـبوعين إلا بداية لهذا العدوان، الذي 
قـد يتسـع، لا سـيما وأن تل أبيـب تعتبـر تصريحات غولدسـتون 
بمثابة ضـوء أخضر لتكرار المجـازر ضد الفلسـطينيين المحاصرين 

في قطاع غزة.
وتمنى الحقوقيون الأوروبيون في ختام اجتماعهم مع القضاة، 
أعضـاء اللجنة الأممية، المشـهود لهـم بالنزاهـة، أن يقومو بعملهم 
بمهنية وحيادية، بعيدا عن الضغوط التي تمارس عليهم، مشددين 
في الوقت ذاته على أنه لا يمكن ولا يجوز الاعتماد على التحقيقات 
التي يجريها الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه، لا سيما وأنها فاقدة 

للشرعية.

في وقت يقرع فيه الاحتلال الإسرائيلي طبول الحرب
جمعيات حقوقية أوروبية تطالب بموقف أممي واضح 

من تصريحات غولدستون بشأن غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
   

أكـد تقريـر أصدرتـه جهـات طبيـة في 
قطاع غزة يوم أمس أن 32 شهيداً من قطاع 
غـزة بينهـم أطفـال سـقطوا خـلال الربع 
الأول مـن العام الجـاري، ضمـن عمليات 
التصعيد الإسـرائيلية، فيما أصيب خلال 
نفس الفترة 117 آخرون بجراح متفاوتة.

وقـال أدهـم أبو سـلمية الناطق باسـم 
الإسـعاف والطوارئ في قطاع غزة خلال 
التقريـر ان الربع الأول مـن العام الحالي 
«شـهد تصعيـداً صهيونياً خطيـراً»، لافتاً 
إلـى ان التصعيـد زاد في النصـف الثاني 

من شهر آذار (مارس) الماضي.
وقـال انـه منـذ مطلـع العـام الجـاري 
استشـهد 32 مواطنـاً بينهـم أطفـال فيمـا 
أصيـب 118 آخـرون، لافتـاً الـى ان هـذه 
الفترة شـهدت ارتفاعاً في أعداد الشهداء 
والجرحـى مقارنـة بنفس المدة مـن العام 

الماضـي 2010 والتـي شـهدت ارتقـاء 15 
شهيداً وإصابة 70 آخرين.

وذكـر أبـو سـلمية أن قـوات الاحتلال 
اسـتهدفت عددا كبيـراً من المواقـع المدنية 
كان أبرزهـا اسـتهداف مسـتودع الأدوية 
التابع لوزارة الصحـة، إضافة إلى تضرر 

عيادة طبية.
وأشار أبو سلمية إلى أنه في شهر آذار 
(مارس) والأول من شـهر نيسان (أبريل) 
الحالـي أدت الهجمـات الإسـرائيلية إلـى 
استشـهاد 18 مواطنا بينهم 5 أطفال، فيما 
بلـغ عـدد الإصابـات 52 إصابـة بينهم 17 

طفلا، و6 سيدات.
وذكر ان قوات الاحتلال شـنت في تلك 
الفتـرة 34 غارة جوية علـى أهداف مدنية 
فـي القطـاع، وأطلقـت 90 قذيفـة مدفعية، 
ونفـذت 17 عملية توغـل، وأطلقت 11 مرة 

النار صوب الصيادين.
وكانـت مناطـق الحدود شـهدت توتراً 
مـن  امتـدت  التـي  الفتـرة  خـلال  كبيـراً 
منتصـف آذار (مـارس) إلى مطلع الشـهر 
الاحتـلال  قـوات  شـنت  حيـث  الجـاري، 

المقاومـة  ردت  فيمـا  هجمـات،  سلسـلة 
النقـب  مناطـق  علـى  قذائـف  بإطـلاق 

الغربي.
وفي سـياق قريب ذكرت مصادر أمنية 
إسـرائيلية أن الجيش شـرع أمس بنصب 
البطاريـة الثانية مـن منظومة الصواريخ 
«القبـة الحديديـة» المخصصـة لاعتراض 
القذائف التي تطلق من قطاع غزة، وذكرت 
المصادر انه جرى نصب هذه البطارية في 
مدينة عسـقلان جنـوب إسـرائيل، حيث 
جاءت عملية نصبها بعد أسبوع من نصب 

البطارية الأولى في مدينة بئر السبع.
وأوضحـت المصـادر الأمنيـة أن نصب 
هاتـين البطاريتـين «يوفـر ردا جيـدا على 
إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة 
لكنه لا يشكل حلا فعالا مئة بالمئة للتصدي 

بصورة مطلقة للقذائف الصاروخية».
يشـار الـى انـه لـم يتـم حتـى اختبار 
المنظومـة فـي الميـدان في ظـروف واقعية 
لاعتـراض قذائـف صاروخيـة، بـل تمـت 
تجربتها بنجاح في تمرين محاكاة إطلاق 

قذائف صاروخية.

يذكـر أن مجلـس الوزراء الإسـرائيلي 
صادق في جلسـته أول أمـس على التزود 
«القبـة  مـن  أخـرى  منظومـات  بأربـع 
الحديدية» على أن تدخل حيز الاستخدام 

في سلاح الجو بعد نحو عامين.
ووفق المعلومات التي أوردتها إسرائيل 
فـإن سـلاح الجـو ينـوي التـزود بنحـو 
10 بطاريـات أخـرى مـن هـذه المنظومـة 
مسـتقبلا لنصبهـا فـي محيـط التجمعات 
السكنية الحدودية في الجنوب والشمال، 
وكشـف في تـل أبيـب أنه لـم تتوفـر بعد 
اللازمـة  الميزانيـة  الجيـش  وزارة  لـدى 
لتمويل إنتـاج مزيد من منظومـات «القبة 
الحديديـة»، علـى اعتبـار أن هـذا الأمـر 
العسـكرية  المسـاعدات  بأمـوال  مرهـون 

الأمريكية لإسرائيل.
وفي سـياق قريب رفع جيش الاحتلال 
درجة التأهب السـبت في البلدات القريبة 
سـقوط  خشـية  غـزة  قطـاع  حـدود  مـن 
صواريخ للمقاومة الفلسـطينية على تلك 
البلـدات رداً علـى اغتيـال ثلاثـة من قادة 

الجناح المسلح لحماس.

تقرير: 32 شهيداً من قطاع غزة في الربع الأول من العام الجاري جراء تصعيد الاحتلال

إسرائيل ترفع التأهب على الحدود مع القطاع خشية من رشقات صاروخية
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 من كمال زايت:

قياديـين  أعضـاء  خمسـة  أعلـن 
منطقـة  فـي  الذاتـي  الحكـم  بحركـة 
القبائـل الجزائريـة عـن اسـتقالتهم 
احتجاجـا  بالحركـة،  مناصبهـم  مـن 
علـى تصرفـات رئيسـها الـذي أعلـن 
قبل حوالي سـنة تقريبا عن تأسـيس 
حكومة انفصاليـة مؤقتة في باريس، 
قبـل أن يتهـم قبـل أيـام من قبـل أحد 
معاونيه بتلقي مبالغ مالية من جهات 
حكومتـه  تمويـل  أجـل  مـن  مغربيـة 

الانفصالية.
فـي  مسـؤولون  أعضـاء  وقـال 
الحركـة التـي يقودهـا فرحـات مهني 
بفرنسا انهم قرروا الانسحاب بسبب 
الطريقة التي تسـير بها هذه الحركة، 
وأيضا لأنهـم تأكـدوا أن أي «محاولة 
التقـدم  أجـل  مـن  بمبـادرات  للقيـام 
إلـى الأمـام تصطـدم تلقائيـا بجـدار 
الرفض»، مشـيرين إلى قناعتهم بأنه 
من الضروري مواكبـة منطقة القبائل 

نحو مستقبلها.
وتأتـي هذه الاسـتقالات قبـل أيام 
قليلة من مفاجأة كبـرى فجّرها إيدير 
هـذه  فـي  السـابق  العضـو  جـودار 
«الحكومة المؤقتة» بإعلانه أنه استقال 
مـن هـذا التنظيـم بعد أن اكتشـف أن 
فرحـات مهنـي تلقـى 250 ألـف يورو 

شـهريا مـن الحكومة المغربيـة، وذلك 
منـذ عـام 2010 من أجل تمويـل إذاعة 

تذيع برامجها من باريس.
وقـال جـودار ان مهنـي يتقاضـى 
 4000 بحوالـي  يقـدر  شـهريا  راتبـا 
يورو، وكذلك الأمر بالنسـبة لأعضاء 
حكومته المؤقتة، مشيرا إلى أن رئيس 
الحركة لا يهمه التفاف الجماهير حول 
برنامجـه فـي الجزائـر بقدر مـا يهمه 
الحضور المسـتمر في وسـائل الإعلام 
الفرنسـية بغـرض إحراج السـلطات 
الجزائريـة، كما قال. وسـارع فرحات 
مهنـي إلى تكذيب هـذه المزاعم، متهما 
«وزيره» السابق بالعمالة وباختلاق 

ما أسماه بالأكاذيب.
قبائلـي  مطـرب  مهنـي  وفرحـات 
وأحد مؤسسي حزب التجمع من أجل 
الثقافـة والديمقراطيـة (علماني) في 
أواخر الثمانينات قبل أن ينشـق عنه 
لاحقا، ويؤسـس حركة الحكم الذاتي 
في منطقة القبائل عام 2001 في أعقاب 
الاحتجاجـات التـي عرفتهـا المنطقـة 
واسـتمرت عدة أشـهر. وقبـل حوالي 
سنة أعلن عن تأسيس حكومة مؤقتة 
للقبائل في فرنسا وقائمة وزراء، وهو 
إعـلان لـم يكن لـه أي صـدى حقيقي 
في منطقـة القبائل، علمـا أن الحزبين 
المسيطرين على المنطقة وهما التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة 
القوى الاشـتراكية يعارضـان الحكم 
الأمـر  أو الانفصـال، وكذلـك  الذاتـي 

بالنسبة لسكان المنطقة.
وكانت وسـائل إعـلام جزائرية قد 
اتهمـت مهنـي فـي وقـت سـابق بعقد 
اجتماعـات مع مسـؤولين بالسـفارة 

الإسـرائيلية بباريـس وتلقـي تمويل 
من أجل القيام بنشاطاته الانفصالية 
في فرنسـا، مع توفيـر الدعم له داخل 

الأوساط المؤثرة في فرنسا.

اتهام مهني بتلقي أموال من الحكومة المغربية

استقالات جماعية تهدد مستقبل حركة
تطالب بانفصال منطقة القبائل الجزائرية

فرحات مهني رئيس حركة انفصال منطقة القبائل

مقتل 5 وإصابة 
37 في حادث سير

جنوب الجزائر
■ الجزائر ـ يو بي أي: قتل خمسة 
أشخاص وأصيب 37 آخرون بجراح 
متفاوتة الخطورة في حادث انقلاب 

حافلة الأحد جنوب الجزائر.
وذكــر بيــان صــادر عــن شــرطة 
الــدرك الوطني أن الحــادث وقع إثر 
انقــلاب حافلــة عنــد مدخــل مدينة 
تنــدوف الصحراويــة جنــوب غرب 
البــلاد وذلــك عندما حاول ســائقها 
تجنب شخصين كانا يسيران وسط 
الطريق وهمــا في حالة ســكر، لكنه 
دهــس أحدهما ما أســفر عــن وفاته 
علــى الفــور وتســبب ذلــك بانقلاب 
الحافلــة مــا أدى إلــى مقتــل أربعــة 
ركاب وإصابة 37 آخرين بينهم ستة 

في حال الخطر.
البرلمــان الجزائــري أجرى  وكان 
تعديلات مشــددة على قانون المرور 
عــام 2009 تصل إلى حد الســجن 10 
ســنوات فــي جناية القتــل بحوادث 
الســير، فيمــا كشــف مديــر الأمــن 
والدراســة بالمركــز الجزائري للأمن 
والوقايــة عبــر الطرق، عبد الســلام 
فــي  الســير  حــوادث  أن  حريتــي، 
الجزائر تســفر ســنويا عن خســائر 

قدرت بنحو 2.5 مليار دولار.
وكشفت رئيسة الجمعية الوطنية 
فــي  المعاقــين  الأشــخاص  لدعــم 
الجزائر، فلورا بوبرغــوت، قبل أيام 
ان حوادث السير خلفت ما يفوق عن 

ثلاثة آلاف معوق خلال عام 2010.

مـن  والمعتصمـون  المضربـون  يصـر  وكالات:  ـ  الجزائـر   ■
افراد الحـرس البلدي واطباء وطلاب فـي الجزائر على مواصلة 
احتجاجاتهـم امس الاثنـين حتى تتم تلبية مطالبهـم، بينما هدد 
وزير الداخليـة بفصل افراد الحرس البلدي الذين سـيواصلون 

الاحتجاج.
وامضـى مئات مـن افراد الحـرس البلدي في الجزائـر ليلتهم 
الاولى في سـاحة الشـهداء حيث يعتصمون منذ الاحد، بانتظار 
رد رئيس الجمهورية عبد العزيـز بوتفليقة على عريضة المطالب 

التي تقدموا بها وفي مقدمتها رفع الأجور.
واكـد عـدد مـن المعتصمـين لوكالة فرانـس برس انهـم قضوا 
ليلتهم في العراء «لكن ذلك لا ينطوي على اي عناء بالنسـبة لهم 
مقارنة بالمبيت في الغابة خلال الكمائن التي ينصبونها مع قوات 

الجيش خلال مكافحة الارهاب».
وشـاهد مراسـل فرانـس برس مسـاء الاحـد مئات مـن افراد 
الحرس البلـدي نائمين على الارض تحت حراسـة عدد هائل من 

رجال الشرطة التي وضعت حول الساحة حواجز حديدية. 
وقال حكيم شـعيب المتحدث باسـم افراد الحـرس البلدي «لا 
جديد بخصوص الاتصال مع رئاسـة الجمهوريـة. ما زلنا ننتظر 

الرد كما وعدنا مدير المنازعات في ديوان الرئيس».
واضـاف «منـذ ان عدنـا مـن رئاسـة الجمهورية لـم نتلق اي 
اتصـال ويفتـرض ان يصلنـا الخبر عـن طريق ضباط الشـرطة 

الموجودين هنا في ساحة الشهداء».
وتأسسـت قـوات الحـرس البلـدي التي تضـم نحـو 94 الف 
عنصر سـنة 1994 لمسـاعدة الجيـش والدرك الوطني والشـرطة 
فـي «مكافحة الارهـاب» في القـرى المعزولة وحتـى في ضواحي 
العاصمـة. ويطالب افرادها اليوم «بـرد الجميل على التضحيات 
التـي قدموها من الجزائر» برفع رواتبهم والسـماح لهم بالتقاعد 

المسبق بعد 15 سنة خدمة «بدون اي شرط».
من جهتهم يواصل الاطباء الذين يتابع الدراسـة التخصصية 
اضرابهـم المفتوح الذي بـدأوه منذ قرابة أسـبوعين للمطالبة من 

جديد «بالغاء الخدمة المدنية الالزامية».
ويفتـرض ان ينظمـوا اعتصامات في المستشـفيات الجامعية 
ظهر اليوم في اطار تحركهم، حسب ما اكد الطبيب امين بن حبيب 
لوكالـة فرنـس بـرس. وقال بـن حبيـب المتخصص فـي جراحة 
العظـام وأحد المتحدثين باسـم الاطباء المضربين أن «لقاء سـيتم 

اليوم مع وزارة الصحة لكن الامور ما زالت في مرحلة الحوار».
وتفرض الحكومة على كل الاطباء المتخصصين بعد تخرجهم، 

العمل من سـنة الى اربع سـنوات في ما يسـمى «الخدمة المدنية» 
قبـل الانصراف الـى العمل لحسـابهم الخـاص او فـي العيادات 

والمستشفيات العمومية والخاصة.
وتتميز «الخدمة المدنية» بان يعمل الاطباء في المناطق البعيدة 
عن المـدن وخاصة في الجنـوب الجزائري لتعويـض النقص في 

الأطباء الاختصاصيين في هذه المناطق.
وقـرر كتاب الضبط بالمحاكم الدخـول في اضراب غير محدود 
ابتـداء من اليوم للمطالبـة باعادة تصنيفهـم ومراجعة رواتبهم 
مما شـل الحركة فـي المحاكم خاصة بالنسـبة للمعاملات اليومية 

للمتقاضين كاستخراج نسخ من الاحكام.
وتحدثـت الصحـف اليـوم عن اضـراب عام في السـادس من 
بتدهـور  للتنديـد  العموميـة  الادارات  كل  «فـي  نيسـان/ابريل 

وضعية الموظفين».
وبحسـب رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة 
العمومية بلقاسـم فلفول فـان «الحركة الاحتجاجية سـتتصاعد 
في حالة عدم الاسـتجابة لمطالب النقابة التي على رأسـها تثبيت 

حوالى 500 الف موظف متعاقد في مناصب دائمة». 
كما عاد طـلاب المدارس العليا وبعـض الكليات في الجامعات 
الجزائريـة الـى الاضـراب مـع انتهـاء عطلـة الربيـع للمطالبـة 
بمطابقة الشـهادات الجامعية المتحصل عليها في نظام الدراسـة 

الجديد (ليسانس وماستر ودكتوراه) مع النظام القديم.
فـي غضون ذلك وصـف وزيـر الداخلية الجزائـري دحو ولد 
قابليـة الحركـة الاحتجاجيـة التي قام بهـا ثلاثة آلاف مـن أفراد 
جهاز الحرس البلدي بـ»العمل غير الأخلاقي» الذي سينتج عنه 
فصل وشـطب أسماء الذين لم يلتزموا بقرارات وزارة الداخلية، 
حسـب الوزير.  وقال ولـد قابلية في تصريح علـى هامش أعمال 
الندوة الوطنية حول المخطط الوطنـي لتهيئة الإقليم بالعاصمة 
الجزائـر امـس الاثنـين، إن اللجنـة المكونة من ممثلـي المحتجين 
نصبـت بغـرض دراسـة المسـائل الاجتماعيـة والمهنيـة لأعـوان 
الحرس البلدي المتضمنة في أرضية مطالب مشـكلة من 14 مطلبا 

تم التكفل بـ11 منها. 
وأضـاف أن 90 ٪ من أعوان الحرس البلدي رحبوا بالحلول 

التي تقدمت بها وزارة الداخلية. 
وأوضـح الوزيـر ان اجراءات عقابية سـتتخذ ضـد المحتجين 
حيث سيتم فصلهم بشـكل نهائي على خلفية إقدامهم على القيام 
بتصـرف «غير أخلاقي» و»غير انضباطي» حسـب ما تنص عليه 

القوانين التي تحكم السلك الأمني والعسكري. 

وزير الداخلية يهدد بفصل اعوان الحرس البلدي المعتصمين بالعاصمة

المضربون والمعتصمون في الجزائر
متمسكون بالاحتجاج حتى تتحقق مطالبهم

■ الجزائر ـ رويترز: قال مسـؤول أمني 
مـن الجزائـر لرويتـرز إن تنظيـم القاعدة 
يسـتغل الصراع في ليبيا كـي يحصل على 
اسـلحة منهـا صواريخ أرض جـو ويهربها 

الى معقله في شمال مالي.
الشـاحنات  مـن  قافلـة  أن  واضـاف 
الصغيـرة من طـراز تويوتا غادرت شـرق 
ليبيـا وعبـرت الحـدود إلى تشـاد ثـم إلى 
النيجـر ومـن هناك إلـى شـمال مالي حيث 
سـلمت خلال الأيام القليلة الماضية شـحنة 

من السلاح.
الطـراز  يتضمـن  السـلاح  أن  وأضـاف 
المضـادة  الصاروخيـة  للقاذفـات  السـابع 
للدروع الروسية الصنع وبنادق آلية ثقيلة 
من نوع كلاشنيكوف وبنادق كلاشنيكوف 

ومتفجرات وذخائر.
واشار إلى أنه كانت لديه معلومات بأن 
جنـاح تنظيـم القاعـدة فـي شـمال أفريقيا 
المعروف باسم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب 
الإسـلامي حصـل مـن ليبيا علـى صواريخ 
سـتريلا التـي تحمـل كتفـا وهـي مضـادة 
للطائـرات وتعـرف في دوائر حلف شـمال 

الأطلسي باسم سام 7.
وقال المسـؤول الذي طلب عدم الإفصاح 
عن اسمه «توجهت قافلة من ثماني سيارات 
نقل صغيرة من نوع تويوتا ملأى بالسلاح 
قبل عدة أيام عبر تشـاد والنيجر ووصلت 
إلى شمال مالي». وأضاف المسؤول لرويترز 
و(إف.   7 آر.بي.جـي.  الأسـلحة  «شـملت 

إم.بي.كي) وهي بنادق كلاشنيكوف الآلية 
الثقيلـة وبنـادق كلاشـنيكوف ومتفجرات 
وذخائـر ونعلـم أن هـذه ليسـت أول قافلة 

وما زالت العملية مستمرة».
ثكنـات  عـدة  «سـلبت  قولـه  وتابـع 
عسـكرية فـي هـذه المنطقـة (شـرق ليبيا) 
بمـا فيها من ترسـانات ومخازن سـلاح ولا 
يمكن ألا تتحين هذه الفرصة عناصر تنظيم 
القاعدة ببلاد المغرب الإسـلامي التي كانت 

موجودة».
وقـال «تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغـرب 
الإسـلامي الذي حافظ على علاقات ممتازة 
مـع المهربين الذيـن اعتادوا عبـور ليبيا من 
ربمـا  صعوبـة  أدنـى  دون  الاتجاهـات  كل 

يكلفونهم بمهمة إحضار الأسلحة».
وأضـاف المسـؤول أن القاعدة تسـتغل 
حالـة الفوضى في صفـوف القوات الموالية 
للزعيم الليبي معمر القذافي وتسللت أيضا 

إلى صفوف المعارضين في شرق ليبيا.
وينفي المعارضـون أي صلة لهم بتنظيم 
القاعدة. وفي الأسبوع الماضي قال الأميرال 
وهـو  سـتافريديس  جيمـس  الأمريكـي 
قائد قـوات حلف الأطلسـي فـي أوروبا إن 
معلومات المخابـرات تظهر وجـودا ضعيفا 
للقاعدة في ليبيا ولا يوجد لها دور كبير في 

الانتفاضة الليبية».
ببـلاد  القاعـدة  «تنظيـم  واضـاف 
مـن  الفرصـة  يسـتغل  الإسـلامي  المغـرب 
خـلال الحصول علـى أكثر الأسـلحة تقدما 

مثـل صواريـخ سـام 7 المعادلـة لصواريخ 
ستينجر». وهو نظام صاروخي يستخدمه 

الجيش الأمريكي.
عقديـن  نحـو  منـذ  الجزائـر  وتقاتـل 
متشـددين إسـلاميين يعملـون منـذ عـدة 
أعـوام تحت لـواء القاعـدة. وتراقب قوات 
الأمـن الجزائريـة أيضـا أنشـطة القاعـدة 
خارج حدودها. واشار المسؤول الأمني إلى 
أن الائتـلاف الغربي الذي تدخـل في ليبيا 
يتعين عليه أن يواجه احتمال أنه إذا سقط 
نظـام القذافي ربمـا ينتهز تنظيـم القاعدة 
الفوضى الناتجة عن ذلك كي يوسع نفوذه 

إلى ساحل البحر المتوسط.
وقال «إذا رحل نظـام القذافي فإن ليبيا 
بأسـرها، التـي لديهـا حـدود مائيـة وأمن 
وجمـارك كانت تسـيطر على هـذه الحدود 
- ستختفي على الأقل لفترة كافية كي يعيد 
تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغـرب الإسـلامي 
الانتشار ليصل إلى شاطئ ليبيا على البحر 

المتوسط». 
وأضـاف «وفي حالـة ليبيـا فعلى قوات 
الائتـلاف أن تأخـذ خيـارا عاجـلا. إمـا أن 
تسـمح بأن تتوطن الفوضى.. مما يستلزم 
تدخلا بريا بهدف وضع حد للتقدم المحتمل 
لتنظيـم القاعـدة ببـلاد المغرب الإسـلامي 
باتجاه سـاحل البحر المتوسط.. أو تحافظ 
علـى النظام الليبي بالقذافـي أو بدونه كي 
تستعيد الوضع الأمني الذي كان قائما قبل 

الانتفاضة».

مسؤول جزائري: «القاعدة» تحصل
على أسلحة من ليبيا وتهرّبها الى مالي والنيجر

■ الجزائــر ـ ا ف ب: تحــول آذار/ مــارس المعــروف 
لدى الجزائريين بانه «شــهر الشــهداء» ويحتفل خلاله 
بعيد الانتصار على على الاســتعمار الفرنسي، الى شهر 

اضرابات واعتصامات وتظاهرات.
وقد شــهد هذا الشهر عشرات الحركات الاحتجاجية 
التــي طالــت كل القطاعــات ومنها ما يشــهد اضرابات 
لأول مــرة كالاذاعة الحكومية، وافــراد الحرس البلدي 

العاملين مع الجيش «في مكافحة الارهاب».
ولآذار/مــارس معنــى خاص لــدى الجزائريين، فهو 
يسمى «شهر الشــهداء» كما في مناهج التعليم لتلاميذ 
الصــف الابتدائــي. وخلاله استشــهد ثلاثــة عقداء من 

الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي.
كما يحتفل الجزائريون يوم 19 من نفس الشهر بعيد 
النصر، وذلك بمناســبة توقيع اتفاق وقف اطلاق النار 

مع الجيش الفرنسي المحتل في 19 آذار/مارس 1962.
وتتحــدث الصحــف الجزائريــة يوميا عن عشــرات 
الاضرابــات التي تهز الجامعات والشــركات العمومية 
والادارات ومنها من يتواصل منذ عدة اسابيع كاضراب 

طلاب المدارس العليا.
كما قرر الأطباء «المقيمون» (الذين يواصلون الدراسة 
في الاختصــاص) مواصلة الاضــراب للمطالبة بزيادة 
اجورهم والغــاء «الخدمة المدنية» غيــر واثقين» بوعود 

وزيــر الصحــة بتنفيــذ مطالبهــم، حســبما صــرح احد 
المتحدثين باسمهم لفرانس برس.

وتضطر الحكومة في كل مرة الى الاســتجابة لمطالب 
المحتجين، بعدما تفشل في التعامل معهم بالقوة الامنية 
كما حدث مع الاساتذة الموقتين الذين نجحوا في تحقيق 
مطلب تثبيتهم بعد عشرة ايام من الاعتصام امام رئاسة 

الجمهورية.
وقد تضطر ايضا الى الاستجابة الى مطالب المدارس 
العليــا الذيــن يريدون الاحتفــاظ بالافضليــة كمدارس 
امتياز وعدم تطبيق نظام «ليســانس ماســتر دكتوراه» 

المطبق في باقي الجامعات الجزائرية.
وبعيــدا عن الاضرابات شــهد الشــهر المنصــرم اكبر 
تظاهــرة تشــهدها العاصمــة الجزائرية منذ ســنوات، 
شــارك فيهــا عشــرة آلاف مــن افــراد قــوات الحــرس 

البلدي.
فقد اعتصموا في الســابع من آذار/مــارس امام مقر 
البرلمان عدة ســاعات قبل ان يتفرقوا على اساس وعود 
تلقوهــا مــن وزارة الداخليــة ورئيس المجلس الشــعبي 

الوطني بتحقيق كل مطالبهم.
وقرر هؤلاء تنظيم اعتصام جديد يضم خمســين الفا 
من الحراس البلديين أمام مقر رئاسة الجمهورية الاحد 
المقبــل لعدم رضاهم على قرار منح التقاعد المســبق لكل 

مــن افراد الحرس البلدي بلغ 45 ســنة وعمل 15 ســنة. 
وهم يطالبون بان يشمل التقاعد كل من يرغب فيه دون 

شروط. 
ولايــات  كل  فــي  شــعبية  احتجاجــات  واندلعــت 
(محافظــات) الجزائــر خــلال الشــهر، تحدثــت عنهــا 
الصحافــة كمــا فــي عنابــة (600 كلم شــرق الجزائر) 
وســيدي بلعبــاس (450 غــرب الجزائــر) والعاصمة، 

وكلها تتعلق بالمطالبة بالتوظيف والسكن.
واســفرت احتجاجات في حي شــعبي في العاصمة 
22 جريحا من بينهم 21 شــرطيا بينما تحدث شاهد عن 
ســبعين جريحــا على الاقل فــي صفوف ســكان وادي 
قريــش، بعدما دخلوا في مواجهات مع قوات الشــرطة 
التي كانت تحمي جرافــات البلدية المكلفة بتهديم بيوت 

فوضوية.
وأعلن الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة حزمة اجراءات 
اجتماعية وسياســية في 22 شــباط/ فبراير، تصدرها 
رفــع حالــة الطــوارئ وتمكــين العاطلين عــن العمل من 
الحصــول علــى قــروض ميســرة لانشــاء مؤؤســات 

صغيرة.
وجــاءت هــذه الاجــراءات بعــد احتجاجــات دامية 
شــهدتها عدة مــدن جزائرية فــي كانــون الثاني/يناير 

وخلفت خمسة قتلى و800 جريح.

«شهر الشهداء» تحول الى شهر الحركات الاحتجاجية في الجزائر

■ تونـس ـ روما ـ «القدس العربي» ـ 
وكالات: اعلن رئيس الحكومة الايطالية 
سـيلفيو برلوسـكوني امـس الاثنين في 
تونس عن تشـكيل لجنة تقنية تونسـية 
- ايطاليـة «لـدرس» مشـكلة الهجـرة، 
بينما هـذا اعلنت روما ان برلوسـكوني 
سـيلتقي قريبا الرئيس الفرنسي نيكولا 

ساركوزي لمناقشة مشكلة الهجرة.
وقال برلوسكوني في ختام محادثاته 
مع عدة مسـؤولين تونسـيين «لقد اتفقنا 
علـى تشـكيل لجنـة تقنيـة لـدرس ملف 
الهجـرة». واوضـح ان «وزيـر الداخلية 
الايطاليـة روبرتـو ماروني سـيبقى في 
تونس الثلاثاء لوضع اللمسات الاخيرة 

على اتفاق مرض بين الطرفين».
وكان برلوسكوني اجتمع فور وصوله 
الى تونس مع الرئيس التونسـي الموقت 
فؤاد المبزع ثم مع رئيس الوزراء الباجي 

قائد السبسي.
ان  اعلـن  مقتضـب  تصريـح  وفـي 
ايطاليا سـتقدم مسـاعدة مالية لتونس 
لافسـاح المجـال امامهـا للقيـام بمراقبـة 
فعالة لسـاحلها بـدون اعطـاء المزيد من 

التوضيحات.
وقـال برلوسـكوني ان «الملـف الـذي 
يطرح نفسـه بشـكل طـارىء هـو العدد 
المرتفع للشـبان التونسـيين الموجودين 
الـى  الهجـرة  ويريـدون  ايطاليـا  فـي 
اوروبـا». واضاف ان «تدفـق المهاجرين 
وصـل  الاحـد  السـبت  وليـل  مسـتمر، 
800 مهاجـر تونسـي، ومن هنـا ضرورة 

التوصل الى حل».
«اعـادة  ان  برلوسـكوني  واكـد 
متحضـرة»،  بطريقـة  تتـم  التونسـيين 
مشـيرا الى ان الحكومة الايطالية «تريد 
افضـل الحلول نظـرا لعلاقـات الصداقة 

القوية بين البلدين».
اكـدت  الايطاليـة  الحكومـة  وكانـت 

مجددا مسـاء السـبت وجـود اتفاق بين 
رومـا وتونـس حـول اعـادة المهاجرين 
فـي  الموجوديـن  التونسـيين  السـريين 
وزارة  نفـي  مـن  الرغـم  علـى  ايطاليـا، 

الخارجية التونسية ذلك قبل ساعات.
الايطاليـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
(انسـا) عن مصدر حكومـي ان «وزيري 
الداخليـة والخارجيـة روبرتـو ماروني 
وفرانكـو فراتينـي اتفقـا مـع السـلطات 
التونسـية على اعادة فورية وتدريجية 
لكل مواطني شمال افريقيا الذين وصلوا 
الـى جزيرة لامبيـدوزا هذه السـنة على 
اسـاس اتفاق وقع بين البلديـن في آب/
اغسـطس 1998 ومدد في كانون الثاني/

يناير 2009».
واضاف المصـدر نفسـه ان الوزيرين 
الايطاليين توصلا الى هذا الاتفاق «خلال 
مهمتهما فـي تونس في 25 آذار/مارس»، 

موضحا «لكن هذا التعهد لم يحترم».
الداخليـة  وزيـري  زيـارة  ومنـذ 
والخارجيـة، تتهـم السـلطات الايطالية 
تونـس بعدم احتـرام الوعد الـذي قطع 
بهذه المناسـبة بوقف انطلاق المهاجرين 

من سواحل تونس.
وكانـت وزارة الخارجيـة التونسـية 
قالـت السـبت انـه لـم يتـم توقيـع اي 
اتفـاق فـي مجـال الهجـرة السـرية مـع 
ايطاليا خـلال زيارة وزيـري الخارجية 
اسـبوع  قبـل  الايطاليـين  والداخليـة 
التضامـن  الـى  لتونـس، ودعـت رومـا 
مـع تونس التي تسـتقبل عشـرات آلاف 

اللاجئين الذين فروا من ليبيا.
واوضحـت الـوزارة فـي بيـان نقلته 
الحكوميـة  التونسـية  الانبـاء  وكالـة 
«فـي ضـوء التصريحات التـي تداولتها 
مؤخرا وسـائل الاعلام فـي ايطاليا نقلا 
عن بعض الاطراف السياسية الايطالية 
والتي مفادها عـدم احترام تونس» لهذا 

الاتفاق «تشـدد الوزارة علـى انه لم يتم 
ابرام اي اتفاق بمناسبة تلك الزيارة».

ومنذ الاطاحـة بنظام زيـن العابدين 
بـن علـي فـي 14 كانـون الثاني/ينايـر 
الماضي، وصل نحو 22 الف مهاجر سري 
الـى جزيرة لامبيـدوزا الايطالية قادمين 

اساسا من تونس.
وقد وصـل اكثر من مئتـي مهاجر ليل 
الاحد الاثنين الى الجزيرة الصغيرة التي 
تم ترحيـل حوالـى 1300 لاجـئ آخريـن 

منها، كما اعلنت السلطات المحلية.
ورسـا مركب ينقل 210 اشـخاص الى 
مرفأ لامبيدوزا قبيـل منتصف ليل الاحد 
الاثنين بتوقيـت غرينتـش، بعد وصول 
اكثـر مـن 600 مهاجـر الاحد فـي حوالى 

عشرة مراكب.
وفـي الوقـت نفسـه يتواصـل اجلاء 
 1344 نقـل  الذيـن  المهاجريـن  هـؤلاء 
منهـم علـى مـتن العبارتـين لاسـوبيربا 
وكلوديـا الـى مراكز اسـتقبال في جميع 
انحـاء ايطاليـا. هـذا واعلنـت الحكومة 
الايطالية في بيان الاحد ان برلوسكوني 
سـيلتقي قريبا الرئيس الفرنسي نيكولا 
سـاركوزي لمناقشـة مشـكلة الهجرة في 

حضور الوزراء الرئيسيين.
وقـال البيـان ان برلوسـكوني «تلقى 
اليـوم اتصـالا هاتفيـا» مـن سـاركوزي 
والـودي  الطويـل  الاتصـال  و»تنـاول 
خصوصا مشـكلة الهجـرة واتخـذ قرار 
بتنظيـم لقاء في اسـرع وقـت بين وزراء 
والاقتصـاد  والداخليـة  الخارجيـة 
فـي ايطاليـا وفرنسـا، يحضـره ايضـا 
الرئيـس سـاركوزي ورئيـس الـوزراء 

برلوسكوني».
الاوروبـي  الاتحـاد  ايطاليـا  وتتهـم 
وخصوصا فرنسـا بعـدم التضامن معها 
فـي التعامل مـع ازمـة المهاجريـن الذين 
وصل اكثر مـن 22 الفا منهم الى اراضيها 

منذ بدايـة العام، وخصوصا من تونس. 
واكد رئيس الوزراء الفرنسـي فرنسـوا 
فيون السـبت ان باريس «متضامنة» مع 
ايطاليـا، داعيـا الاتحـاد الاوروبـي الى 

دعم الاخيرة ماليا.

أربعة أيام

الاحـد  اسـتؤنف  ذلـك  غضـون  فـي 
مـن  شـرعيين  غيـر  مهاجريـن  وصـول 
تونـس الى جزيرة لامبيـدوزا الايطالية 
كمـا  ايـام،  اربعـة  اسـتمر  توقـف  بعـد 
اسـتؤنفت عمليات اجلاء مهاجرين الى 
مدن اخرى من ايطاليا بحسب السلطات 

المحلية.
ووصلـت اولـى سـفن المهاجرين الى 
لامبيـدوزا في سـاعات الصبـاح الاولى 
وعلـى متنهـا 133 شـخصا بينهـم ثلاث 
نساء، فيما وصلت الثانية قرابة الساعة 

06,00 تغ مع 113 مهاجرا اخرين.
وتمت مسـاعدة سـفينة ثالثـة وعلى 
متنهـا نحـو مئـة شـخص صبـاح الاحد 
على بعد بضعة كيلومترات من سـواحل 
الجزيـرة الصغيرة بعـد اطلاق صحافي 
ايطالـي كان علـى متنهـا تحذيـرا عبـر 
الهاتف من تسـرب كميات مـن المياه الى 

السفينة، بحسب المصدر نفسه.
ووصل نحو 400 شخص في المحصلة 
الـى لامبيـدوزا منـذ اسـتئناف وصـول 
السـفن خـلال الليلـة الماضيـة على متن 
اربع سفن مختلفة الا انه تم رصد خمس 
سـفن اخـرى قبالـة شـواطئ الجزيـرة 
الصغيرة احداها كانـت تعاني عطلا في 

المحرك.
واصيب مهاجر تونسـي بنوبة قلبية 
بعيـد وصولـه الا انـه تم اسـعافه علـى 
الفـور من جانب الشـرطيين ثـم نقل الى 

مركز طبي حيث جرى انقاذ حياته.

وصـول  اسـتؤنف  وقـت  وفـي 
المهاجرين، فإن عمليات اجلاء المهاجرين 
اسـتؤنفت  الجزيـرة  علـى  الموجوديـن 
عسـكرية  سـفينة  غـادرت  فقـد  ايضـا: 

يطلق عليها اسـم سـان ماركـو الجزيرة 
قرابـة السـاعة 00,00 تـغ وعلـى متنهـا 
نحـو 500 شـخص. وبعـد ظهـر الاحـد، 
غـادرت سـفينة اكسيلسـيور الجزيـرة 

وعلـى متنهـا 1730 شـخصا يفترض ان 
يتم توزيعهـم على مركزي اسـتقبال في 

صقلية واخر في نابولي.
وكانـت اعمـال الاجـلاء هـذه والتي 

اعلـن عنهـا رئيـس الـوزراء الايطالـي 
سـيلفيو برلوسـكوني الاربعـاء خـلال 
زيارتـه للجزيـرة قـد علقـت الخميـس 

بسبب رداءة الطقس.

استمرار وصول مهاجرين واجلاؤهم على جزيرة لامبيدوزا
تشكيل لجنة تقنية ايطالية تونسية لبحث الهجرة

وبرلوسكوني يلتقي ساركوزي قريبا

 برلسكوني يصل أمس الى تونس وفي استقباله نظيره الباجي قائد السبسي
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مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
يشـكل الموقف الجديد للحكومة الإيطالية باعترافها بالمجلس 
الانتقالي للثورة كممثل شـرعي ووحيد للشعب الليبي وفرضية 
تسـليح الثـوار منعطفـا فـي الأزمـة الليبية، ممـا يعنـي احتمال 
حـدوث تغييـر حقيقي من شـأنه أن يدفع الاتحـاد الأوروبي إلى 

اتخاذ خطوات مفاجئة لتسريع نهاية هذا الصراع.
ويأتي اعتراف روما بشرعية المجلس الانتقالي خلال لقاء جمع 
فـي العاصمة الإيطالية كل من ممثل هذا المجلس علي العيسـاوي 
ووزير الخارجيـة فرانكو فراتيني أمس الاثنين، حيث أكد الأخير 
على شـرعية المجلس ورفض مقترحات معمر القذافي لحل الأزمة 

معتبرا إياها بالمقترحات التي لا تتمتع بأي مصداقية. 
ويبقى الأساسـي في تصريحات فراتيني هو عدم اسـتبعاده 
تسـليح الثوار لمواجهة كتائب القذافي كحـل أخير لإنهاء الأزمة. 
كمـا رفـض فراتيني فرضية انقسـام ليبيـا إلى بلدين مسـتقبلا، 

واحدة تحت إدارة الثوار وأخرى تحت قيادة القذافي. 
في الوقت نفسـه، أقدمت روما على خطوات مهمة تجاه الثوار 
تتجلـى في إرسـال فريـق طبي إلـى مصراتة ثم إرسـال سـفينة 

مستشفى إلى المدينة نفسها لمعالجة الجرحى.
وتأتي تصريحات فراتيني لتشكل منعطفا حقيقيا في معالجة 
الاتحـاد الأوروبـي للأزمـة الليبيـة ويمكـن مقارنتهـا بالمنعطف 
المتجلـي في الهجمات الغربية ضد ليبيـا. فحكومة روما عارضت 
في البدء الضربات الجوية ضد ليبيا كما عارضت وسـط الاتحاد 
الأوروبي الاعتراف بالمجلس الانتقالي كممثل شرعي لليبيين كما 
أعلنت معارضتها لسياسـة الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي 

تجاه هذا البلد المغاربي. 
وكانـت إيطاليا قد شـكلت محورا رفقة المانيـا مضادا للمحور 

الفرنسي - البريطاني في قمة لندن الثلاثاء الماضي.
وتـرى كبريـات الصحـف الإيطاليـة فـي مواقفهـا في شـبكة 
الإنترنت مثل ريبوبليكا ومانفييستو أنه بعد مرور أكثر من  شهر 
ونصف الشـهر على الأزمة الليبية، تغير روما من مواقفها بشكل 
راديكالـي حيث أصبحت تراهن على تسـليح الثوار وتعتبر ذلك 
ضمـن ما يتضمنـه قرار الأمم المتحـدة 1973 الـذي رخص بإقامة 

منطقة الحظر الجوي. 
وتبرز بعـض القراءات أن روما متخوفة مـن فقدان مصالحها 

مستقبلا إذا ما انقسمت ليبيا إلى قسمين.
وتبقـى الفرضيـة الأكثـر احتمالا أن هـذا التغييـر المفاجئ في 
مواقـف رومـا عائد إلـى إدراكها باحتمال سـقوط نظـام القذافي 
خلال فترة قصيرة. إذ من الصعب على روما التي شكلت المخاطب 
الرئيسـي للقذافـي مـع الغـرب طيلة العقديـن الأخيريـن والتي 
تمتلـك مصالـح قوية في ليبيـا خاصة وأنها تسـتورد 28 ٪  من 
النفـط منها أن تضحي بكل هذه المصالح إذا لم تكن تدرك مسـبقا 

أن نظام القذافي أوشك على الانهيار التام. 
وكتـب أكثـر من محلـل إيطالـي منـذ انـدلاع النـزاع أن نظام 
القذافـي قـد انتهـى ولا يمكنـه الاسـتمرار بعدمـا لفظـه المنتظـم 
الدولي وأن إيطاليا بمواقفها المتذبذبة تضرب بنفسـها مصالحها 
الاستراتيجية في ليبيا لصالح دول مثل بريطانيا وفرنسا، حيث 
كان لرفع الثوار الأعلام الفرنسية في بنغازي الوقع الكبير وسط 

الطبقة السياسية الإيطالية.
ومقابـل فقـدان القذافـي رومـا كمخاطب ووسـيط مـع الدول 
الغربيـة وأساسـا وسـط الاتحـاد الأوروبـي بحكـم أن عضوين 
مـن هذا الاتحـاد فرنسـا وبريطانيا همـا اللذان يقـودان الحملة 
العسـكرية والسياسـية، بـدأ يراهـن علـى وجهات أخـرى وهي 
اليونـان ومالطا وتركيا، حيث حـل مبعوثه الخاص عبد العاطي 
العبيـدي بالـدول الثلاث لتقـديم مقترحات للخـروج من الأزمة، 

هذه المقترحات التي اعتبرتها إيطاليا مسبقا بدون مصداقية.

موقفها منعطف كبير ويؤشر على قرب نهاية النظام الليبي

ايطاليا تعترف بالمجلس الانتقالي
وتتخلى نهائيا عن معمر القذافي

■ قـرب البريقـة (ليبيـا) ـ ا ف ب: 
يتشـاجر الثوار الليبيون ويضحكون 
علـى  يسـيرون  وهـم  ويتناقشـون 
مـن  كيلومتـرات  بعـد  علـى  الطريـق 
البريقـة، وفجـأة تسـقط قربهـم ثلاثة 
قذائـف هـاون فـي الرمـل منـذرة بان 

قوات القذافي ما زالت هناك.
وتقـدم الثـوار صباح امـس الاثنين 
علـى غرار الاحـد، على متن سـياراتهم 
المكشوفة باتجاه المدينة النفطية شرق 

ليبيا (190 كلم جنوب غرب بنغازي).
ومنذ ايام يسيطر الثوار على جزئها 
الشـرقي في وجه عدو افضل تسـليحا 
وتنظيما لا يتزحـزح رغم غارات حلف 
شـمال الاطلسـي. ولـم يعـد بوسـعهم 

سوى التقهقر والانتظار.
ويروي عيد مبادي وهو يقود سيارة 
تويوتا كبيـرة رباعية الدفع، مبتسـما 
تحت قناعه تعبيرا عن سعادته «امس، 
نائمـين  القذافـي  جنـود  كان  عندمـا 
اقتربنا منهم واطلقنا عليهم الرصاص، 
ففزعوا هاربين تاركين سـيارة تويوتا، 

استحوذنا عليها».
اقمـار  صـور  فـي  زميلـه  ويتمعـن 
صناعيـة شـديدة الدقـة التقطت فوق 
البريقة سـنة 2004، كانت في السيارة 
الرباعيـة الدفع التي ازيلت منها مقاعد 
الـركاب لتثبيـت عجـلات بديلة ومؤن 

وعزز هيكل مقصورتها بقوس داخلي.
ويحمـل عيد جهاز توكي ووكي على 
صدره. ويقول «في الطرف الاخر ليس 

هناك سـوى اصدقائي (...) لا يتجاوز 
مدى (الجهـاز) الكيلومتر الواحد (...) 
نحن في حاجة لمناظيـر للرؤية الليلية 
واجهزة لاسـلكي ومناظيـر مكبرة. كل 

ذلك متوفر لديهم هم».
وبممارسـة الكر والفر على مشارف 
البريقـة بدأ الثوار يدركـون ان امامهم 
قـوات محترفـة لـن تتراجع بسـهولة، 
مكثـف  جـوي  دعـم  دون  مـن  وانـه 

سيبقون عالقين هناك.

واوضح سـعيد بوحليقة (27 سنة) 
الـذي كان تقنيـا فـي قطـاع النفط قبل 
الانضمام الى الثورة ان «رجال القذافي 
عندما يسـمعون الطائـرات يختبئون 
فـي المنازل او المباني» و»عندما يسـود 

الصمت يهاجموننا».
وقـال انهـم يحفـرون حفـرا فردية 
واخـرى لمراكـز مراقبـة يطلقـون منها 
النار على قوافل الثوار التي تسير على 

الطريق الساحلية الوحيدة.

ويخشـى الثـوار ايضـا مـن الالغام 
التي قـد يكون جنـود القذافي زرعوها 
يتعرضـوا  لـم  الآن  حتـى  انهـم  رغـم 
لجـروح تصيـب من تنفجـر عليهم تلك 

الالغام.
الظهـر  قبـل  الثـوار  بعـض  وكان 
كلـم  عشـرين  بعـد  علـى  يقومـون 
الاعشـاب،  بتمشـيط  البريقـة  مـن 
لكـن بحثهـم لـم يـأت سـوى ببزتـين 
عسـكريتين وسـختين. ويقول احدهم 

«فلنحرقهـا» فيرد عليه آخر «لا نحتفظ 
بهـا لاسـتعمالها»، لكنهمـا فـي النهاية 
يحرقانها. وفي بلد لا يسـتيقظ الناس 
عـادة باكـرا، تبدأ المدفعيـة قصفها قبل 
الحواجـز  تكـون  ذلـك  وقبـل  الظهـر، 
خاليـة والطريـق مفتوحـة والمقاتلون 

يشعرون بنعاس.
ويقـف مفتـاح (53 سـنة) بلحيتـه 
التي بدأ الشـيب يطغـى عليها وقبعته 
وبدانته، يصدر الاوامـر، ويتمعن عبر 
منظار في مجموعة من الاشجار ويشير 

باصبعه «هناك سيارات.. هناك».
ويقـول وهو يحمل قاذفـة صواريخ 
مـن جهـة ورشاشـه مـن جهـة اخـرى 
«ارسـلنا رجـال استكشـاف لنـرى هل 
«اننـا  ويضيـف  التقـدم».  بالامـكان 

نحترس من الكمائن».
وفي موقع اقرب الى البريقة يحاول 

رجل في الاربعين اعطاء تعليمات.
ويقـول «انـت الجالـس هنـاك فـي 
وسـاعد  اذهـب  المكشـوفة،  السـيارة 
(النفطيـة)  الجامعـة!»  تفتيـش  علـى 
لكن الرجل الذي يحمل سـلاحا يرد من 
وراء السـيارة «ماذا تريـد ان افعل في 

الجامعة برشاش من عيار 14.5؟».
وتبتعد السيارة.

لكنه يعـود بعد ذلك بسـرعة كبيرة 
وقد اشعل انوار السيارة بينما تقترب 
الثـوار  قافلـة  فتنطلـق  الانفجـارات، 
في فوضى منسـحبة الـى الخلف نحو 

الصحراء.

الثوار عالقون على مشارف البريقة.. لا منتصرين ولا منهزمين

مجموعة الاتصال تجتمع في الدوحة
والكويت ستعترف رسميا بالمجلس الوطني الليبي

■  لنــدن ـ أبوظبــي ـ رويترز: قــال وزير الخارجية 
البريطانــي وليــام هيــغ امــس الاثنــين ان مجموعة 
الاتصــال الدوليــة التــي انشــئت لقيــادة التنســيق 
السياســي بخصــوص ليبيا ســتجتمع فــي الدوحة 

الاسبوع القادم.
وقال هيغ متحدثا امام البرلمان انه سيشجع وزير 
الخارجية الليبي السابق موسى كوسا على التعاون 
مع السلطات القضائية التي تحقق في حادث تفجير 
طائرة ركاب امريكية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية 

عام 1988.
وكان كوســا وصل الى بريطانيا الاسبوع الماضي 
بعــد ان انشــق علــى حكومــة الزعيــم الليبــي معمر 

القذافي. 
من جهة ثانية قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ 
محمــد الســالم الصبــاح امــس الاثنــين ان الكويــت 
ســتعترف رســميا خــلال ايــام بالمجلــس الوطنــي 

الانتقالي المعارض في ليبيا.
واضاف الوزير فــي تصريح لرويترز في الامارات 
العربية المتحدة ان الكويت اعترفت بالمعارضة الليبية 
عمليــا بالفعل وســيأتي الاعتــراف الرســمي خلال 

ايام.
وستكون الكويت ثاني دولة عربية تعترف رسميا 
بالمعارضــة الليبية بعــد قطر التــي اعترفت بالمجلس 

الشهر الماضي ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي. 

لندن ـ «القدس العربي»:
يبـدو ان التوجـه لحل سياسـي للوضـع فـي ليبيا والنقـاش حوله 
بـدأ يتخـذ ابعادا جديـدة خاصة بعد الرسـالة التي حملهـا عبدالعاطي 
العبيـدي احـد مقربي الزعيـم الليبي لاثينـا- العاصمـة اليونانية وما 
تناولته الصحف من رسـائل حملهـا مقربون من نجل القذافي للندن من 

اجل حل سياسي. 
في وقـت ظهرت فيه الخلافات داخل المجلس الوطني بشـأن القيادة 
العسـكرية للمقاتلين على السـطح، اضافة الى مـا ورد من تحذيرات من 
دور للقاعـدة فـي الحرب ضـد القذافي وهـو ما قللت من شـأنه عواصم 
اوروبية.  في هذا السـياق قالت صحيفة «نيويورك تايمز» ان نجلين من 
ابنـاء القذافي يعملان على تقـديم اقتراح يتم من خلالـه ابعاد والدهما 
عن السـلطة وفتـح الباب امـام حكومة انتقاليـة تؤدي فـي النهاية الى 

ديمقراطية دستورية، وباشراف سيف الاسلام، نجل القذافي. 
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسـيين قولهم انه لا يعرف ان كان العقيد 
قد وافق على الاقتراح الذي يدعمه نجله الاخر الساعدي، ولكن شخصا 
قال ان القذافي قدم اشـارات عن استعداده للتنحي وفتح الباب لابنائه 

للاشراف على عملية التحول. 
ويقـول التقرير ان الاقتراح يفتح شـرفة لعائلـة القذافي التي يعتمد 
فيهـا العقيد على ابنائه السـبعة بعد ان تخلى عنه مسـؤولون كبار من 

مثل موسى كوسا - وزير الخارجية. 
ويقـدم الاقتـراح صـورة عـن التنافـس داخـل العائلـة حيـث ينظر 
الـى المعتصم علـى انه منافس لسـيف. ولكن السـاعدي الـذي عبر عن 

اهتمامات بالرياضة واصبح رجل اعمال يدعم الخطة. 
ونقلت «نيويورك تايمز» عن مصدر قوله ان الابناء يريدون مستقبلا 
للبلاد بدون والدهم. واضاف المصدر ان النجلين واجهها عددا من رجال 

الحرس القديم وانهما قادران على التقدم بالبلاد للامام. 
وتـرى الصحيفـة ان الاقتراح يشـير الـى طبيعة الـدور المتبادل بين 
الابـن والاب على السـاحة السياسـية الليبية حيث يلعـب الابن الدور 

الرئيسي ويقدم اقتراحات ثم يتراجع عنها ويحل الاب محله. 
وتعتقـد الصحيفـة ايضـا ان الاقتـراح يمثـل اشـارة إلـى  الضغوط 
التي تتعرض لها الحكومة بسـبب الهجمات الجوية، وما اشـير اليه من 
وصول مبعوث لسـيف الاسـلام، محمد اسـماعيل للندن حاملا رسـالة 

للخروج من الازمة. 
وتعـود الصحيفـة للقـول ان التنافـس بـين الاخـوة خاصـة سـيف 
الاسـلام والمعتصـم زاد عندمـا رافـق سـيف كوندوليزا رايـس، وزيرة 
الخارجية السابقة عام 2008 ، الى واشنطن، حسب تقرير لويكيليكس. 
وكان هـذا دافعـا لزيـارة المعتصم لواشـنطن العام الذي تـلاه. وتعتقد 
الصحيفـة ان خـروج موسـى كوسـا مـن الميدان السياسـي وانشـقاقه 
ازاح حجر عثرة من امام سـيف الاسـلام الذي كان قبل الانتفاضة يدير 
شـؤون البلاد اليومية. وقال المصدر ان المناقشـات حول الخطة لا تزال 

في مراحلها الاولى. 
ويقـول المصـدر ان القذافـي لا زال يعتقـد ان مـا حـدث هـو جزء من 
المؤامـرة الدولية المتعطشـة للنفط بالتعاون مع المتمردين الاسـلاميين. 
ومـع ان المعارضـة لا تزال تؤكـد ان رحيل القذافي هـو مطلبها الا ان في 
ضـوء التراجعات ومواقـف الغرب فان الحل السياسـي يبـدو الطريق 
السـليم للخـروج من المـأزق.  وفي ظـل المأزق الـذي دخلت فيـه الازمة 
الليبيـة، احتـدم الجـدل بـين الولايـات المتحـدة وبريطانيا حـول دور 
القاعدة في مساعدة قوات المعارضة لنظام الزعيم الليبي معمر القذافي. 
ففـي وقت تؤكد فيه بريطانيـا انه لا توجد ادلة لوجود القاعدة حسـب 
وزيـر الخارجيـة البريطاني ويليـام هيغ الذي قـال ان المجلس الوطني 
الانتقالـي واعضاءه صادقـون في وعودهم حول التحـول الديمقراطي 

وعليه اخذ كلامهم على محمله.
وعلـى الجانـب الاخر من المحيـط الاطلنطـي، يعبـر الامريكيون عن 
موقـف اخر، بدا في ارسـال عملائهم لليبيا من اجـل التعرف على هوية 
المعارضـة، اضافة لتصريحـات هيلاري كلينتون يـوم الخميس الماضي 
ان امريـكا لا تعرف الكثيـر عنهم، وتأكيد روبرت غيتـس- وزير الدفاع 
الامريكي انه لا خطط امريكية هنالك لتسليح المقاتلين. فيما اشار رئيس 
لجنـة الامن فـي الكونغـرس، مايك روجرز الـى وجود عدد مـن تيارات 

القاعدة بين المقاتلين. 
لكن جيمز جونز مستشـار اوباما للامن القومي قال لـ « سـي ان ان» 
ان الولايـات المتحـدة تحاول اعطاء المعارضة مسـاحة لتنظيم نفسـها، 
واعتـرف ان هناك عـدم وضوح في الوضع وان العمـل جار لتوضيحه. 
وجـاءت المخاوف الامريكية بعد ان زعمت عـدة مواقع تابعة للجهاديين 

ان مقاتلي القاعدة يمثلون جزءا مهما من المقاتلين المعارضين للقذافي. 
ونقلت «التايمـز» البريطانية عن مصادر امنية باكسـتانية قولها ان 
الجماعات الجهادية في باكسـتان اقامت صلات مع المتشـددين في ليبيا 

وشـمال افريقيـا ودول الصحـراء الافريقية. وكان عدد من الاسـلاميين 
الليبيـين قد انتقلوا الى افغانسـتان بعـد العملية الفاشـلة ضد القذافي 

عام 1996.

معتقلون سابقون في غوانتانامو

واهتمـت صحيفة «ديلي تلغـراف»، بالمقاتلين الذيـن يتلقون تدريبا 
مـن مقاتلـين سـابقين اعتقلوا فـي غوانتانامـو ومنهم سـفيان بن قومو 
والذي القـت القوات الامريكيـة القبض عليه في افغانسـتان عام 2001 
واعتقـل فـي غوانتانامو مدة 6 سـنوات. وكذلـك عبدالحكيم الحصادي 
الذي اعتقل في افغانسـتان وتم تسليمه للسـلطات الليبية بعد شهرين 

من اعتقاله. 
وكلاهمـا اطلقـت السـلطات الليبية سـراحهما في عـام 2008 بعد ما 
اطلـق عليـه مراجعات الحركـة الاسـلامية الليبيـة المقاتلـة. وقالت ان 
قومـو (51 عاما) ضابط سـابق فـي الجيش الليبي، واتهمته السـلطات 
الامريكيـة بالعمل كسـائق شـاحنة لشـركة مملوكـة من زعيـم القاعدة 
اسـامة بـن لادن،كما عمل مع جمعيـة خيرية تقول امريـكا ان لها صلات 

بجماعات متطرفة. 
وقالت الصحيفة ان بروز الاسلاميين على السطح في الازمة الليبية، 
خاصـة المقاتلـين السـابقين مـن القاعـدة، ادى الـى اثارة مخـاوف بين 

المسؤولين الغربيين انهم يلعبون مع اعدائهم الايديولوجيين. 
لكـن الصحيفة قالـت ان الاسـلاميين لا يمثلون الا جـزءا صغيرا من 
المقاتلـين وان اشـخاصا مثـل الحصـادي قالـوا انهـم لا يدعمـون دولة 
دينية على شـكل طالبان. ونقلت عنه الصحيفة قوله ان آراءه وآخرين 
بـدأت تتغير من امريكا، ودعا الحصادي الدول الغربية لتزويد المقاتلين 
بصواريخ سـتنيجر التي رجحت كفة المجاهديـن الافغان وادت لخروج 
القوات السـوفييتية. فيمـا نقلت عن قومو قولـه ان عمليات الناتو ضد 

القذافي بانها «رحمة». 
وبحسـب وثائق ويكيليكس فان الدبلوماسـيين الامريكيين اعتبروا 
درنة مصدر الجهاديين الذين قاتلوا في العراق وافغانسـتان وغيرهما. 
ونقلت الوثيقة عن رجل اعمال قوله ان الشـباب العاطلين عن العمل في 
شـرق البلاد لا شـيء لديهم ليخسروه ولهذا فهم مسـتعدون للتضحية 

بأي مكان.
 ويأتـي الحديـث حول دور القاعدة في وقت ظهرت اشـارات فيه عن 

تصدعات فـي قيادة المقاتلـين، وتنافس حول قيادتهـم. وقالت صحيفة 
«الغارديـان» ان الخلافـات وان لم تؤثر على اسـتمرار المواجهات الا ان 
قـادة المقاتلـين اعترفوا بـأن تحقيق نصر علـى قوات القذافـي بات غير 
ممكـن على المدى القريب. فلم ينجح عمليا التحالف الغربي بتفكيك قوة 
القذافي وعليه فان المعارضة باتت تبحث عن حل دبلوماسـي فيما تأمل 

بانهيار النظام من الداخل. 
وتقول الصحيفة ان هناك نوعاً من الوعي بأهمية استمرار العمليات 
القتاليـة مـن اجل الدفـاع عن المكتسـبات على الارض وكوسـيلة لابقاء 
الضغـط علـى النظـام الليبي. كمـا ان قيـادة المعارضة تعتـرف بأهمية 
بناء قوة عسـكرية منضبطة بعد انتشار التقارير حول عدم انضباط او 

حرفية المقاتلين. 
وتـرى « الغارديـان» ان جهـود بناء قوات عسـكرية مدربـة تواجه 
صعوبـات بسـبب الخلافـات داخـل قيـادة المقاتلـين حـول المسـؤول 
الرئيسـي، وتركز الخلاف حول الاعلانات التي تناقض بعضها البعض 
بـين مـن يقول انـه خليفة الحفتـار الذي عاد مـن امريكا ومـن يقول انه 
عبدالفتاح يونس، وزير الداخلية المنشق. وتقول صحيفة «الغارديان» 
ان كلا مـن يونس والحفتار لديه مؤيدوه بين المقاتلين، فالحفتار يحظى 
بشعبية بين المتطوعين المدنيين الذين يشكلون الكم الاكبر من المقاتلين. 

وتقول الصحيفة ان الحفتار الذي قاتل في الحرب مع تشاد واختلف 
لاحقـا مع القذافي قد جند من قبل سـي آي ايه ليقـود مجموعة معارضة 
للقذافـي مولها صدام حسـين،وعندما فشـلت الحركة انتقـل الى امريكا 
حيـث عـاش فيها عشـرين عامـا ومسـكنه لـم يكن بعيـدا عـن القيادة 
المركزية للـ «سي آي ايه»، مما ادى بنقاده لطرح اسئلة حول علاقته مع 

المخابرات الامريكية وان كانت قد توقفت. 
ويـرى نقـاده انـه عاد الـى بنغـازي بشـكل متغطـرس وكان يتوقع 
ان يتسـلم القيـادة. وبنفس الوقت فان فشـل يونس الـذي عين لقيادة 

المقاتلين مرتين امام قوات القذافي ادى بالبعض للشك به.
ونقلت «نيويورك تايمز» عن استاذ جامعي قوله ان القيادات تتصرف 
مثـل الاطفال. ولاحظت صحيفـة «نيويورك تايمز» ان هناك مشـكلة في 
داخـل القيادة للمعارضة التي تطلق تصريحات غير واقعية عن تصدير 
النفط، فيما يتجول رجال شرطة في بنغازي وهم يرتدون ازياء جديدة 
والمقاتلين يتراجعون، ويسـتمتع اخرون برؤية انفسهم يتحدثون على 
شاشـة الجزيرة. وتقول الصحيفة ان كل يوم يمر والقذافي في السلطة 
فان قادة المعارضة يواجهون باسـئلة حول شـرعيتهم والخيارات التي 

يقومون باتخاذها. 
ومع ذلك اشار التقرير الى بعض التطورات في عمل المجلس وما يقوم 
بـه البعض من اعداد دسـتور للبـلاد «تقدمي» في نظرتـه وتقول المادة 
الاولـى فيه ان الجميع متسـاوون رجالا ونسـاء بعيدا عـن انتماءاتهم 

العرقية او الطائفية والدينية.
وعلـى الصعيـد البريطانـي قال قائد سـلاح الجو الملكـي البريطاني 
ان قواته قد تكون قادرة على الاسـتمرار فـي عملية ليبيا المخطط لها ان 
تمتد على مدى سـتة اشهر لكنه طالب الحكومة بتقديم دعم مالي لقواته 
التي قال ان قدراتها استنفدت للحد الاقصى، ودعا المارشال سير ستيف 
دالتون الى زيادة الميزانية المخصصة للقوات الجوية وذلك في المراجعة 

التي تقوم بها الحكومة لميزانيات الدفاع 2011 -2015. 
واكـد المارشـال دالتـون ان قواتـه بحاجـة الـى «زيـادة نوعية» في 
ميزانيتهـا في السـنوات القادمـة. وقال دالتـون انه يعمـل على حماية 
المهمـات الرئيسـية لقواته في ظـل الظروف المتقلبـة وعمليات تخفيض 

الميزانيات. 
واعترف في مقابلة مع «الغارديان» انه بمشـاركة القوات الجوية في 
ضـرب الاهـداف التابعة لقوات الزعيـم الليبي معمـر القذافي وعمليات 
المراقبـة للاجواء الليبية والمرافىء البحرية فـان قواته تعمل بحدودها 

القصوى. 
وقال دالتون انه يخطط للاسـتمرار في العمليات في ليبيا لمدة سـتة 
اشـهر علـى الاقل. وقـال انه مـن المفترض ان تظـل العملية لعدة اشـهر 
وليس عددا من الاسـابيع. ومع اسـتمرار العملية فـي ليبيا فان القوات 
البريطانيـة تواجـه عقبات مالية حيـث قدمت امس خططهـا لتخفيض 
اعـداد العاملـين فيهـا بسـبب التخفيضـات المالية وسياسـة التقشـف 

لحكومة التحالف. 
ومـع اعتراف دالتـون بأهمية التغيير الا ان المارشـال دعا الى تعزيز 
القـوات الجوية من خلال رفع سـقف النفقات. واضاف انـه ان اريد من 
قواتـه تنفيذ الخطط المطلوبة منها وبرامج التقشـف فان احدا لا يجادل 
مـن ان هناك حاجة للاسـتثمار، مشـيرا الـى انه سـيقوم بالحفاظ على 

القدرات الاساسية لقواته من اجل البناء عليها في المستقبل. 
ولكنه قال انه بدون زيادة نوعية في الدعم المالي في سياسات الدفاع 
فانـه مـن الصعوبة بمكان علـى القوات الجويـة الحفاظ علـى قدراتها. 
وقـال ان خطـط القوات الجويـة فيما يتعلـق بافغانسـتان والفوكلاند 

وليبيا يمكن استمرار بما هو متوفر ولكن ليس لمدة طويلة.

عواصم تقلل من خطر تنظيم القاعدة وواشنطن تجمع المعلومات

ابناء القذافي يخططون لليبيا بدون والدهم.. ومبادرة سلام تلقى دعما من الساعدي وسيف الاسلام

■ بنغـازي ـ صفاقـس (تونـس) ـ رويتـرز: قـال احـد 
المصابـين القادمين مـن مدينة مصراتة الليبيـة عقب وصوله 
لتونـس امـس الاثنـين إن الجثث ملقـاة في شـوارع المدينة 
المحاصرة وإن مستشـفياتها تكتظ بعـدد من المصابين يفوق 

طاقتها.
ورسـت سـفينة تابعة لمنظمة «اطباء بلا حدود» الخيرية 
في ميناء صفاقس التونسـي وتحمـل 71 مصابا من مصراتة 
ومـن بينهم عـدد كبيـر مصـاب بطلقـات نارية وكسـور في 

الاطراف وشوهت الحروق وجه احد المصابين تماما.
الـذي اصيـب  المهنـدس عمـر بوبكـر (41 عامـا)  وقـال 
برصاصة في سـاقه «ينبغي ان تـزور مصراتة لترى المذبحة 
التـي يرتكبهـا القذافـي». وتابـع «الجثـث فـي الشـوارع.. 
المستشـفى مكتظ. الاطباء يعالجون الناس في الشوارع. لم 

يعد هناك مكان في المستشفى.» 
ومصراتة هي معقـل المعارضة الكبيـر الوحيد الباقي في 
غرب ليبيا ويتعرض منذ اسابيع لهجمات من القوات الموالية 
لمعمـر القذافي. ولا يمكـن التحقق من الروايـات الواردة من 
مصراتة بشـكل مستقل نظرا لعدم سـماح السلطات الليبية 

للصحافيين بتغطية الاحداث في المدينة.
ودوى صوت صافرات طابور من سيارات الاسعاف وهي 

تدخل ميناء صفاقس لنقل الجرحى للمستشفى.
وبكـى عبـد اللـه المصـاب بجـروح خطيرة فـي الحوض 
والمعـدة وبرصاصة في السـاق وهـو يقول «انظـر ماذا فعل 
القذافي واولاده.. فقط لاننا نحتج سـلميا. قد اموت او احيا 
لكنـي افكر في عائلتي واصدقائي في جحيم مصراتة. تصور 
يسـتخدمون الدبابات ضـد المدنيين. انه (القذافي) مسـتعد 

لقتل الجميع هناك.» 
وينفي المسؤولون الليبيون مهاجمة المدنيين في مصراتة 
ويقولون انهم يحاربون عصابات مسلحة ترتبط بالقاعدة. 
وتعهد كثيـرون من المصابين الذين وصلوا إلى صفاقس بان 

القتال ضد القذافي سيستمر.
ومـن بين المصابين وائـل علي (25 عاما) الـذي يعاني من 

كسـور فـي سـاقيه واحـدى ذراعيه. ورفـع يده  فـي ذراعه 
السـليمة بعلامـة النصـر قائـلا « النصـر او الشـهادة. هذه 

رسالتنا للقذافي.. لا نخشى الموت من أجل الحرية.»
وذكـر مصـاب آخـر أن مصراتـة تحتـاج إلـى مسـاعدة 

خارجية للصمود امام الهجمات.
وقال «لم يعد بوسـعنا أن نفعل اي شـيء للتصدي لهذه 
المذبحـة. نطلب مـن الامريكيـين والاوروبيين ارسـال قوات 
على الارض لمسـاعدتنا علـى وقف هذه الجرائـم. نحتاجكم 

على الارض لحمايتنا. القذافي مجنون.»
واسـتهدفت الغارات الجوية للطائـرات الغربية القوات 
الحكومية ولكنها لم تسـتطع حتى الآن وقف هجمات كتائب 
القذافـي. ويقول سـكان المدنيـة ان قناصة يتمركـزون على 
اسـطح المنـازل وان كتائـب القذافـي تطلـق قذائـف المورتر 
والمدفعية على المنازل. ورحب السكان المحليون في صفاقس 
بالمصابـين مـن مصراتـة وقارنـوا بـين ما يحـدث فـي ليبيا 
والثـورة في تونس في وقت سـابق من العـام التي اطاحت 

بالرئيس زين العابدين بن علي. 
وقـال هاني من سـكان المدينـة لرويترز وهـو يجلس في 

مقهى انه سيذهب للتبرع بدمه لمصابين.
وقال «هذا اقل ما يمكن ان نفعله لمساعدة اشقائنا لينعموا 

بالحرية التي نعيشها في تونس.» 
الأحـد  رسـت  تركيـة  مستشـفى  ـ  سـفينة  مـتن  وعلـى 
ببنغـازي، يـروي حوالـى 250 مصابـا مـن مصراتـة فظاعة 
الحصار العنيـف الذي تفرضه القـوات الموالية للقذافي منذ 

اسابيع على المدينة.
وانطلقت السـفينة التي تحمل عشـرة اطباء وممرضات 
وسيارتي اسـعاف وطنين من الادوية واللوازم الطبية، قبل 

اسبوع من تركيا متوجهة الى مصراتة، ثالث مدن ليبيا.
وتخضـع مصراتة الواقعة على مسـافة حوالـى 200 كلم 
شرق العاصمة الليبية والتي يسـيطر عليها الثوار، لحصار 
تفرضـه قـوات القذافي منذ اكثـر من اربعين يومـا وعمليات 

قصف ضارية بالمدفعية وقذائف الدبابات.

ويفيد الثوار عن سقوط ما لا يقل عن مئتي قتيل والعديد 
من الجرحى في هذه المدينة.

وتمكـن حوالـى 250 من الجرحـى من الصعـود على متن 
العبـارة التركية وانضم اليهم لاحقا 190 جريحا من بنغازي 

قبل ان تنقلهم العبارة الى مرفأ تشيسمي في غرب تركيا.
ويـروي احـد ضحايا حصـار مصراتة محمـد مفتاح (34 
عامـا) كيـف انقلبت حياتـه برمتها رأسـا على عقـب صباح 
الجمعة حين سقطت قذيفة هاون اطلقتها قوات القذافي على 

حيه السكني. 
ويقـول «لقد قتلـوا عائلات بكاملها، نسـاء. احد جيراني 

فقد زوجته واولاده الثلاثة. قاموا بذلك لترهيب الناس».
وينقـل محمـد مفتـاح الى تركيـا لمعالجتـه بعـد اصابته 
بجـروح بالغـة فـي سـاقيه وظهـره وعنقه بسـبب شـظايا 
فـي  يزالـون  لا  السـتة  واولاده  زوجتـه  ان  غيـر  قذائـف، 
مصراتة. من جهته يجلـس محمد احمد على فراش وقد لفت 
ذراعـه اليمنى بضمـادة ضخمة. ويقول انـه كان امام منزله 
مـع اصدقائه وجيرانه حين انفجـرت قذيفة هاون فتطايرت 
الشـظايا وقتلـت سـتة مـن جيرانه فيمـا اصيب هـو بجرح 

عميق في قسم كبير من ذراعه.
ويوضـح ان «الطبيب قال ان (الاصابـة) خطيرة .. تصل 
الى العظـم». ويضيف بصوت متهدج «اننـي مع الثورة لكن 

ليس لدي اسلحة. كل ما اريده هو الحرية لبلدي».
ومصراتـة مقطوعـة كليا عـن العالم منذ انطـلاق الثورة 

ضد نظام القذافي في منتصف شباط/فبراير.
والعديـد مـن الجرحـى على مـتن السـفينة مقاتلـون من 

الثوار اصيبوا في مواجهات مع قوات القذافي.
ويقـول احمد «المقاومـة لديها بنـادق (لكـن) يهاجموننا 
بقذائـف الهـاون والقذائـف الصاروخيـة».  وقصفت قوات 
القذافي السـبت عددا من الاحياء السـكنية فـي هذه المدينة 
السـاحلية بالمدفعيـة الثقيلـة وقذائـف الدبابـات وحاولت 
دخولها من ثلاثة محاور، لكن الثوار صدوا الهجوم، بحسب 

ما افاد متحدث باسمهم في اتصال هاتفي اجري معه.

ضحايا مصراتة يروون فظاعة الحصار والقصف على مدينتهم

أحد الجرحى يصل أمس الى صفاقس قادما من مصراتة المحاصرة

■ أنقـرة ـ رويتـرز: قالـت تركيـا إنها تسـعى إلى 
التوسـط للتوصل إلـى اتفاق لوقف إطـلاق النار في 
ليبيـا وتتوقع إجراء مباحثات مع مبعوث من حكومة 
معمر القذافي تجري في أنقرة امس الاثنين ومع ممثل 

من المعارضة.
التركيـة  الخارجيـة  وزارة  فـي  مسـؤول  وقـال 
«سـنتحدث لنـرى مـا إذا كان هناك أسـاس مشـترك 

لوقف إطلاق النار.»
وأضـاف المسـؤول أن مـن المتوقـع وصـول عبـد 
العاطـي العبيدي نائب وزيـر الخارجيـة الليبي إلى 
أنقـرة في وقـت لاحق امس وأن ممثـلا للمعارضة من 

المتوقع أن يزور العاصمة أيضا.
ومضى يقول إن كلا الجانبين «قالا إن لديهما بعض 

الآراء بشأن وقف محتمل لإطلاق النار».
وكان العبيدي سلم رسالة إلى الحكومة اليونانية 

فـي أثينا أمـس الأحد مفادهـا أن القذافـي يريد إنهاء 
الصراع بين جيشـه وقوات المعارضة المدعومة بغطاء 

جوي من دول غربية.
ومن المتوقـع أن يتوجه العبيدي إلـى مالطا اليوم 

الثلاثاء.
وظلت تركيا على اتصال بكل من القذافي ومعسكر 
المعارضة خلال الأسابيع القليلة الماضية بهدف إنهاء 

الصراع.
وقبل شـهر كان رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
اردوغـان اقتـرح علـى القذافي تسـليم السـلطة إلى 

زعيم أو سلطة منتخبة.
لكـن هـذه الجهود لم تسـفر عن أي نتيجـة بعد أن 
تحـدى القذافـي قرارا لـلأمم المتحدة يقـول إنه يجب 

على المحكمة الجنائية الدولية أن تحقق معه.
وبعـد أن انتقدت تركيا ائتلافا غربيا شـن ضربات 

جوية اسـتهدفت قوات القذافي الشـهر الماضي أيدت 
أنقرة لاحقا تولي حلف شـمال الأطلسـي المهمة وكان 
الهـدف المعلن لها هـو وقف الهجمات التي تسـتهدف 

المدنيين والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
ونقلت عبـارة تركية الأحد نحـو 250 من الجرحى 
من مصراتـة بينما كانت توفر طائـرات حربية تركية 

الغطاء الجوي لها.
وكان رد فعل حكومة اردوغان على التصعيد الذي 
واكب انـدلاع حركات مطالبة بالديمقراطية في أنحاء 
المنطقة هو توجيه نصيحة لزعماء الشـرق الأوسـط 

بالإصلاح لتلبية مطالب الشعب.
ويتطلـع الكثيـر مـن الشـبان العـرب إلـى حـزب 
العدالة والتنمية الحاكم فـي تركيا باعتباره نموذجا 
للحزب الاسـلامي الذي يحكم بالديمقراطية في إطار 

علماني.

تركيا تجس نبض طرفي الصراع في ليبيا للتوصل إلى هدنة المجلس الوطني الانتقالي: بعض ضحايا 
«الاطلسي» المدنيين في ليبيا كانوا من المندسين

■ روما ـ ا ف ب: اكد رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي الممثل للثوار مصطفى 
عبد الجليل في مقابلة نشرت امس الاثنين ان بعض الضحايا المدنيين الذين قتلوا عن 
طريق الخطأ خلال ضربة جوية للحلف الاطلسي الجمعة في البريقة كانوا «مندسين» 

موالين للقذافي.
وقال عبد الجليل ردا على سـؤال لمراسـل صحيفة «لاسـتامبا» الايطالية حول هذه 

الهفوة لحلف الاطلسي «يجب اخذ هذا ايضا في الاعتبار ونحن متأسفون بالفعل».
واضاف «لكنني اريد ان اضيف انه بعد تحقيق داخلي قمنا بالتحقق من ان الشبان 
الثوار ضحايا نيران صديقة كانوا في الحقيقة مندسـين من القذافي»، من دون تحديد 

هوية الضحايا الذين اعتبرهم مندسين.
وكان تسـعة معارضين لنظام معمر القذافي قتلوا في هذه الضربة لحلف الاطلسي، 
فضلا عن اربعة اشـخاص كانوا داخل سـيارة اسعاف هم السـائق وثلاثة طلاب طب 
من بنغازي، على ما اعلن السبت للصحافيين عبد الحفيظ غوقة المتحدث باسم الثوار 

في بنغازي معقل الثوار في شرق ليبيا.

الثوار الليبيون يرفضون
مرحلة انتقالية بإدارة احد ابناء القذافي

■ بنغـازي ـ ا ف ب: رفـض المجلـس الوطنـي الانتقالـي الـذي يمثـل الثـوار الليبيين امس 
الاثنين فكرة مرحلة انتقالية يقودها احد ابناء معمر القذافي، وفق عرض تحدثت عنه صحيفة 

«نيويورك تايمز».
وقال المتحدث باسم المجلس شمس الدين عبد المولى من بنغازي معقل الثوار في شرق ليبيا 

ان هذه الفكرة «يرفضها المجلس بشكل تام». 
واضاف «على القذافي وابنائه ان يرحلوا قبل اي مفاوضات دبلوماسية».

ونقلـت صحيفـة «نيويورك تايمز» مسـاء الاحد ان اثنين علـى الاقل من ابنـاء القذافي هما 
سـيف الاسـلام والسـاعدي يعرضان عمليـة انتقال الـى ديمقراطية دسـتورية تتضمن رحيل 
والدهما عن السـلطة. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسـي طلب عدم كشـف اسمه ومسؤول ليبي 
على اطلاع بالاقتراح انه في حال تبني هذا الطرح فسـوف يتولى سيف الاسلام القذافي ادارة 

المرحلة الانتقالية.
لكن بحسـب المتحدث باسـم المجلس الوطني الانتقالي فإن موقف سـيف الاسـلام منذ بدء 
الثورة في 15 شباط/فبراير اظهر ان سمعته كرجل تغييري خاطئة. وقال ان «الناس يعتقدون 

انه اصلاحي لكن منذ انطلاق الثورة، اظهر وجهه الحقيقي. انه نسخة عن والده».
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مبارك في شرم وليس المانيا ومحاكمته هناك
أكدت جريدة «الشـروق» في تحقيـق لزميلينا دينا عزت وأحمد البهنسـاوي، ما 
يلي: «علمت «الشروق» من مصادر في المانيا انه تم حجز باسم الرئيس السابق في 
مستشـفى هايلدبـرغ التي كان يعالج فيهـا من قبل، وقالت مصادر مطلعة ان أسـرة 
الرئيس السابق اتصلت بإدارة المستشفى لعمل حجر بشكل مبدئي لكن دون تحديد 
موعـد للسـفر. ولفتت المصادر النظر إلى أن هناك طبيبـاً ألمانيا زار مبارك مؤخرا في 
شرم الشيخ، وأكد حاجته الضرورية لتلقي العلاج والتي قد تصل إلى إجراء جراحة 
عاجلة، وأنه تم عرض هذا التقرير الطبي على المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى 
يوافق على سـفره، كما تلقت أسرة الرئيس السابق عرضا من دولة عربية خليجية 
رئيسـية بإعداد طائـرة تقل مبارك الى حيث يعالج، ولم تحـدد المصادر ما إذا كانت 
أسـرة مبارك سـترافقه بالكامل خلال رحلته العلاجية لكن مصـدرا آخر قال انه من 

غير المرجح حدوث ذلك».
أي أن مصـادر الخبر هنـا لا تقل عن ثلاثة، أما «الجمهوريـة» فقد انفردت بدورها 
بنشـر خبـر لزميلينا خالد عبدالعليم وياسـر إمـام، كان نصه: «صـرح مصدر رفيع 
المسـتوى لـ»الجمهوريـة» أن التحقيـق المتوقع مع الرئيس السـابق محمد حسـني 
مبارك وأفراد أسرته حول ما نسب إليهم من اتهامات بالكسب غير المشروع وتضخم 
ثرواتهم، سـيتم لظروف أمنية بحتة في مقر رسـمي بشـرم الشـيخ وسـط حراسة 
أمنية مشـددة، قد يكون في مقر الرئاسة الذي يقع بجوار مقر إقامة مبارك وعائلته، 
الخـاص بمنتجـع الغولف وهو ما يجعل اسـتدعاء الرئيس السـابق وأفراد عائلته 

للتحقيق معهم أمرا ممكنا أمنيا.
ونفـى المصـدر احتمال انتقـال مبارك وعائلتـه إلى مقـر النيابة العامـة بمحكمة 
جنـوب سـيناء بمدينـة طور سـيناء والتـي تبعد مائة كم عن شـرم الشـيخ لمخاطر 

وصفها بالأمنية خاصة وأن الطريق طويل وصحراوي».

غليان في مصر من استباحة السلفيين للبلاد
ونبدأ بإخواننا السـلفيين وعاصفة المعارك التي تسـببوا فيهـا من خلال عدد من 
أفاعيلهـم الغريبـة التي عبـأت الغالبية ضدهـم، وبـدأ التنبه إلى خطرهـم، لا على 
الثورة فقط، وإنما على البلاد كلها، وبعد أن كان الشيخ محمد حسين يعقوب يناشد 
فـي خطبة الجمعة الشـهيرة التي ألقاها في مسـجد الهدى فـي امبابة من لا تعجبهم 
نتيجة الاسـتفتاء على التعديلات الدستورية أن يهاجروا إلى أمريكا وكندا، وأطلق 
علـى النتيجة لقب غـزوة الصناديق، فقد رزقـه الله باثنين طلبا منـه هو أن يرحل، 
واسـتعانوا بالهتاف الذي كان المتظاهرون يهتفون بـه في الميادين، مطالبين مبارك 
بالرحيـل، وهـو، مش هنمشـي، هو يمشـي، وهتـاف، ارحـل يعني تمشـي، انت ما 

بتفهمش..
الأول الـذي هتـف مطالبـا برحيـل الشـيخ يعقـوب كان زميلنا بمجلـة «الإذاعة 
والتليفزيـون» السـيد عبـد العـال الذي صـرخ في وجهـه قائلاً: «دفع شـباب مصر 
أرواحهـم في كل ربوع مصر حتى تولـد مصر من جديد وتودع عصر الكهولة والظلم 

إلى عصر الريادة والمساواة.
للأسـف أصبـح أصحاب اللحى الطويلة في مقدمة المشـهد بعـد أن كانوا بعيدين 
تمامـا عنه، بـل غالبيتهم كان ضد ما يقوم به الشـباب على اعتبـار أن الخروج على 
الحاكم غير جائز شـرعا، لذلك ظهر علينا الملا محمد حسين يعقوب واعتقد انه يقود 
فصيلا في حركة طالبان، وأعطى تصريحات هي نفسـها تصريحات أسامة بن لادن 

والملا محمد عمر زعيم حركة طالبان.
هـذا الرجـل قـال إن مصر انتصرت فـي غزوة يوم الاسـتفتاء وإن مـن قالوا «لا» 

كانوا ضد الدين وعليهم الذهاب إلى كندا وبعد الهجوم عليه قال إنه كان «بيهزر».
وأنـا أقول له كيف برجل عجوز مثلك يهزر في مسـتقبل أمة أنت بعيد عنها تماما، 
وتفرغت للزعيق في القنوات الفضائية لجمع أكبر كمية من النقود، وشـيء مؤسـف 

جدا أن تسمح الدولة لمثل هذه القنوات بالعودة لتضليل المواطنين.
يا سـادة مصر لن تكون بلد الملالي وأنا أقول لهذا الرجل شـعار ثورة يناير «أنت 

تمشي مش هنمشي».

مطالبة الشيخ يعقوب بالرحيل الى قندهار
طبعا، وما دامت الثورة تطالب الشـيخ يعقوب أن يرحل، فعليه السمع والطاعة، 
وأن يرحـل إلـى قندهـار، ولو مؤقتـا، وهو مـا طالب بمثله يـوم الأحد فـي «الوفد» 
صاحبنا محمود شـاكر بقوله: «أقول له بل ارحل أنت أيها الشـيخ الذي كنا نجل لك 
كل احترام وتقدير، وأقول له أيضا: إنك خالفت تعاليم الدين والسـماحة التي كنت 
تخرج علينا دوما بالحديث عنها، ابعد عن السياسة ولا تخلط الدين بها، وليس من 
حقـك أن تكفر أحـداً يختلف معك في الرأي وكان لا بد أن نعرف فكر الشـيخ صاحب 
«غـزوة الصناديق» التـي يتفاخر بأنه صاحب هذه المقولة، والشـيخ صاحب الرأي 
الـذي قالـه في خطبه وشـرائطه، إذا قال لك أبـوك احلق لحيتك قل لـه أقطع رقبتي 
ولا أحلـق لحيتـي، وإذا طلـب منـك صاحـب العمل حلـق اللحيـة، قل لـه أموت ولا 
أحلـق لحيتي، وأعطي نبذة عن الشـيخ يعقوب فهو صاحـب مقولة المصايف حرام، 
ومصافحة النسـاء حرام، وهو الذي وصف الديمقراطيـة والبرلمان بأنهما مخالفان 
للمنهـج السـلفي والشـيخ الـذي نادى بعـدم الاحتفـال بالمولـد النبـوي، مؤكدا أن 
الرسـول حطم الأصنام والمسـلمون يشـترون حلاوة المولد، والشـيخ الذي عارض 
شعار ثورة 25 يناير إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلابد أن يستجيب القدر، قال هذا 
الـكلام كفـر، وفي ختام كلماتي أقـول للداعية خاف الله ايها الشـيخ، فنحن لا نترك 

البلد، فهذا بلدنا بل عليك أن ترحل أنت!».
وبصراحـة، هـذه هي المرة الأولـى التي أعرف فيها أن الشـيخ يعقـوب كفر بذلك 
الشـاعر التونسـي الراحل أبو القاسم الشـابي، وكفر الشـعب التونسي، بمن فيهم 
راشد الغنوشي وأعضاء حركة النهضة، وهم إخوان مسلمون، لأنهم كانوا يرددون 
مع المتظاهرين، أشـعار الشـابي، إذا الشـعب يوما أراد الحياة، ولذلك على الشـيخ 

الغنوشي أن يرد على اليعقوبي. 

الجماعة السلفية تطلق بالونات اختبار
وإلى أن يسـتجيب فإننا ننتقل الى جريدة «الفجر»، الأسبوعية المستقلة، لنكون 
مـع زميلتنا سـحر الجعـارة التي اندهشـت من هـؤلاء وعبـرت عن دهشـتها عنهم 
بالقـول: «الجماعـة السـلفية الآن تطلـق بالونات اختبـار لقيـاس جاهزية المجتمع 
لقبـول أفكارها، مثل هـدم اضرحة الأوليـاء الصالحين، ولو استسـلم المجتمع لذلك 
بسـلطته العسكرية ومؤسسـاته المدنية لقفز السـلفيون على الثورة وتربعوا على 
رأس السـلطة وفرضـوا إرهابهـم الفكري والمـادي على الجميع، المجلس العسـكري 
لـن يعلن حمايتـه للدولة المدنيـة واكتفى بتصريح للـواء «إسـماعيل عتمان» مدير 
الشـؤون المعنوية يقول فيه: « لسـنا أخوانجية أو جماعة سـلفية لكننا نتيح حرية 
التعبير عن الرأي للجميع»، وهنا لابد أن نسأل: هل قطع أذن مواطن يدخل في إطار 

حريـة التعبيـر؟ أم أن هناك من أطلق «فزاعة السـلفيين» لإظهار وسـطية الإخوان؟ 
فالمرشد العام للإخوان يسعى للفوز بنحو ثلث أعضاء المجلس التشريعي، وطبيعي 
أن يعمل نواب الجماعة لإصدار قوانين تحرم السـياحة - مثلا - وما يسـتتبعها من 
بيـع للخمور، وتصادر حرية الفكر والتعبير «كما فعلوا تجاه رواية وليمة لاعشـاب 
البحـر»، على أن تترك للجماعات السـلفية مهمة التنفيذ، وهكـذا تقع مصر بين فكي 
مقص: «الإخوان والجماعات السـلفية» فإن كانت رؤيتي مسرفة في التشاؤم ، على 

الإخوان المسلمين حماية الدولة المدنية بالأفعال وليس بالمسكنات الإعلامية».

الضريح ليس صنما 
ولا يمكن أن يعبد من دون الله

ولو حدث هذا لكان خطرا لو تعلمون، عظيم، ولهذا قال عنهم زميلنا في «الأهرام» 
حازم عبد الرحمن، يوم الأحد: «من قال إن هناك إنسانا عاقلا في القرن الـ21 سوف 
يختلط عليه الأمر، ويتصور أن الضريح هو صنم؟ وأنه يمكن أن يعبد من دون الله؟ 
ومن قال إن الناس البسـطاء لا يعلمون يقينا أن الله هو خالق الخلق؟ فإذا كان هذا 
المنطق لا يعجبك، فمن أعطاك الحق في أن تحرم الآخرين من الاعجاب به؟ من الذي 

أعطاك هذه السلطة؟
باختصـار، هذه الجماعة المتطرفة الإرهابية الهمجيـة، باتت خطرا على المجتمع، 
انها توشـك أن تصبح حركة طالبـان جديدة على الطريقة المصريـة، فقد أقامت حدا 
بقطـع أذن رجـل بائس في قنـا، ثم قررت أن تهـدم مجموعة أضرحة فـي القليوبية. 
ومـن يدري ماذا سـتفعل غدا؟ نحمـد الله أن هذه الجماعة حتـى الآن لم تخرج على 
الناس بالبنادق الآلية والمسدسـات والقنابل اليدوية، ولكن من يدري إذا اسـتمرت 
حالـة عدم العقاب والتسـامح الذي تلقاه حتى الآن، ماذا سـيحدث غدا؟ فإذا كانت 
هذه المساجد لا تعجبهم، فإنهم يستطيعون أن يتجنبوها بسهولة ويؤدوا عباداتهم 
فـي مئات أو آلاف المسـاجد الأخرى التـي ليس بها أضرحة، وإذا لم يجدوا مسـجدا 
فإنهم يسـتطيعون أن يصلوا في «العراء» أي في المسـاحات المكشوفة، وهي الأصل 

في المساجد.
لماذا لا يعبدون اللـه كما يريدون ويتركون الآخرين يعبدونه كما يريدون أيضا؟ 
هـل هم أوصيـاء على خلق الله؟ ألـم يقرأوا قولـه تعالى: «إنك لا تهـدي من أحببت 

ولكن الله يهدي من يشاء»؟».

دعوة لعلماء مصر للاجتماع 
ونكتفـي بهـذا القـدر اليـوم، ونعطي لهـم الفرصة لتوضيـح موقفهم، إذ نشـرت 
جريـدة «روزاليوسـف» في نفس اليـوم حديثا مـع الدكتور عبد الله شـاكر رئيس 
جماعة أنصار السـنة أجـراه معه زميلانا صبحي مجاهد ومحمـود محرم، قال فيه: 
«- بعـد أحداث الثورة وبعـد ما حصل بعض المواقف ربما تكـون متباينة في الآراء 
بـين العلماء فكرت جماعة أنصار السـنة المحمدية أن تجمع شـتات العلماء في مصر 
كلهـا من كل اتجـاه، وبالتالي عقدنا مؤتمرا لهؤلاء، سـميناه مؤتمرا لجمع الشـمل، 
تواصلنـا فيـه مـع الدعـوات الموجودة على السـاحة وطلبنـا من الجميـع أن نلتقي 
ونتحد ونتشـاور في مـا بيننا، حتى إذا وقع بالمسـلمين نازلة أو حدث شـيء، نفكر 

كيف نواجه هذه النازلة؟
ومـا المخـرج منها؟ وما الاسـلوب الأمثل الذي يمكن أن نسـلكه تجـاه ما يمكن أن 
يحدث، وانبثق من هذا المؤتمر مجلس شـورى للعلماء، حتى إذا جد جديد نتواصل 
مـع هؤلاء العلمـاء وهذا تقـارب وتوحيد للصفوف علـى منهج القرآن والسـنة لأن 
البعـض قـد يقول إننـا نتفق مـع جهات تخالفنـا ولكن الـرد إننا نلتقي على أسـس 
عريضـة ونجتمع على الحق ونواجـه الناس بفكر ورأي ومعتقـد صحيح قائم على 

مرجعية القرآن الكريم والسنة النبوية.
- التعـاون دعوي ولكـن إذا كان هناك اتجاه بعمل حزب لن نشـارك مع أحد في 

حزبه.
نحن أعلنا سـلفا في هـذه المرحلة الحالية عدم تأسـيس أحزاب وعدم المشـاركة 
فيها ونحن نعتبر أن تأسيس الأحزاب خطوة لأمور قد لا تفيدنا في المرحلة الحالية، 
أيضـا عندما يتبلـور قانون الأحزاب وتتضح الرؤية والواقـع الذي تؤول إليه أمور 
البـلاد نسـتطيع أن نحدد لذلـك أنا أقول كل مرحلـة قد يكون لها تعامـل مختلف في 
المرحلة الحالية، لا نؤيد أحزابا ولن نشارك في أي منها، فالسلفي كان قبل الثورة لا 
يتمكـن مـن أن يخرج من مدينته التي هو فيها ليلقي درسـا في مكان آخر، ولكن بعد 
الثـورة تغيرت الأحوال وبـدأ ينطلق بقوة واندفاع ولا يعد هـذا انه ركب الثورة أو 
حقق مصالح من ورائها، السـلفية موجودة وكانت تشـتغل في فترات سـابقة بلون 
مـن ألوان القوة، ثم حدث لها تضييق في المرحلة السـابقة وعندما فتح المجال بدأت 

تتحرك، وهذا شيء طبيعي، وبالتالي ما حدث للدعوة السلفية أمر طبيعي.
- مسـألة رفـض الخروج على الحاكم هي من المسـائل العقيدية لدى أهل السـنة 
والجماعـة، فهـم لا يخرجون علـى الحاكم المسـلم، ولكن عندما تقـع حادثة وواقعة 
العلمـاء لا يخرجـون علـى هـذا الأصل لأنـه صحيح، ولكـن يفكر هل مـا يحدث هو 

خروج على الحاكم؟ أم كلمة حق تقال أمام سلطان جائر، لأنه لا يريد أن يسمع؟
فالخروج على الحاكم أمر مقرر شـرعا في السـنة مرفوض، ولكـن ثورة 25 يناير 
كانت كلمة حق تقال لسـلطان جائر، حيث ضاقت بهم السبل ولم يجدوا من يستمع 

لهم.
ونحـن نتبـرأ من كل سـلفي يقوم بالاعتداء على مسـيحي أو يهـدد أفراد المجتمع 

باسم الدين، أو التطاول على الناس بالأيدي.
تغييـر المنكـر بالقـوة لـه مراحل وخطـوات وعلى حسـب اسـتطاعة الإنسـان، 
فالإنسـان في بيته يسـتطيع أن يغير المنكر بيده، فمن كان تحت سلطان المسلم وله 
ولايـة عليه يكون تغييـر المنكر فيه بالقوة، لكن في الشـارع لا يمكن أن يكون تغيير 
المنكـر بالقوة، حيث ينتقل الإنسـان في تغيير المنكر إلى اللسـان، بـل لو ترتب على 
محاولـة التغييـر باللسـان مفسـدة فيجب التوقـف، ويكفينـا إنكار المنكـر بالقلب، 
وعليه فدور الجماعة السلفية في تغيير المنكر داخل المجتمع لا يكون باليد وينحصر 

في اللسان أو القلب».

الخلط بين المسؤول والشرعية الشوارعية
ونتحـول الآن إلى المعارك الأخرى التي لا تزال متواصلة حول الثورة ونتائجها، 
ومـا يحـدث من إجـراءات تحـت ضغـط المظاهرات، وهـو ما لـم يعجـب زميلنا في 
«الجمهوريـة» وأحـد مديـري تحريرهـا، خفيف الظل محمـد أبو كريشـة، وعبر عن 
عـدم اعجابه بالقول يـوم الأحد: «كيف لا يشـعر أي امرىء عنـده دم بالقلب، وهو 
يرى شـرعية أي مسؤول في الوطن الآن «شوارعية»، والشرعية الشوارعية تجعل 
اي مسـؤول في اي موقع «شخشـيخة وشـرابة خرج» ليست لديه سـلطة ولا قرار، 
والمسـؤول الـذي كان يلتف حولـه المنافقون يتحول في ظل الشـرعية الشـوارعية 
الى منافق للجماهير، «لا يحل ولا يربط»، لأن شـرعيته في الشـارع ويمكن إسقاطه 

بمظاهرة، كيف لا يشعر المرء بالقلق وهو يرى اللا نظام الحالي، واللا دولة الحالية، 
والـلا حكومـة الحالية تنافق الشـارع، وتعـد ولا توفـي، وتضطر للكـذب والخداع 
والـكلام العبيط إرضاء للشـارع أو لحفنة عاليـة الصوت في الشـارع، فالوطن في 
ظل الفوضى و»الشـوارعية» يتحكم فيه الأعلى صوتاً والأقل قيمة فكرية وأخلاقية، 

يديره البلطجية وينزوي فيه ذوو العقول والقلوب والذمم».

محركو الثورة المضادة ما زالوا طلقاء
لكـن كلامه لم يعجب زميله أسـامة سـلامة رئيـس تحرير مجلة «روزاليوسـف» 
الـذي تسـاءل عن عدم اتخـاذ الإجراءات ضـد رموز النظام السـابق، وقـال عنهم: 
«هؤلاء هم وقود ومحركو الثورة المضادة، وهم الذين يسـعون لكي يقضوا على أي 
إصـلاح تريـده ثورة 25 يناير، تعالوا نتخيل البرلمـان القادم وقد جلس في صفوفه 
الأولـى أحمـد عز «إذا خـرج براءة من تهم الفسـاد المالي» وقد نجد د. فتحي سـرور 
يدير الجلسات من على المنصة بعد أن عاد إلى مجلس الشعب من بوابة الانتخابات 
والتحالفـات والتربيطـات السياسـية، وربمـا لعلع صـوت د. زكريا عزمـي محارباً 
الفسـاد الـذي وصل إلـى الركـب برغم أنه أحـد أسـبابه ورواده، وسـنجد صفوت 
الشـريف يدير جلسـات مجلـس الشـورى بطريقته السـينمائية، حيـث لكل عضو 
دوره المكتـب، والـكل يتبارى في المجلسـين «الشـعب والشـورى» فـي الحديث عن 
حكمة وعبقرية الرئيس جمال مبارك الذي نجح في انتخابات الرئاسة «إذا لم يدنه 
القضاء بجرائم جنائية»، هؤلاء جميعا وغيرهم من السياسيين من حقهم حتى الآن 
الترشـح لانتخابات البرلمان المقبلة، هؤلاء الذين أفسدوا الحياة السياسية شاركوا 

في تزوير الانتخابات ووافقوا عليها ودعموا المزورين».

غضب على لواء بالجيش لانه يمنن
 المصريين بعدم قمع الجيش كما يفعل القذافي

لكن أعنف هجوم كان قد قام به رئيس تحرير «صوت الأمة» زميلنا وصديقنا عبد 
الحليم قنديل ضد اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، وأبدى غضبه من 
تباطؤ المجلس في اتخاذ هذه الإجراءات بقوله وقد رأيت بوضوح الشرر يتطاير من 
خلـف زجاج نظارته: «على اللواء ممدوح شـاهين أن يعتذر فورا للشـعب المصري، 
أو أن يعتـذر عنه المجلس العسـكري، ويتصرف معه بطريقة ملائمـة، حفظاً لكرامة 
الشعب والجيش المصري، اللواء شاهين - المتحدث الرسم باسم المجلس العسكري 
- أهان الشـعب والجيش، وتحدث بعجرفة و»فرعنة» مستفزة في اتصال جرى مع 
فضائيـة مصرية خاصـة، وبانفلات لسـان، وبعصبية ظاهرة قـال للناس «احمدوا 
ربنـا أن الجيش المصري لم يفعل ما فعلـه القذافي» «!» وبدا كأنه يتحدث عن جيش 
آخـر، وعن بلـد آخر، وعن قيادة أخرى غيـر القيادة التي نعرفهـا للجيش المصري، 
فالجيـش المصري لا تصح مقارنته مع جيش المعتـوه القذافي، الجيش المصري بيت 
الوطنيـة الراسـخة والانضبـاط الصارم، والـولاء المطلق للشـعب الجيش المصري 
ليس جماعة من المرتزقة وكتائب خميس، الجيش المصري ابن تقاليد الدولة المصرية 
العريقـة، وقائم على مبدأ التجنيـد الوطني العام، ولا أحد - مهما علا مقامه - يملك 
أن يدفـع الجيش المصري الى صدام بالنار مع شـعبه، ولا أن يأمر بإطلاق النار على 
المتظاهرين ناهيك - لا سـمح الله - عن خطيئة القتل والذبح للناس على الشـيوع 
وكمـا جرى في حالة عقيد ليبيا السـارق القاتل، وربما هـي مصيبة حقيقية أن يفكر 

اللواء شاهين بهذه الطريقة».

قنديل: الجيش ملك الشعب المصري
الجيش ملك الشـعب المصري، وليس ملك اللواء شاهين ولا أي شخص آخر مهما 
علـت رتبته، وقد حـاول مبـارك أن يحول الجيش إلى سـند لحكم عائلتـه، وانتهى 

الرهان إلى الخسران، وحافظ الجيش المصري على كرامته وكرامتنا.
وقد قلنا، ونعيد التأكيد على حق النقد لسياسة المجلس العسكري» وبما لا يمس 
احترامنا البديهي للجيش بضباطه وجنوده، فالمجلس العسكري وكيل عن الثورة، 
وليـس مجلس قيادة الثورة، والفـارق بين المعنيين ظاهر حتـى للعميان، ونريد أن 
يصارحنـا «المجلـس العسـكري» بالحقيقة فهـو المسـؤول أمامنا عن تأخـر محاكمة 
الرئيـس المخلـوع وعائلته الفاسـدة، وعن إتاحة وقت متصـل بمخاطره، جرت فيه 
عمليات تهريب بعشـرات المليـارات من الدولارات من حسـابات بنوك إلى مخابىء 
«الأوف سـورز» ومن مصر إلى السـعودية والإمارات بالـذات، وعن إجراءات تتلكأ 
وتتلكـع، قـرارات متأخـرة، لا نريد للواء شـاهين - مـع كامل الاحتـرام - أن يتكلم 

ونريد من المشير طنطاوي أن يتكلم».

«الوفد» : لولا القوات المسلحة
 لما نجحت الثورة

وأسرع بالدخول على خط هذه المعركة ولكن بطريقة أهدأ زميلنا وصديقنا وأحد 
رئيسي تحرير «الوفد»، والمحرر العسكري، أسامة هيكل بقوله في نفس اليوم معبرا 
عن رأي الحزب: «لولا القوات المسلحة لما نجحت الثورة في تنحية الرئيس السابق، 
ولا يخفي على أحد أن النظام السابق طلب فض المظاهرات بالقوة، ولم تستجب له 
القـوات المسـلحة، والتزمت عـدم إطلاق الرصـاص ضد أي مواطن مصـري رغم أن 
الرئيـس السـابق كان قائدا أعلى للقوات المسـلحة وقتذاك، بل ان القوات المسـلحة 
رفضت اقتراحا من مسـؤول كبير سابق بترويع المتظاهرين عن طريق ضرب قذيفة 
مـن مدفع دبابة لتسـقط في النيل، وأصرت القوات المسـلحة علـى مبدئها منذ اليوم 

الأول.
ولا يجـب أن ننسـى أن المجلس الأعلى للقوات المسـلحة قد عقـد اجتماعه الدائم 
اعتبارا من الخميس 10 فبراير، قبل أن يلقي مبارك خطابه الأخير بتفويض سلطاته 
للنائـب السـابق عمـر سـليمان وكان فـي هـذا الاجتماع إشـارة واضحـة للرئيس 
بضـرورة الرحيل لأن الوضـع لم يعد يحتمل، وقد غادر الرئيـس بالفعل في الثالثة 
عصر الجمعة 11 فبراير مع ابنه علاء متوجها الى شرم الشيخ، مضطرا، بينما ظلت 
زوجتـه وابنه حتى الخامسـة ظناً أن المظاهرات سـوف تهدأ ولـم تغادر إلا مضطرة 
أيضـاً، وبعد رحيل الأسـرة الحاكمـة أدلى عمر سـليمان ببيان التنحي الشـهير من 

المجلس العسكري وليس من رئاسة الجمهورية.
والقوات المسـلحة حملـت ملفات تختلف في طبيعتها عن دورها الرئيسـي، وهو 

حماية حدود الدولة، فهي ليست مؤهلة لملاحقة اللصوص والمجرمين داخل المدن.
ولا يتصور أحد أن دبابة أو عربة مدرعة تسير على جنزير سوف تلاحق لصاً في 

الشوارع والأزقة.
القـوات المسـلحة بطبيعتها العسـكرية الانضباطية لـم تكن تتعامـل مع الإعلام 
إلا فـي إطـار محدود وفي ضـوء مهمتها.وطالما انها أصبحت تتعامـل في ملفات ذات 

طبيعة سياسـية وإداريـة وقانــــونية، تمـس حيـــاة المصريـين جمــــيعاً، فهذا 
يســـــتوجب انفتاحـا أكبـر علـى الإعـلام حتى يطلـع الـرأي العام على مـا تفعله 
بشـكل أوضح، يمنع اللبس ويحول دون محاولات إثارة الفتنة بين الشعب وقواته 

المسلحة».

لماذا لم يحاكم مبارك حتى الان؟
وطالمـا انها تتعامل الآن في ملفات سياسـية فيجب أن يتسـع صدرها للنقد، فمن 
الطبيعـي أن يحـدث اختلاف في وجهات النظر السياسـية، ولا مانع أن يصدر بيان 
يومي أو كل عدة أيام عبر متحدث رسمي عسكري للإدلاء بمعلومات حول التطورات 

المختلفة أولاً بأول منعاً للالتباس.
كما أن الرأي العام بدأ يتسـاءل عن اسباب عدم محاكمة الرئيس السابق حسني 
مبـارك، ويربط بـين ذلك وبين ما أعلنتـه قيادات في المجلس العسـكري عقب تنحي 
الرئيس السـابق بأن القوات المسـلحة لا تقبل إهانة أحد أبطال حـرب أكتوبر وهذا 
موقف ينبغـي مراجعته في ضوء التطورات التي حدثت خلال الشـهرين الماضيين، 
فقـد أصبحـت الاتهامـات بالفسـاد تلاحق الرئيـس السـابق يومياً، وهـي اتهامات 
تسـتوجب المحاكمـة، وهـذا حـق للرئيـس السـابق أيضـا إذا كان بريئـاً مـن هـذه 
الاتهامات، ونحن في مرحلة ثورة تقتضي العمل في ظل قاعدة أساسـية، فالمؤسسة 

أهم من الفرد، والدولة أهم من المؤسسة.
وهكـذا كان نفـس النقد الذي وجهه عبد الحليم، ولكن بشـكل أهـدأ، ومن ناحية 
مـن له صلـة قوية بالجيـش، وكان يدافع عنه باسـتمرار، وحين يصـل الأمر به إلى 
المطالبة بتحديد متحدث عسـكري يجيد التفاهم مع وسـائل الإعلام، وعندما يشير 
إلـى ضرورة تخلي الجيش عن تعهد سـابق بعدم السـماح بإهانـة أحد رموز حرب 
أكتوبر، فان القلق من الموقف يكون مفهوما، وبالنسبة للإشارة الى ان الجيش أجبر 
عمر سليمان على إلقاء بيان تنحي مبارك، فقد سبق وأشرنا بعدها مباشرة إلى أنه 

لم يكن تنحيا، وإنما قرارا بالعزل اتخذه الجيش.

تونس ومعركة الاستاد: 
المصريون يشعرون بالخجل

وأخيـرا، إلـى المهزلة التي حدثت مـن جماهير نادي الزمالـك، بنزولهم إلى أرض 
الاسـتاد وتحطيمه في مباراة الزمالك مع النادي الافريقي التونسـي، وهم مسلحين 
بالشـوم والسنج، مما دفع الكثير للتساؤل عن كيف تم السماح لهم بدخول الاستاد 
هكـذا، وصاح أمس زميلنـا في «الوفد» وعضو الهيئة العليـا للحزب محمد مصطفى 
شـردي قائـلا: «همجية فوضـى بلطجة وقلـة أدب، هذا أقل ما يجـب أن نصف به ما 
حـدث في مبـاراة الزمالك والافريقي التونسـي فـي دقائق معدودة اسـتطاع بعض 
الهمـج تدميـر صـورة مصر أمـام العالم أجمع، والمسـألة ليسـت بسـبب الخسـارة 

وليست لأننا تعرضنا لأي ظلم.
تونس التي هاجم هؤلاء المجرمون فريقها هي البلد الذي اسـتقبل مائة وخمسـة 
وعشـرين ألف مصـري هارب من جحيم القذافي، هي البلد الـذي بدأ ثورات الحرية 
وشـجعنا علـى ان نتحرك وفـي المعسـكرات التي اقيمـت لاسـتقبال المصريين على 
الحدود مع ليبيا، كان أهل تونس يقتسـمون قوتهم القليل مع اخوانهم يقدمون لهم 
الخيـام والغطاء فهل هذا هو الشـكر الذي تقدمه لهم مصر، والحكاية ليسـت في أن 
نقول ان ما حدث سببه مجموعة من المشجعين الالتراس، لأن التاريخ سيكتب ان ما 
حـدث في مصر من مصريين ولن يقول قلة منحرفة أو بلطجية، لقد لطخوا سـمعتنا 
بهـذا الغباء والتعصب، وأرجو عدم السـماح لرجال أعمال نـادي الزمالك وقياداته 

بمحاولة التدخل والوساطة لحماية بعض الذين اعتقلوا».

ماذا أصاب المصريين في أخلاقهم؟
صحيـح، مـا هذا الذي حـدث وأصاب المصريين فـي أخلاقهم؟ وأثار قلـق زميلتنا 
بـ»الأخبـار» آمال عبد السـلام فقالت عنه أمس:»هل الفوضـى والانفلات الأخلاقي 
أصبحا هما السـمة السـائدة لنا؟ لدرجة الإسـاءة للضيف، وأي ضيف؟ التوانسـة 
العاشقون لمصر وعبروا عن ذلك حين استقبلوا المصريين الفارين من ليبيا وأكرموهم 
بمنازلهـم لحـين عودتهـم لبلادهـم؟! ولماذا؟ بسـبب الكـورة! عيب علينـا، وهل كنا 
نقبـل لو ما حدث أول امس فـي اللحظات الأخيرة لمباراة فريقـي الزمالك والافريقي 
التونسـي باسـتاد القاهرة، كان حدث لنا بتونس؟! ماذا حدث؟ ومن المسؤول؟ عن 

هذه الفوضى والتدني الأخلاقي الذي أصاب أعدادا كبيرة من المصريين.
وأيـاً كانت الأسـباب، أرجو من جميع المسـؤولين، وقفة، ووقفة حاسـمة حتى لا 

يفلت العيار أكثر من ذلك، وفي النهاية الخاسر هي مصر».
لا، لا، المسـألة أكبـر بكثير ممـا تصورت آمـال، أنها مؤامرة واضحة قـال عنها في 
نفـس العدد زميلنا وصديقنا ونقيب الصحافيين السـابق جلال عارف: «المشـهد في 
الملعـب كان مؤسـفا، ولكـن بالتأكيد ليس شـغب الملاعب الذي نعرف حـدوده، اننا 
هنـا أمام فلتـان أمني وعصابـات لا علاقة لها بالكـرة بل هدفها التخريـب، وتواطؤ 
لإدخالهـا الملعـب، وقصـور أمني فادح لـم يعد ممكنا أن يسـتمر، فما حـدث لا يمكن 
فصلـه عن محاولات لا تتوقف من فلول النظام السـابق لضرب الثورة والتحريض 
ضدها وتعطيل مسـيرتها، محاولات لم تتوقف من مسـيرة ميـدان مصطفى محمود 
الى موقعـة الجمل إلى إثارة الاحتجاجات الطائفية الى بث الرعب ونشـر البلطجة 

في الشارع المصري».

مقارنة خطاب
  إعلامي في موقعة الجمل

طبعـا، طبعـا، وهو مـا أكده فـي نفـــــس اليـوم ايضـا زميـــلنا فـي «المصري 
اليـوم»، أحمـد الصـاوي بقوله: «قـارن بين خطاب إعلامـي في ظل موقعـة الجمل، 
كان يقـول إن اشـتباكات جـرت بـين مؤيديـن ومعارضين فـي الميـدان، ويكيل على 
المـــعارضـين الاتهامـات مـن كل حدب وصوب وبـين خطــــاب إعلامـي في بعض 
«القنـوات الخاصـة» التـي يملكها رجـال اعــــمـال معروفـــــون بولائهم للحزب 
الوطني وعضويتهم فيه، كان يحاول أن يصور للمشاهد إحساسا بأن هؤلاء الذين 
اكتســـحوا الملعب واعتدوا على الحكــــم واللاعبين وخربـــوا الاستاد ومقدراته 

هم شباب الثورة.
أدعوك لأن تعود إلى «يوتيوب» أو «فيس بوك» لتشاهد على سبيل المثال، فيديو 
من المباراة منقولا عن قناة «مودرن سـبورت» يبـدو فيه صوت هامس لمخرج يوجه 
مذيع المباراة ويقول له: «مش همه دول شـباب الثورة يا أيمن قول بقين» ولم يكذب 
المذيع خبرا وانهال بعد ثوان على شباب الثورة هجوما بقصد توجيه رسالة محددة 

للمشاهدين بأن هؤلاء «الهمج» هم شباب الثورة».

إجماع على وجود مؤامرة وراء نزول جماهير الزمالك لأرض الاستاد.. السلفيون يهاجمون الاضرحة.. تشبيه الشيخ يعقوب بالملا عمر ومطالبته بالرحيل عن مصر

التحقيق مع مبارك سيتم في شرم الشيخ.. والجيش رفض طلبا لمسؤول بإطلاق قذيفة دبابة بميدان التحرير
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن تصريح لمصدر في المجلس العســكري الأعلى أكد فيه وجود 
الرئيس الســابق حســني مبارك في مصر وأنه لم يغادرها الى المانيا كما أذاعت قناة «الجزيرة». ونشــرت الصحف عن مواصلة السلفيين هدم 
وحرق الأضرحة، فحرقوا ضريح سيد عز الدين في تلا بالمنوفية وتم انقاذ المسجد المجاور من الحريق، وأنباء عن مهاجمة ضريح أبو الاخلاص 
الزرقاني، في الإسكندرية، وإعلان الصوفيين ان الجيش وشباب الثورة يحمون الأضرحة في الاسكندرية وانهم سيقيمون يوم الخميس القادم 
مولد ســيدي أبو الاخلاص لمدة ســبعة أيام، ومطالبة رئيس محكمة جنايات القاهرة حبيب العادلي وزير الداخلية الســابق أن يقف وهو داخل 

القفص، وطلب الادعاء الحكم بسجنه اثنتين وعشرين سنة، خمس عشرة منها للتربح وسبع بتهمة غسيل الأموال8
 كمــا بدأت في الإســكندرية محاكمة مدير الأمين الســابق وقائــد قطاع الامن المركزي وعدد مــن الضباط بتهمة قتــل المتظاهرين، ومحاكمة 
أمين شــرطة من قســم الزاوية الحمراء بالقاهرة اسمه محمد الســني لقتله ثلاثين وإصابة خمسة عشــر اثناء المظاهرات من مدفعه الرشاش، 
واختطاف ابن رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني، وابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات وهو عفت السادات 
وطلب المختطفين فدية قدرها خمسة ملايين جنيه ،واستمرار تلقي مكتب النائب العام بلاغات جديدة ضد وزراء ومسؤولين سابقين، كما تقدم 
محمود العســقلاني رئيس جمعية - مواطنون ضد الغلاء - ببلاغ للنائب العام ضد صديقنا ونائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل اتهمه 
فيه بأنه شــارك في أشياء ما لأنه المستشار القانوني للشركة المصرية للمنتجعات السياحية المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم كامل، عضو أمانة 
السياسات وأحد المسؤولين عن موقعة الجمل ومهاجمة المتظاهرين في ميدان التحرير، وذلك بسبب عقد بيع ثمانية وعشرين مليون متر مربع 

في منطقة سهل حشيش له، بدولار وأربعين سنتا للمتر وقيامه ببيعه بخمسة وسبعين دولارا. 
أيضا، أولت الصحف اهتماما كبيرا جدا بالكارثة السياسية والأخلاقية، التي حدثت من جماهير نادي الزمالك في استاد القاهرة وتحطيمها 
له بعد مباراة الفريق مع الفريق التونسي، الافريقي، واعتذار رئيس الوزراء لسفيري تونس والجزائر، وقيام مظاهرة امام سفارة تونس تعتذر 
لشــعبها، والمطالبة باتخاذ اقســى الإجراءات ضد من شــاركوا في الجريمة ومن يحركونهم والقبض على عدد منهم، وكان من بينهم مشجع له 
ظروف خاصة قد تعفيه من المحاكمة، كما علمنا أمس من زميلنا الرســام بـ»الجمهورية» مصطفى حيث قال المشجع للضابط بعد القبض عليه : 

مضربتش حد يابيه، أنا كنت نازل أجيب الجون التالت.
 وإلى شيء من أشياء كثيرة ومتنوعة لدينا:
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السوريون والايرانيون الذين يشعرون ان الشعب يهددهم بمطالب الحرية يسعون لاشعال الوضع بين اسرائيل وقطاع غزة لكسب التأييد الشعبي

سقوط اعداد كبيرة من القتلى والجرحى الفلسطينيين في حملة «الرصاص المصبوب» دفع غولدستون الى استنتاجات يندم عليها اليوم

غولدستون الجديد يعبر عن التغيير في موقف الغرب من اسرائيل على خلفية الثورات في الدول العربية

ناحوم برنياع

الازمـة  «مجموعـة  اسـطنبول.   ■
الدوليـة»، منظمـة تحـاول المسـاهمة في 
هـذا  عقـدت  الدوليـة،  الازمـات  تسـوية 
الاسـبوع مؤتمـرا فـي اسـطنبول. وزيـر 
الخارجيـة التركـي، احمـد داود اوغلـو، 
الافتتاحيـة.  الجلسـة  فـي  خطابـا  ألقـى 
توجهت اليه وعرضت نفسي. وسره لقاء 

صحافي اسرائيلي.
كيف يمكن انهاء المواجهة بين اسرائيل 

وتركيا في قضية «مرمرة»؟ سألته.
«كل شيء منوط بنتنياهو»، قال.

ليس باردوغان؟ تساءلت.
«بنتنياهو»، قال. «هو مستعد لأن يحل 

المشكلة، ولكن ليبرمان لا يسمح له».
أنا أفهم، قلت، انكم تطالبون اسـرائيل 
بدفع تعويضات لعائلات القتلى التسـعة 

وان تعتذر عن اجتياح السفينة.
«بالتأكيـد»، قـال. «نحن سـنصر على 
ذلـك. هـذه مسـألة كرامـة. الكرامـة جـد 
هامـة لنا فهي تنغـرس عميقا فـي الثقافة 

التركية».
قضية الاسطول أكثر تعقيدا من حديث 
خمـس دقائـق فـي ذروة وجبـة عشـاء. 
لا  الوطنيـة  الكرامـة  تجـاه  الحساسـية 
تتوقف في البوسـفور فهـي تؤدي دورا لا 
بأس به فـي اعتبارات حكومة اسـرائيل. 
ناهيك عن ان الحديث يدور هنا عن كرامة 
الجسـورين الخبـراء مـن بـين مقاتلينـا: 

مقاتلي قوات الكوماندو البحرية.
الجهـة الأكثر عطفا تجاه اسـرائيل في 
تركيـا هي الجيـش. جهاز الامـن هنا أقام 
علاقـات متفرعـة، بعضها علنيـة، بعضها 
سـرية، مـع الجهـاز المـوازي فـي البـلاد. 
المشـتريات الامنيـة التركيـة وفـرت رزقا 

جميلا للصناعات الامنية.
المصلحة المتبادلة التي ولدت العلاقات 

لا تزال قائمة.
 أحـد قـادة جهـاز الامـن الاسـرائيلي 
قال لي قبل بضعة اسـابيع انه مقتنع بأن 
التعـاون سيُسـتأنف، شـريطة ان تجـد 
الحكومتـان السـبيل لأن تلقيـا مـن وراء 

ظهريهما قضية «مرمرة».
ما يُعيدنـا الى نقطة الانطلاق. تحدثت 
مع أحد اعضاء لجنة التحقيق التي أُقيمت 
فـي تركيـا فـي أعقاب الاسـطول. قـال ان 
الجيـش شـريك تماما فـي الغضـب العام 

على اسرائيل.
يوجـد شـبه لا بـأس بـه بـين قضيـة 
السـفينة وقضيـة غولدسـتون: الفجـوة 
الهائلـة بـين عـدد المصابـين فـي الجانـب 
«الرصـاص  حملـة  فـي  الفلسـطيني 
المصبـوب»، وبـين المصابـين فـي الجانب 
الـى  غولدسـتون  دفـع  الاسـرائيلي 
اسـتنتاجات ينـدم عليهـا الآن. الفجـوة 
بين عدد القتلى في السفينة (تسعة مقابل 
صفر) فاقمت احسـاس الاهانـة في الرأي 

العام التركي.
يوجـد وجـه شـبه ايضـا فـي رفـض 
الطرفـين التحقيـق فـي الموضـوع بشـكل 

أنهـت  الاسـرائيلية  اللجـان  مشـترك. 
عملهـا. اللجنـة التركية يفتـرض ان ترفع 

استنتاجاتها في شهر أيار ( مايو).
لم يكن ضـر اذا كان كـدرس من قضية 
غولدسـتون، اقترحـت حكومة اسـرائيل 
الـى  الوصـول  التركيـة  اللجنـة  علـى 

اسرائيل.
 فلـم يتبـق الكثيـر مـن الأسـرار فـي 
هـذه القضيـة ـ بالعكـس، فليـأت الاتراك 
وليسـتمعوا مـن مصـدر أول مـاذا كانـت 
عليـه التـرددات، كيف اتُخذ القـرار، ماذا 
حصـل عنـد التنفيـذ. التعـاون لـن يُغير 
اسـتنتاجات اللجنة فيجعلها أكثر راحة، 
ولكنـه كفيل بأن يشـق الطريـق نحو حل 

وسط.
لسـت واثقا من انه سيقتطع من كرامة 
اسـرائيل الكثيـر اذا مـا دفعـت تعويضـا 
لعائـلات القتلـى. لا مجـال للاعتـذار عن 
مجرد القرار في السـيطرة على السفينة، 
ولكـن مـع بعـض الابداعيـة لعلـه يمكـن 
ايجـاد صيغـة للاعـراب عن الأسـف على 

النتائج.
الاسـرائيلي  الجيـش  يقتـل  عندمـا   
على سـبيل الخطـأ مدنيين في غـزة، فانه 
يعرف كيف يعرب عن الأسف. صحيح ان 
القتلـى في السـفينة لا يسـتجيبون لذات 
التعريـف، ولكن ليسـت دومـا الحكمة أن 
يكون المرء محقا. احيانا تكون الحكمة أن 

يكون المرء حكيما.

يديعوت 2011/4/4

الون بنكاس

■ مقـال النـدم للقاضـي غولدسـتون 
فـي «واشـنطن بوسـت» تمكـن مراجعته 

بواحدة  من طريقتين.
 الطريقة الاولى هي المتوقعة، الطبيعية 
الانتقـاد  الهـزء،  الهجـوم،  والسـائدة: 
والتصـدي. الآن رأيـت النـور يـا حضرة 
القاضـي؟ الضـرر الـذي لحق باسـرائيل 
جسـيم وحقيقي. الرواسـب الثقيلة التي 
خلفهـا التقريـر الأصلـي في الـرأي العام 
العالمـي لا يمكـن تخفيفه من خلال سـائل 
النـدم والتنظيف. لا يمكـن لأي ايضاح أو 
تنكر للاستنتاجات والتأكيدات ـ التي في 
حينه صيغت بشكل لا لبس فيه على نحو 
يثيـر الحفيظـة، الحـزم المبالغ بـه، الثقة 
بالنفـس المضخمة وغير قليـل من الغرور 
لواحـد يُزعـم انـه تعلـم، فهـم وضلع في 
المادة ـ ليس فيها ما يُغير الانطباع السلبي 

الذي أحدثته استنتاجات التقرير.
من هذه الناحية لا يوجد للندم أي قيمة 
سياسـية، عمليـة ولا يمكـن اسـتخدامها 
«اعلاميا» على نحو ناجح. قوة المقال تُقدر 
في اسرائيل وتشكل تخفيفا لثقل الضمير 
الجماعـي. أنـت وأنا، وأولادنا، وجيشـنا 
لسـنا هكـذا. دوما عرفنـا، هـذا محبط أن 
العالـم فهـم خلاف ذلـك، ولكن لعـل الآن 

تشويه الصورة للواقع سيُصلح.
من جهـة اخـرى، فـان صـدى التقرير 
الأصلي ترسخ في عالم من سبعة مليارات 

نسـمة قليـل جدا منـه، نسـبة طفيفة جدا 
من بينهـم، يكلفون أنفسـهم عنـاء قراءة 

مقالات «واشنطن بوست». 
الطريقـة الثانية هـي مدح الاسـتقامة 
غولدسـتون.  لـدى  والنزاهـة  الثقافيـة 
شـخص عظيـم فقـط هـو الـذي يعتـرف 
بأخطائـه فـي التفكـر بمثـل هـذا الحجم. 
شـخص عظيم فقـط يعرف كيـف يعترف 
كم كان صغيرا، ضحلا وغير جدي. مجرد 

كتابة المقال كان اعترافا بذلك.
مـن هنـا فـان اسـتمرار الهجـوم مـن 
شـأنه ان يضـر، وذلـك لان هـذا سـيدفع 
بشـكل طبيعـي غولدسـتون الـى الدفاع 
عـن أهم الاسـتنتاجات فـي التقريـر. فقد 
ادعـى غولدسـتون بأنـه «توجـد اليـوم 
أدلـة تشـرح الملابسـات...»، أدلـة كهـذه 
كانت عندما صيغ التقرير السـائب، حتى 
وإن كانـت اسـرائيل اختـارت ألا تتعاون 
مع تحقيقـه. لو كان غولدسـتون وفريقه 

اجتهدوا لكانوا فهموا الملابسات.
اعتـراف  هـو  نفسـه  «النـدم»  مقـال 
بسـطحية التقرير، وعليه، فينبغي الثناء 
على غولدسـتون لا الشـتم. الابتسـام له 
مـن فـوق، لا ركلـه فـي الخصيتـين. ليس 
سـهلا على شـخص فـي مسـتوى ومكانة 
غولدسـتون ان يكتـب مقـالا «أنـا مذنب» 
ـ فـي صحيفـة مثل «واشـنطن بوسـت». 
وسـواء اخترنا طريقـة المراجعـة الاولى 
أو الثانيـة، فالسـؤال المهـم هـو أي قيمـة 
عمليـة سياسـية، اذا كانت قائمـة، توجد 
للمقـال. محـق رئيـس الـوزراء نتنياهـو 
الـذي قال انـه سـيراجع الامكانيات لدفع 

الامم المتحدة لالغاء التقرير. وسواء نجح 
هـذا أم لا، فنتنياهـو محق لانـه فضلا عن 
الندم الشـخصي يوجد ايضا بُعد رسـمي 
وكـذا منظمـة باسـمها، من قبلهـا وبفضل 
مكانتها نشـر التقريـر : الامم المتحدة. في 
الوضـع المثالـي يتعـين على الامـين العام 
للامم المتحدة ان يتبنى استنتاجات مقال 
غولدستون ويرد بأثر رجعي استنتاجات 

التقرير.
 فـي الوضـع المثالي سـتطلب وسـائل 
الاعلام العالمية المعذرة. في الوضع المثالي 
أرسـنال ينبغـي ان يكـون بطـل انكلترا. 
المثالي ليس دوما يلتقـي الواقعي. القيمة 
الاعلاميـة لمقال غولدسـتون محدودة في 
أفضل الاحوال وصفر في اسـوأ الاحوال. 
الانتباه العالمي موجه الى ليبيا، اليابان، 
اليمن، اسـعار النفط، وضع اليورو. مدى 
عمـر الـرف للمقال، جوهـره وآثـاره، 36 

ساعة في أفضل الاحوال.
 قيمة المقال من ناحية اسـرائيل ليست 
بالتالي في التنديد بريتشارد غولدستون 
والهزء به، بل بالنسـبة للمسـتقبل. لندم 
غولدسـتون قيمـة ردعيـة مـن المسـتوى 
والجغرافـي  الأمنـي  فالمحيـط  الأعلـى. 
ملابسـات  يخلـق  لاسـرائيل  السياسـي 
فـي المسـتقبل سـتطرح الـى البحـث أمام 
لجـان تحقيـق اخـرى. حيـال هـذه النية 
بـأداة  الاسـبوع  هـذا  اسـرائيل  تـزودت 
هامـة: غولدسـتون. تعليمات التشـغيل: 

إستخدم، لا تناكف.

معاريف 2011/4/4

قيمة الندمعفوا أننا قتلنا غولدستون يندم
■ القاضـي المتقاعـد ريتشـارد غولدسـتون كان رئيـس لجنـة مـن ثلاثـة اعضـاء 
عُينـت للتحقيـق بالادعاءات بجرائم الحـرب، من جانب اسـرائيل وحماس، في حملة 
«الرصـاص المصبوب» في غزة قبل سـنتين وربع سـنة. اللجنة حُلت مـع رفع تقريرها؛ 
لا توجـد آلية لالغائـه أو لاعادة صياغته. كما لم تطلق بعد اصـوات اعضاء آخرين في 
اللجنـة. ومثلما فـي حالات اخرى، لاعضاء سـابقين في لجـان كهذه، هنـاك وزن قليل 

لتفكرات الندم مع مرور الزمن أو مع تغير الظروف.
في هذه التحفظات، وفي روح الفترة والهجمة (في ليبيا مثلا)، يمكن التقدير كقيمته 
اقـوال غولدسـتون فـي مقاله في «واشـنطن بوسـت». فقـد عُرضت على غولدسـتون 
رئاسـة اللجنة لمكانته كقـاض في جنوب افريقيا، التي انتقلت مـن حكم الابرتهايد الى 
الديمقراطية (مع كل مشاكلها)، وبسبب يهوديته وعطفه الأساسي على دولة اسرائيل. 

العلامتان الفارقتان «لجنة غولدستون» و»تقرير غولدستون» ترتبطان باسمه.
الخـلاف حـول التقريـر، الـذي نشـر فـي ايلـول (سـبتمبر) 2009، عُني بقـدر قليل 
بالحقائـق علـى الارض وبقـدر كبير بالمعانـي التي رافقتهـا. كان هناك جـدال ما حول 
تعريف «غير المشاركين»، مثلا رجال حماس الذين نالوا رزقهم كأفراد شرطة في النهار 
وعملـوا في منظومة العمليات بعد سـاعات العمـل. ولكن المناكفة الأساسـية كانت في 
مسـألة سـبب المس بالمدنيين – هل أحدثت هذا المس سياسـة مقصـودة، تعليمات عليا 
ترجمت الى حيز التنفيذ، أم ربما كانت هذه حالات شـاذة، معظمها على سـبيل الخطأ، 

وأقلها الذي ليس على سبيل الخطأ عولج قضائيا أو انضباطيا.
حكومة اسـرائيل وهيئة اركان الجيش الاسرائيلي تمسـكتا منذ البداية، وعن حق، 
برواية الاعمال الشـاذة والتحقيقات. تقرير غولدسـتون تبنـى، كفرضية عمل، رواية 
السياسـة، التي وجدت تعزيزا ما لها في التصريحات المتسـرعة للوزراء. وسـاهم في 
ذلـك الرفـض الاسـرائيلي للتعاون مـع اللجنة، خشـية منحها التسـويغ. اسـرائيل لا 
تحتـاج الى المقارنة مع حماس، التـي يطلق رجالها الصواريخ نحـو بلدات مدنية، كي 
تطهر نفسـها. واجبهـا الداخلي، الاخلاقي، وليس فقط لاعتبـارات المنفعة الدولية، هو 
عمل كل ما في وسـعها للامتناع عن المـس بالأبرياء. محظور أن يؤدي ندم ما من جانب 

غولدستون بها الى الندم على القيود التي فرضتها على جيشها.

أسرة التحرير
هآرتس 2011/4/4

سمدار بيري

■ العنوان الذي صدر عن القاهرة متفائل، ولكن 
يجب قراءة التفاصيل الصغيرة ـ فهي تشـغل البال. 
ليس سرّاً أن الرب والله يوجدان دوما في التفاصيل 
المثيرة للاعصاب: بعد شـهرين من الثورة التي ادت 
الى اسـقاط الرئيـس مبارك، فـان وزيـر الخارجية 
المصري الجديد، د. نبيل العربـي، يقدم «معتقداته» 
بشأن ما ينتظرنا، ينتظرهم وينتظر اتفاق السلام. 

عـن الاحتمال في أن يؤدي التحـول الدراماتيكي 
الـى منظومـة علاقـات جديـدة وتعاون لم نشـهده 
حتى اليوم لا يبذر الطاقات. التطبيع؟ الحقائق على 
الارض تتحدث من تلقاء نفسـها. فـي القدس فهموا 
منذ الان باننا لا نسـير نحو لعق العسل في القاهرة 
وان السـلام البـارد، اذا كان هنـاك احتمـال فـي أن 
يتغير، فانه سيجري التفافة حادة في طالحنا فقط.

مـن جانب مـا يعلـن العربـي بـان مصـر ملتزمة 
باتفاق السلام مع اسرائيل. كما أنه يستغل الفرصة 
(مقابلـة فـي برنامـج تلفزيونـي واسـع المشـاهدة 
«العاشـرة ليـلا»، فـي قنـاة «دريم» الخاصـة) كـي 
ينفي نفيا باتا موجة الشـائعات وكأنه طالب بالغاء 
الاتفـاق. حتـى هنـا هـذه بالتأكيـد بشـرى طيبـة، 
سـمعنا مثلهـا أيضـا مـن الحاكـم الفعلي فـي مصر، 
الجنـرال حسـين طنطاوي. امـا الحقيقـة؟ فلمصر لا 
يوجد سـبب يدعوها الى الغاء الاتفـاق. في الوضع 
الجديـد يحتاجون الى كل سـنت مـن الملياري دولار 

من المساعدات السنوية الامريكية.
مـن جهـة اخـرى، العربـي ايـاه، يحـرص علـى 
الايضـاح بـان يديـه نقيتـان، كونه نفسـه لـم يكن 
شريكا في صياغة اتفاق السلام، «وكل شيء مفتوح 
الان». بـين السـطور يمكـن أن نلتقط تلميحا شـديد 
الوضوح: ما كان لن يكون بعد اليوم، ومصر ليست 
فـي جيـب أي جهـة اسـرائيلية. مـن ناحيتنـا، على 
هذا السـلام وقع الطرفان: مصـر، الملتزمة بالاتفاق، 
واذا  الصغيـرة.  بالتفاصيـل  الملتزمـة  واسـرائيل، 
حاولت اسـرائيل التملص، مثلمـا حاولت في قضية 
الانسـحاب من طابا، فثقوا بمصر الجديدة بان تجد 

السبل لاجبارها. 
ليـس صدفة أن يخرج العربي من الجارور قضية 
طابا: فقد اخذتنا مصر في حينه الى التحكيم الدولي 
المتصلـب، الذي رجـح الكفة في صالحهـم. من وقف 
فـي حينـه علـى رأس الفريـق القانوني الـذي حقق 
الانتصار؟ من غير الصعـب التخمين: هو يطل علينا 
الان الى المشهد الرائع للنيل من داخل مكتب الوزير، 

في الطابق الاعلى لوزارة الخارجية في القاهرة. 
رشـيقة.  بخطـى  منصبـه  مهـام  تسـلم  العربـي 
حياتـه السياسـية غنية، خليط مظفر مـن القضائي 
والدبلوماسـي. رئيـس الدولـة بيريـس، الـذي في 
تصريح متسـرع اكثر مما ينبغي وصف مبارك كذخر 
سـقط في ايدينـا (وان كان فقط في سـنوات ولايته 
الاخيـرة)، يضـع العربـي فـي صـورة ان اسـرائيل 
لم يعد بوسـعها التسـلي مـع النظام المصـري مثلما 

تسـلت مع مبارك، حين اسـتخدمته، علـى حد قوله، 
لنقل الرسائل. الذخر تبدد، ولا احتمال في ان يعود. 
وحين يكـون رئيـس الـوزراء نتنياهـو يجلس منذ 
سنتين ولا يفعل شيئا في الموضوع الفلسطيني، فان 

العربي ينسج منذ الان لعقد مؤتمر دولي. 
والفلسـطينيون  (سـبتمبر)،  ايلـول  قليـل  بعـد 
يعتزمـون الاعـلان فـي حينه عـن دولـة، ولكن قبل 
لحظـة مـن ذلـك، علـى نتنياهـو أن يحـذر مـن فـخ 

مصري. 
انتبـه، يـا نتنياهـو، يوجـد فـخ آخـر: العربـي 
يمتشـق، وليس صدفـة المـادة 8 في الاتفاقـات، كي 
يلمـح بالحق بالمطالبات المالية. حتى اليوم، يهزأ هو 
من أسلافه، بانهم دحروا المواضيع المالية الى اعماق 

الجارور. الان أنا هنا. توقعوا المفاجآت.
مثـلا،  التخمـين.  يمكـن  لـه؟  يخطـط  الـذي  مـا 

تعويضـات لعائـلات الجنود المصريـين الذين قتلوا 
فـي سـيناء، اسـتنادا الـى ذات الثرثاريـن عندنـا 
الذين تباهوا بقتل الاسـرى. ولكن كل شـيء مفتوح 
للمفاوضـات: عـدد القـوات المصريـة فـي سـيناء، 
اتفاقـات الغـاز، الالتزامـات للفلسـطينيين، وحتـى 
النظرة الجديدة للعلاقات مع ايران. يأخذون ما هو 

مجدٍ، ويطورون ما هو مفيد. 
نحـن نقف امـام خليـط سـيىء: شـباب الثورة 
ولـدوا في السـلام معنا، دون تعليم للسـلام. قلائل 
فقط، اذا كانوا موجودين اصلا، التقوا باسرائيليين 
في أي وقت مـن الاوقات. اصحاب القـرار يعرفوننا 
اساسا من الزاوية السلبية. لديهم الان عدد لا حصر 
له مـن المشـاكل، التحديـات، المخططـات والاحلام. 

نحن حقا لسنا في رأسهم. 
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اصوات مقلقة من القاهرة
عوديد تيرا٭

■ ان دخـول عمليـة بريـة فـي  غـزة 
اليـوم يجـب أن يـوزن بصورة واسـعة 
مـع تنـاول مجمـوع مسـارات التطورات 
فـي المنطقة. لا يحل الاكتفـاء بنقاش ذي 
قطبـين يبحثـون فيه اسـرائيل وحماس 
وحدهمـا. ومع ذلك لا يحـل ان نهمل احد 
اهدافنـا المركزيـة الا وهـو الافضـاء آخر 

الامر الى القضاء على حماس.
فـي الصعيـد «التبادلـي» بيننـا وبين 
حمـاس لا ينبغي ان نـزن مصالحات في 
جانب الاهـداف البعيدة الامـد. فحماس 
تريـد الاسـتمرار على العمل فـي القضاء 
علينا ونحن نريد الاسـتمرار على البقاء 
مع النمـاء والرفاهة. لهـذا فالحديث عن 
لعبة حاصلها صفـر حلها احد أمرين: إما 
ان تعتـرف حماس بوجودنـا (ويبدو أن 
هـذا لن يحـدث)، وإما ان يقضـى عليها. 
لـولا التطـورات الاخيـرة فـي منطقتنـا 
لأشـرت علـى بنيامـين نتنياهـو وايهود 
بـاراك بالدخـول فـي عمليـة «رصـاص 
مصبـوب» اخرى تكـون غايتها اسـقاط 
حمـاس فـي قطاع غـزة. لكـن التطورات 
الاخيـرة فـي المنطقـة تقتضـي فـي رأيي 
جعـل المعادلة بيننا وبـين حماس معركة 

متعددة الاقطاب. 
ينبغي تخمين ان حمـاس تعمل تابعة 
للايرانيين وربما حتى للسـوريين. وربما 
يكـون السـوريون والايرانيـون الذيـن 
يشعرون بان الشعب يهددهم وهو الذي 
يريد الحريـة، معنيين باشـتعال الوضع 
على الحدود بـين اسـرائيل وقطاع غزة. 
ان اشـتعالا كهذا سيوحد الرأي العام في 
ايـران وسـورية على اسـرائيل ويخفف 

التوتر مع السلطة. 
في مقابلة ذلك ليسـت حمـاس معنية 
بعملية كبيرة للجيش الاسـرائيلي لانها 
تخـاف ان يمضـي السـكان على حسـب 
عليهـا.  ويتمـردوا  السـارية»  «الموضـة 
مـع ذلـك حمـاس معنيـة بالسـير قريبـا 
مـن الهاويـة. ان حزب الله الـذي يخاف 
«تمرد» سكان لبنان عليه، يمتنع في هذه 
اللحظة عن العمل على مجابهة اسـرائيل 
لكـن هـذا قـد يحـدث فـي اللحظـة التي 
تصبـح معضلتـه فيهـا البقـاء او الفناء. 
ان الاردن ومصـر فـي هـذه اللحظـة في 
موقف حسـاس . فالنظام العسـكري في 
مصر يريد الحفاظ على اسـتقرار نسـبي 
فـي الدولة. ويريد الملـك الاردني الحفاظ 
لهـذا  بالقـوة.  قمـع  الـى  سـلطته  علـى 
يفضـلان في هـذه اللحظة الحفـاظ على 
مضاءلة الظهور في السياق الاسرائيلي. 
ان اشـتعالا فـي غـزة او علـى الحـدود 
الشـمالية سـيضطر الاردن ومصـر الـى 
شـحذ موقفهما من اسـرائيل وان تعرضا 
فسـتجابهان  والا  لهـا  معاديـا  موقفـا 
رعاياهما على خلفية قومانية ايضا ومن 

المحقق ان هذا لا يريحهما. 
الاتـراك موجـودون قبيـل انتخابات 
ولهـذا يراقبـون مـا يجـري هنـا بقلـق. 
ان تركيـا التـي تريـد على نحو اساسـي 
الحفاظ على علاقات اقتصادية باسرائيل 
قد تجد نفسـها تقطع العلاقة بالقدس اذا 
وقعـت ههنـا اعمـال عدائية بقـدر كبير. 

واسرائيل لا تريد هذا بطبيعة الامر. 
ان الولايـات المتحـدة واوروبا اللتين 
اخـذ وزنهمـا يقـل في الشـرق الاوسـط 
ليسـتا في هذه اللحظة عنصرا مؤثرا في 
المنطقـة؛ فالولايات المتحـدة متورطة مع 
نفسـها فلا تعلم من تؤيد ولأية مصلحة، 

وحربها المروجة خارجيـا من أجل حرية 
الشعوب في الشرق الاوسط تُرى نفاقا.

ليـس من الممكـن ان تسـاعد الولايات 
المتحـدة «محاربـي الحريـة فـي ليبيـا» 
فـي  بالقـوة  التمـرد  وتقمـع  جهـة  مـن 
البحريـن من جهة اخـرى (لـو أن وكالة 
الاسـتخبارات الامريكيـة سُـئلت مـا هو 
الوضـع الـذي تفضله لاجابـت بصراحة 
ان يعود القذافي ليحكم ليبيا وان يصمد 
الاسـد فـي سـورية وان يكـون النظـام 
العسـكري فـي مصـر قويا ومسـتقرا من 

غير انتخابات حرة).
بحسـب هـذه المعطيات، كنـت اوصي 
بعمليـة  الـرد  بعـدم  اسـرائيل  حكومـة 
واسـعة فـي غـزة أو على الاقـل ليس في 
هـذه اللحظـة. مـع ذلـك ينبغـي اعمـال 
طريقة مؤلمة جدا اساسـها المس بقادة في 
القطاع أي الاغتيالات المركزة واستعمال 
وحـدات منتخبـة مـع اقـلال ظهورها من 
أجل القضاء على اهداف حماس والجهاد 

الاسلامي. 
كذلك ينبغي الامتنـاع عن كل تصريح 
أن  علينـا  يجـب  بالعمليـات.  يتعلـق 
ننشـىء وضع نشـاط سـري غامض مع 
اقصاء شـامل في وسـائل الاعـلام. هذه 
طريقـة تحـدث عنـد حمـاس والمدنيـين 
ذعـرا وخوفا مـن المجهول. وفـي الحدود 
الشـمالية ينبغـي تدريـب القـوات علـى 
شـحذ الحـواس والانتظـار. يجـب على 
يعجـل  ان  عامـة  الاسـرائيلي  الجيـش 
دورات تدريبـه كـي يكـون مسـتعدا لكل 
الـردع  علـى  قـادرا  يكـون  وكـي  تطـور 

خاصة.
 

٭ عضو مجلس الامن في اسرائيل
اسرائيل اليوم 2011/4/4

حماس ونحن والعالم كله

عكيفا الدار

■ لمشهد الوجه المشع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
الذي احتفل باعتراف ريتشـارد غولدسـتون، ولسماع رد 
فعـل وزير الخارجيـة افيغـدور ليبرمان الـذي هجم على 
القاضـي اليهـودي كغنيمة عظيمـة – كان يمكـن الاعتقاد 
بانهما هما اللذان بعثا بسلاح الجو لقصف قطاع غزة. ماذا 
عـن اطـلاق كلمة طيبة لايهـود اولمرت؟ باقـة ورد صغيرة 
لتسـيبي ليفني؟ فهذان هما اللذان اظهـرا لكل العالم، بان 
اسـرائيل يمكنها أن تهاجم احياء سـكنية فلسـطينية وان 

تخرج من القضية كضحية في نفس الوقت.
حملـة «رصـاص مصبـوب 1» مـن انتـاج كاديمـا هـي 
رخصـة اسـرائيلية ودوليـة لــ «رصـاص مصبـوب 2». 
قضية «رصاص مصبوب» تجسد وجه الشبه بين الحزبين 
الكبيريـن بالنسـبة لاسـتخدام القوة ضد حمـاس. حتى 

وزير الدفاع لم يحرك من مكانه غداة الانتخابات.
الليكـود يعتبـر «حزباً يمينياً» بسـبب جـر الارجل من 
جانـب نتنياهو فـي المفاوضات مع الفلسـطينيين ورفضه 
تجميـد المسـتوطنات. أما كاديما فأخذ لنفسـه لقب «حزب 
الوسـط» بفضل المفاوضات السـريعة التي ادارها اولمرت 
مـع الرئيس محمود عبـاس. عمليا، «مسـيرة انابوليس» 
اتاحـت لحكومـة كاديما فـرض حصار طويل علـى مليون 
ونصـف مليـون مواطـن في غـزة وغض النظر عن سـلب 
الاراضـي في الضفة. السـلام، كما هو معـروف، لم يخرج 
من هذا، ومشـكوك جدا أن يبشر تغيير الحكم في اسرائيل 

في المستقبل المنظور باختراق نحو تسوية.
ليـس صدفة أن نتنياهـو تحدى ليفني مـن على منصة 
الكنيست، في مسـألة ما اذا كانت مستعدة لان تتنازل عن 
ارئيل، وتخلي حي هار حوما في شـرقي القدس والسماح 
لعدد محدود من اللاجئين بالعودة الى اسرائيل. نتنياهو 
يعـرف علـى أي حـال الجـواب. فهـو مكتـوب فـي وثائق 
«الجزيـرة» التـي وثقـت المحادثات بـين ليفنـي والمندوب 
الفلسطيني الكبير، احمد قريع (ابو علاء)؛ لا، لا ولا. وهل 
زعيمة كاديما سـتغير رأيها – كم رفيقا في القيادة سـتجد 

اذا ما وجهت نظرتها الى الوراء؟
نمط سلوك كتلة كاديما في الكنيست يدحض الافتراض 
بان عصبة لاجئـي الليكود، حزب العمل واسـرائيل بيتنا 

سـترفع العلم المهترىء لمعسكر السـلام. منتخبو الجمهور 
مـن كاديما برزوا اكثر في الدفاع عن سياسـة الاسـتيطان 
والهجـوم علـى الديمقراطيـة مـن الانتقـاد للجمـود فـي 
المفاوضات السياسـية والاحتجاج علـى المس بالضعفاء. 
فـي صالح اليسـاريين الذين اعطوا اصواتهـم لكاديما، ها 
همـا مقتطفان مـن اداء الكتلـة الاكبر في دورة الكنيسـت 

الاخيرة. 
عضوان من كاديما (عتنئيل شنلر وايلي ابلالو) صوّتا 
في صالح قانون الاسـتفتاء الشـعبي على اعادة المناطق، 
وفقط 15 من بـين 28 عضوا في الكتلة صوتوا ضد. بعد أن 
هاجم بفظاظة («فعل تخريبي بحق الدولة») رفاقه الذين 
شاركوا في مؤتمر « جي. ستريت» في واشنطن بادر شنلر 
الـى نقاش خاص في لجنة الهجرة والاسـتيعاب عن عمل 
المنظمـة التي تؤمن بان البناء في المسـتوطنات لا يسـاهم  
في حـل الدولتين. وقال لرفيقه في الكتلة يوئيل حسـون، 
الذي شـارك في المؤتمر انه «غريب ان يكون رئيس شبيبة 
الليكـود ورئيـس بيتـار السـابق يسـاعد منظمـة مؤيدة 
للفلسـطينيين». رئيـس كتلـة كاديمـا أجاب زميلـه: «انت 
منذ زمن بعيد لست من كاديما. أنت لا تمثل كاديما». لشدة 

الاسف، يبدو أن شنلر يمثل كاديما بل ويمثله جدا.
شـموليف  يوليـا  (شـنلر،  كنيسـت  أعضـاء  ثلاثـة 
باركوفتـش وروبـرت تبييـب) ايـدوا مشـروع اسـرائيل 
بيتنا للتحقيق في مصادر تمويل منظمات حقوق الانسان 
في اسـرائيل. اسرائيل حسون وشـاي حرمش وقعا على 
قانـون لجـان القبول فـي البلـدات المجتمعية، الـى جانب 
رجـل اليمـين المتطـرف دافيـد روتم. عضـو واحـد فقـط 
(شـلومو مولا) صوت ضد. ليس أكثر من خمسة نواب من 
كاديمـا رفعوا ايديهـم ضد قانون النكبـة. اثنان (جدعون 
عيـزرا واوريت زوارتش) صوتا مع قانـون نزع المواطنة. 

احد من اعضاء الكتلة لم يصوت ضد. 
مـع مرور خمس سـنوات عليه، يبدو كاديمـا بقدر اكبر 
كثقـل يمينـي مـن ان يتخـذ صورة حـزب وسـط. احتفال 
النصـر المشـترك لقادة رصـاص مصبـوب ورواد الصراع 
ضد «نزع الشـرعية» هو فرصة ممتازة لادخالهم معا تحت 
خيمة الزفاف. شـكرا لك، ايها القاضي غولدسـتون، شكرا 

لانك ذكرتنا بالوجه الحقيقي للبديل.

هآرتس 2011/4/4

ألوف بن٭حلف من رصاص مصبوب
 

■ حظيت اسـرائيل امس بانجاز اعلامي بالغ، يشبه 
الغاء اعـلان الامم المتحدة عن ان الصهيونية عنصرية. 
غولدسـتون،  ريتشـارد  افريقـي  الجنـوب  فالقاضـي 
الـذي رمـز أكثـر مـن أي شـيء آخر الـى نزع الشـرعية 
عن اسـرائيل كأمة متحضـرة ومحافظة علـى القانون، 
تراجـع عن الاتهام بجرائم الحـرب وربما بالجرائم ضد 
الانسـانية فـي حملـة رصاص مصبـوب  في غـزة. ففي 
مقـال النـدم الذي نشـره في  «واشـنطن وسـت» قضى 
غولدسـتون بان لاسـرائيل تفوقا أخلاقيا واضحا على 
حماس: الجيش الاسرائيلي لم يضرب المدنيين عن عمد 

بينما حماس فعلت ذلك.
واعترف غولدسـتون ببراءته، حـين ظن أن حماس 
سـتتصرف كحكومـة تحافـظ علـى القانون وسـتحقق 
بالادعاءات بجرائـم الحرب والجرائم ضد الانسـانية، 
التـي ارتكبهـا مطلقـو الصواريـخ وقذائف الهـاون من 
غزة الى الاراضي الاسـرائيلية. وفهم، وان كان بتأخير 
مؤسف، بان حماس لا يهمها القانون الانساني وحقوق 
الانسـان، بل مجرد الحرب ضد اسـرائيل. والان، يدعو 
غولدسـتون الاسـرة الدولية الى فرض قوانين الحرب، 
التي تنطبق على الدول، على هيئات تشـبه الدول ايضا 
كحمـاس فـي غزة – وبالطبـع ايضا على حـزب الله في 

لبنان، الذي لم يذكره غولدستون بالاسم.
التغييـر فـي موقـف غولدسـتون جـاء فـي أعقـاب 
مئـات التحقيقـات التـي اجراهـا الجيـش الاسـرائيلي 
لاحداث شـاذة في «رصاص مصبـوب». لا ريب ان هذه 
التحقيقـات مـا كانـت لتوجد لـولا تقرير غولدسـتون، 
والتخـوف مـن التحقيق الدولـي مسـتقبلا. وهكذا قدم 
غولدسـتون خدمـة طيبـة لفـرض قوانـين الحـرب في 
الجيـش الاسـرائيلي، وردع اسـرائيل مـن التـورط في 

عمل جديد في القطاع. 
والان يتبين من جديد ان اسرائيل اخطأت بمقاطعتها 
لجنـة غولدسـتون ورفضها التعـاون معهـا. كان محقا 
الوزيـر السـابق اسـحق هيرتسـوغ، الذي أيـد الحوار 
مـع غولدسـتون وبقي وحيدا في التصويـت في اللجنة 
الوزاريـة، عشـرة ضد واحد. مـا لم يتم مسـبقا، عرض 
موقـف اسـرائيل علـى القاضـي، تم بأثـر رجعـي وفـي 
ظروف اسـوأ بكثير. اما الدرس، فهو أنه محظور فرض 
المقاطعات، او التفكيـر بان القضاة والمحققين متحيزون 
مسـبقا ضدنا. حتى لو كان هـذا هو الوضع فمن الافضل 
الصـراع فـي سـبيل الحق في موقـف اسـرائيل في زمن 

التحقيـق بدلا من الكفاح ضد الاسـتنتاجات التي تكون 
قد اخذت مفعولا رسميا في الامم المتحدة.

لمقال غولدستون يوجد أثران يخرجان عن التفويض 
الـذي كلف به بالتحقيـق في رصاص مصبـوب. بداية، 
يمنح فرصة لتركيا واسـرائيل لاعـادة ترميم علاقاتهما 
المأزومة، في الازمة التي نشبت على خلفية عمل الجيش 
الاسـرائيلي في غـزة. اذا كان من المجـدي الانصات الى 
تفسـيرات اسـرائيل حـول رصـاص مصبـوب، ويتبين 

أنهـا ليسـت دولـة مجرمـة، فلعـل هنـاك مفعـولاً  ايضا 
لشـروحاتها فـي قضية الاسـطول التركي الـى غزة. اذا 

كان غولدستون قد لان، فان اردوغان يمكنه أيضا. 
ثانيا، والاهم من ذلك هو أن غولدستون الجديد يعبر 
عـن التغيير في موقف الغرب من اسـرائيل، على خلفية 
الثـورات فـي الـدول العربية. قـد تكون اسـرائيل ذات 
نزعة قوة احيانا، ولكن لا توجد دولة اخرى في الشرق 
الاوسـط مضمونة الاسـتقرار وغيـر مهـددة بانتفاضة 

شـعبية غيرها. في كل الدول المجاورة، مستقبل الانظمة 
في شـك كبير. في مثل هذا الوضـع، فانه حتى من ينتقد 
سـلوك اسـرائيل، من غولدسـتون وحتى باراك اوباما 
– لا مفر من التقرب اليها ومد اليد لها. اسرائيل ليست 
كاملـة دوما ولكـن مثلما اكتشـف غولدسـتون متأخرا، 

فانها ضحية معايير الغرب اكثر بكثير من اعدائها. 

هآرتس 2011/4/4

اسرائيل ضحية معايير الغرب

بيريس تسرع عندما اشاد بمبارك وزير الخارجية المصري يهيئ لعقد مؤتمر دولي اسرائيل استخدمت مبارك لتحقيق مصالحها

لا توجد دولة في الشرق الاوسط غير مهددة بانتفاضة شعبية
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شرف الدين ماجدولين  ٭

قراءة في نص «رائحة المكان» لعبد الإله بلقزيز:

الذاكرة والسراب النثري
■ لعل من أكثـر المآزق المعاصرة للنثر عدم قدرته 
على تخطي الهيمنة المتواترة للرواية على الأجناس 
التعبيريـة، ومـا ولـده هـذا الحضـور الطاغـي مـن 
رسوخ لقيم باتت جزءا من إدراكنا لطبيعة الفن، من 
حيـث هو اختراق ألمعـي لعوالم الأمكنـة والهويات، 
إلـى  وانتمائـه  الـذوات،  بتاريخيـة  وإحسـاس 
مجال متخـم بتفاصيل الحـس، وتعقيـدات الرؤى، 
وتناقضـات الوجود الإنسـاني، ضمن سـيرورة من 
الوقائع والأفعال، المفعمة توترا ودرامية، وسـخرية 
من المصائـر الفرديـة والجماعية المبهمـة. إنها القيم 
التي حولت الوقار النثري إلى مجرد سمة تصويرية 
فـي العوالـم المتباينـة للسـرد، وجردتـه مـن هوية 

الشكل التعبيري الخالص.
 مـن هنـا نسـتطيع أن ندرك كيـف أن النثـر يفقد 
المعاصـرة  المرجعيـات  يفـارق  مـا  بمجـرد  هويتـه 
للروايـة، ويتحول - على الأقل في السـياق العربي 
- إلـى نـص مفتـوح، أو  إلـى شـكل مـن الأشـكال 
الهجينة المازجـة بين الأنواع، أو إلـى مجرد محاكاة 
لفنـون تراثية مـن قبيـل: «الرسـائل» و» التراجم» 
و» السـير الملحميـة» و» المقامـات». لكـن إذا حاولنا 
أن نخلـص النثـر مـن تاريخيتـه تلك، التـي تقيس 
جماليته بوعي الاسـتمرارية، فإننـا حينئذ يمكن أن 
نتمثله بوصفه تكثيفا للنهايات الروائية، وتجسيدا 
للحكمـة الإنسـانية المجـردة عـن مسـارات الفعـل 

الدرامي المتحول.
فـي هـذا السـياق تحديـدا يتجلى كتـاب «رائحة 
المـكان» للأديـب والمفكر المغربـي عبد الإلـه بلقزيز، 
مـن حيث هو صيغة مجازيـة من صيغ «الخلاصات» 
التـي تتشـوف إلـى اسـتجلاء حكـم وتأمـلات غير 
روائية، بالاسـتناد إلى مسـار روائي، شـيء شبيه 
بمـا يطالعنا فـي «أصداء السـيرة الذاتيـة» لنجيب 
محفوظ، و» السـتارة» لميـلان كونديـرا، إذ تتحول 
الشـذرات النصيـة إلى تركيـب أفقي لملامـح الوعي 
الفردي بالماضي وبالتجربة الذاتية وبمعابر الرؤية 
للعالـم، علـى إيقـاع الجـدل مـع الضميـر الجمعـي 
للكتابة، كما نجده في تخاييل تسـتعين على تطويق 
سراب الذاكرة بسبائك نثرية تلحم أصداء النسيان 
والتذكـر، فـي الآن ذاته تعيـد فيه النظـر مجددا في 
أسـئلة الحياة واليقين والحريـة والفناء، من مثل ما 
تشـف عنه نصوص «أوائل زيارات الدهشـة» لمحمد 
عفيفـي مطـر، و» مذكرات مضـادة» لأنـدري مالرو، 
و» فـي حضـرة الغيـاب» لمحمـود درويـش، حيـث 
يغدو النثر اسـتقطارا للنهايـات الروائية، وإضمارا 
للوعـات الحنـين المتفاقـم، وتعريـة لمهـاوي الـروح 
المستوطنة للجذور، وكشفا لروائح الأمكنة المسربلة 

للأقدار، وإيقاظا لشهوة الحياة المؤبدة.
 والحـق أنه بغير هذا التناول الذي يرى إلى نص 
«رائحـة المكان» مـن أفق الوعي بروائيتـه المضمرة، 
أن  إلا  الظاهـر لا يمكـن  البنـاء  أو المحجوبـة، فـإن 
يفضـي إلى مقايسـة زائفـة مع نثـر بائد، قـد يتمثل 
فـي رسـائل ابـن زيـدون وابـن العميـد والحريري 
والمعري، وخاصة في رسـائل الجاحـظ ذات النزعة 
الكلاميـة (رسـالة التربيـع والتدويـر)، وابـن حزم 
ذات النفحـة الوجدانية (طوق الحمامة) حيث تنظر 
«رائحـة المكان» في صيغتهـا الخطابية الظاهرة إلى 
قواعد الترسـل، في تقسيم القول إلى أبواب، وإيثار 
البديع، وتوقيع المعنـى المجرد في لفظ مطرب، مع ما 
يرافق الفخافة النثرية من تنويع شعري، ومزاوجة 
بـين النظر المجـرد والتمثيل الخبري. لكنها مقايسـة 
مـع رجحانهـا الظاهـر لا تفضـي إلى تمثـل مضمون 
القصـد الجمالـي والفكري من نثر يـؤول في مخبره 
الخفـي إلـى مناظـرة المحصـلات الروائيـة، لنتذكر 

تلك الخاتمـة المدوخة التي تنتهي بهـا فصول رواية 
«الحرب والسلام» لتولسـتوي، أو» الغريب» لألبير 
كامـي، ولنسـتحضر الاختراقـات الفكرية المشـبعة 
بفكر «هايدغـر» و» فرويد» و» ماركس» في الفصول 
الأخيرة مـن روايتي أراغون «فـلاح في باريس» و» 

الشيوعيون».
لكـن لنعـد إلـى الأصـل: أليـس النثر أجـدى في 
ترميم ذاكرة تلوح كسراب خادع ومراوغ؟ فللرواية 
ذريعـة التخييـل، بينما للنثـر الفراغ المبـدد بتطريز 

الإشراقات. 
يحـوي النـص النثري لعبـد الإله بلقزيـز، ثلاثة 
موجـه  شـعري  اسـتهلال  عـن  فضـلا  بابـا،  عشـر 
إلـى محمـود درويـش، في مناجـاة لصوتـه الخفي 
المحلـق على أكـوان النـص. تسترسـل الأبـواب في 
ويسـتنطق  والمجـازات،  الصـور  يرصـف  انتظـام 
الحكـم والأسـئلة، عبـر الدوائـر النصية الناسـجة 
لمسـار الـذات العميقة فـي ثنايـا الأمكنـة، وتدفقات 
الوقـت، وتقلبـات المصائـر، من «بـاب البيـان» إلى 
«باب الغيـوم»، يلاحق الكاتب أبـواب «الكلام»، و» 
الصـدى»، و» الشـعر»، و» القـراءة»، و» الكتابـة»، 
و» الشـك»،... وغيرهـا، فـي بنـاء مقطعـي يحكمـه 
التجاور، والاسـتقلال الظاهـر، ويتخلله جدل خفي 
بين مفاصل الصورة الكلية المشـكلة لتقاسـيم الذات 

بين مراتع النشأة والتكوين.
يحكـي نص «رائحة المكان»، سـيرة كاتب توزعه 
وطوحـت  فـاس»،  و»  «مراكـش»  مدينتـين  عشـق 
بـه مفارقـات الغضاضة والنضـج فـي زمنيهما. من 
ضريح «أبـي العباس السـبتي» إلى «جامـع الفنا»، 
تُرسـم ملامح الطفل المولع بسيرة سيف بن ذي يزن 
والشعراء الجاهليين والعباسيين، المأخوذ بالعوالم 
المبهـرة لضريـح الولي الـذي أضحى عنوانـا للحي 
الملتفع بعتاقـة الزاوية، وصخب السـوق، ودعوات 
الفقـراء والمريدين، وملكوت «الجـدة» التي تختصر 
كل الأحضـان، فـي محيـط الفتـى المسـحور بمرتعه 
الأثيـل، قبـل أن تنتشـله «فـاس» و» ظهـر المهـراز» 
برحابتهـا النقيضـة، ورموزهـا الحمـراء، وحرقـة 
المتفاقـم  والنهـم  إضراباتهـا،  وصخـب  أسـئلتها، 
لخطابات يسـارها الهادر، لتتوحد بالتدريج، ظلال 
البيـت والجامعـة والمقاهـي والسـاحات، بالأصداء 
المنغرسـة في خلايـا الذهن للرزء الحسـي المعنوي، 
تجـاه تلـك العوالم المنتهيـة، وتتخايل عبـر المقاطع 
النثرية المسترسـلة أحاسيس الحنين والفقد لصوت 
شاعر منسـي وأدته الخطابة والسياسة والاشتغال 

بالبرهان. 
هـي في الأصـل حكايـة لا تختلـف عن تلـك التي 
تتضمنها السـير والتخاييل الروائية المختلفة، لكنها 
لا تـكاد تطفو على السـطح، وإنما تبـدو مجرد تعلة 
لكسـر السـيطرة الروائيـة، والإيغـال فـي النثرية، 
ومـن ثـم تنـاط البطولـة باللغـة بـدلا مـن الـذات، 
ويصيـر المجاز هو الفاعـل، والجناس والسـجع هو 
الحدث المركـزي، بينما تتـوارى التفاصيل، وينعدم 
الحوار، ويتقلص السـرد إلى حـدوده الدنيا. بجمل 
قصيـرة، وتعابير حـادة، والتماعات تبـرق كنيازك 
سـحرية مـا إن تدرك أوجهـا حتى تنطفئ، تتراسـل 
الأحاسـيس المتناقضـة، والتفاصيل المترعـة بيانا، 
والحنـين،  والوحدانيـة،  الحميميـة،  عـن  لتعبـر 
والحلم، والخيبة، وجحيم الكآبة والشـك. وتتحول 
الوقفـات التأمليـة، والوصـف المجـرد، وموازنـات 
القول، إلى لحمة التخييل النثري، وتتخايل السيرة 
دَ مثيرٍ   في المحصلة بوصفها سـرابا مخادعا، ومجـرَّ

لنوازع البرهنة والتبيين.
ولعـل هذا الاختيـار الخطابي هو مـا جعل منطق 
النـص ينحـاز، على نحـو ظاهر، إلى صيـغ التمثيل 
التـي تقـرن المغـزى المنغلق بالكنـه الحسـي المبهر، 
وحيـث أن السـيرة وزعـت علـى أبـواب مفهوميـة 
وغرضية وكيانية، فقد كان رصد التماثل بين أحوال 

الـذات وصفـات المفهـوم المجـرد، مقرونا 
باسـتحضار مثـال منيـر، لن يكـون عبر 
محطـات المبنـى البياني إلا مثـال الأنثى 
المخترق لكل المجازات والصور، فالشـعر 
والفكـرة،  واللغـة،  والمدينـة،  أنثـى 
والقـراءة، والكتابة، والليـل، والنهار، 
والصداقـة، والوفـاء، والخيانة معانٍ  

أنثوية.
يقول في مقطع دال من باب الشعر: 
«أول ما يشدك إلى المرأة ـ بعد العينين 
- شـعرها، وأول ما ينبهك إلى ثقافة 
ـ بعـد لسـانها - شـعرها. الأبيـات 
جـذع  مـن  تتدلـى  كالخصـلات 
القصيدة وهي تتمايل في مشـيتها. 
وفـي كل قصيـدة كعـب عـال يوقع 
صوت إيقاعه في النفس فتنتشـي 
لـه طالعة. ولكل امرأة صدر وعجز 

وقافية، وعليك أن تزنها حتى تعرف على أي بحر من 
البحور هي. القصيدة امرأة ساحرة، والمرأة قصيدة 
نافرة، وأنت بين السيدتين فاغر فاك، تتلظى بشواظ 

مشيتين تتبادلان الدلال في ليلة مقمرة»(ص 56).
لنتـرك الصـور جانبـا ونتأمل الموازنـة في صلب 
الروائيـة المحجوبـة، حيـث تـرد الصورة فـي جزء 
من السـيرة يرسـم جذور الذاكرة المنحوتة بالشعر 
والمنذورة له، الشـيء الأكيد أن هـذه الصورة تثبت 
ملمح الرزء المعنوي لشعرية مجهضة، والثابت كذلك 
أنها تتخايل في السياق السيري من حيث هي عنصر 
تكويني في وظيفة الاستهواء السردي، بحيث تمثل 
كمقطع في مشـهد حواري غيب فيه المقابل الدرامي، 
وسـرعان مـا تتجلى السـخرية المضمرة فـي أطواء 
المماهـاة بـين الصدور والأعجـاز والكعـاب العالية، 
بوصفهـا مكونا جوهريا لصورة الأنثى المهيمنة على 

النص، والموجهة لامتداده الاستعاري.
 ولـن يمكـن تمثـل نمـوذج الصـورة الحاليـة في 
لماحيتهـا وهزلهـا وعمقها التخييلـي إلا عبر وضعها 
في سـياق المشـابهات المتواترة التي ترى إلى المجرد 
والمفهوم من حيث هو معلول لعلة أنثوية هي السبب 
أو الحافـز، أو المضمـون، أو النتاج، فالسـيرة تحفل 
بنماذج النساء،  بل إن البطلة المركزية بعد اللغة هي 
«الجـدة»، هذا فضلا عن عشـرات  الأطيـاف المؤنثة  
السـاكنة لذاكـرة الطفـل واليافع، في خطـة لا تعدم 

القدرة على الارتداد في كل مرة إلى قاعدة سردية.
هكذا تتلاحق الصور: «للبرية يومها الطويل ولي 
الليل امرأة أرنو إليها» (ص33)، بينما «النهار امرأة 
تضيق بـك إن أطلت المكوث» (ص35)، وما بين الليل 
والنهـار ينبهـق الزمن المحايد الذي ليس شـيئا آخر 
إلا ما نشـحنه من معانٍ  في الدقائق والساعات، هو 
القوة في مواجهـة الإرادة التي يضحى معها «الزمن 
الجميل...امـرأة لا تضيـق بهـا الذكرى ولا يغشـاها 
نسـيان» (ص 38)، وحيـث إن النسـيان ليـس إلا 
انكسـار الذاكرة أمام جبـروت الوقت، فإن مجابهته 
تتجلى باعتبارها وفاء للسـحر الخالـد، وعليه فلن 
يكـون للذاكـرة الهاديـة للسـرد غيـر صفـات امرأة 
تسـكن المـدن المخلدة فـي تلافيف الـروح، وتتغلغل 
إلى النسوغ، فتتحول «مراكش» و» فاس»، وساحتا 
«جامـع الفنا» و» هوشـي منـه»، إلى طيفـي امرأتين 
تتنازعان الفؤاد العليل: «ماذا لو أحب المدينتين معا؟ 
أمر له ما بعده: ما الفرق بين المرأة والمدينة؟ إن أحب 
الاثنتين، من يضمن أن لا يحب امرأتين؟»(ص 110)، 
ولا يخبـو الالتبـاس ولا الحيرة فيما بـين النقيضين 
والاسـتعارة.  التشـبيه  مـن  موقعيهمـا  بوعـي  إلا 
ثمـة  النهـار،  والليـل  المتنابذتـين  المدينتـين  وبعـد 
القـراءة والكتابـة، اللتـان تكتسـبان دلالتيهما من 
الأحوال والصفات النسـائية أيضا، حيث: «في مرآة 
القـراءة تتأمل الكتابة محاسـنها، ترتب زينتها على 
مهـل، تخفـي التجاعيـد عند الضـرورة وتفـرج عن 

مفاتنهـا إن وجـدت أو بالأصبـاغ تصطنـع الحيـاء. 
سـيدتان فارعتـان تتنافسـان علـى لهـف المعجبين 
المعنـى  وهـو   .(132 القلـب»(ص  فـي  وتتعايشـان 
عينه الـذي ينقل النقيضين الأخلاقيـين «الوفاء» و» 
الخيانة» من عتبة السـلوك المحمـول على فاعل، إلى 
المعنـى الملتبـس بمرجـع ثابت، حيـث تـدرك القيمة 
عبر تشـخصها الأنثوي: «الوفاء امرأة لا تنسى أول 
الغـزل في عينيها، ومرآة لا تغير ملامح وجهك»(ص 
176)، والخيانـة «امرأة ترميـك في منتصف الطريق 
كـي تجـدد شـهوتها فـي الإغـراء...»(178). ألم نقل 
بتطريـز  الذاكـرة  سـراب  علـى  احتيـال  النثـر  إن 

الإشراقات؟
والظاهـر أن سـعي الكاتـب إلـى توليـد الصـور 
ووصـل الأصـول السـردية الحيـة، ممثلـة بالجـدة 
تفاصيـل  فـي  الممتـدة  بالفـروع  واللغـة،  والمدينـة 
الأبـواب المخصصة للمفاهيم والأغراض والكيانات، 
ثـم ربطها داخليا عبـر جدلية التصـادي التخييلي، 
لـم يكن ليصرف المبنى النثري عن مسـاجلة مرجعه 
الروائي، على نحو مسـتمر؛ هكـذا تخصص المقاطع 
الأولـى فـي الأبـواب للتأمـل وابتـداع التعريفـات 
المفضيـة إلى التقـاط صور مضـت وباتـت تلح على 
مواجهتها واسـتبطان دلالاتها، بينما يبتدع السارد 
فـي كل مـرة وجهـا جديـدا وأقنعـة مغايـرة، وهـي 
الوسـيلة الجماليـة التـي مكنـت الكاتـب ليس فقط 
مـن سـرد حكايتـه الشـخصية، وتقليـب صفحاتها 
الهاربـة، ولكـن أيضا مـن تحويلها إلى سـند درامي 
مؤثـر لبنـاء فكـري، ومـن ثـم فلـن يكـون لتلاحـق 
الأحـداث والوقائـع والمواقـف منذ بدايات الشـغب 
الطفولـي في «العباسـية» مرورا بسـنوات التكوين 
وإدمـان الأدب والفكـر، وانتهاء بتفاصيـل المغامرة 
الجامعية، وما صاحبهـا من تحول في وعي المناضل 
ماركـس  وأدبيـات  اليسـار  لأطروحـات  المنحـاز 
وماركـوز وغرامشـي وموسـيقى فيروز ومارسـيل 
والشـيخ إمام، إلا صدى السـؤال الدائم والاغتراب 
المسترسـل الشـاحذ لطاقة اللغة لاسـتعادة ذاكرتها 
المؤثلة، وانجاز أسطورتها الذاتية، وتطويق لوعات 

الفقد والحنين.
لقـد كتب عبـد الإله بلقزيـز نصه النثـري برغبة 
الإفضـاء ومجابهـة النسـيان، وبهاجـس التأريـخ 
لأسـئلة شـخصية تفارق منطلقهـا الفـردي لتعانق 
الأفـق الإنسـاني، لكنه كتبهـا أيضـا كمرثية لصوت 
الشـاعر فيه، وليؤكـد مرة أخـرى أن اللغة هي الأم، 
وأن المكان هو ما يصون أحلام الذاكرة،  وأن الحكمة 
هـي مـا تعلمنـا إيـاه الجـدات، وأن الفتنة هـي هبة 
النسـاء للكون، وأن البيان هـو كل ذلك حين تخلده 

كلمات ذات طعم ولون ورائحة.

٭ ناقد من المغرب

مخاض

عمّت في الناسِ نداءاتُ التغييرْ
كثُرتْ ساحاتُ التحريرْ

كلٌّ منها تلدُ الأخرى ،
والدورُ يدورْ .

فمخاضٌ كقيامِ الساعةِ ،
ونشورٌ موصولٌ بنشورْ ،

والحاضرُ لا ينسى الغائبَ ،

والغائبُ يسجرُ نارَ التنّورْ .
فالحلمُ كبيرْ ،

أكبرُ من كلِّ نظريّاتِ الثورةِ ،
من كلِّ تدابيرِ الساسةِ ،

من كلِّ كبيرْ .

عصر جديد

ر ، الهواءُ تغيَّ
والماءُ ،

رَ ، حتى الترابُ تغيَّ

والنارُ والنورُ :
عصرٌ جديدْ !

ربما هو أفضلُ مما مضى ،
وأبرُّ بنا منه ،

لَه جائعٌ أو طريدْ . أجملُ مما تخيَّ
بسطةٌ في المعاشِ ،

وحريةٌ ،
وسلامٌ ،

وعدلٌ ،
كما بشّرتْنا الوعودْ .

؟ هذه  مطاليبُكم  ليستْ  _ أو 
فنقول : بلى !

، _ حلمٌ 

ليس أكثرَ من حلمٍ ،
يسقطُ الشهداءُ ضحىً عند أبوابِ جنّاته،

ويفوزُ الدهاةُ بها قبلَ أن يُظلمَ الليلُ ،

في حينِ تبقى الملايينُ تشقى ،
وتحلمُ ، من بؤسِها ، مرةً بعد أخرى ،

بميلادِ عصرٍ جديدْ .

٭ شاعر من العراق

سامي مهدي ٭

قصيدتان

«قصيدة النثر والتفات النوع» كتاب جديد لعلاء عبد الهادي: 

نقاش معمق للشعرية السردية 
ومفهوماتها الجديدة 

كتاب تذكاري يوثق عصر التنوير في مصر 
انطلاقا من تجربة دار الهلال

القاهرة ـ «القدس العربي»:

يطرح الشاعر والناقد المصري د. علاء عبد الهادي رؤيته 
النظرية حول «قصيدة النثر، والتفات النوع» في هذا الكتاب 
الصـادر عـن «دار العلم والإيمـان». يقع الكتاب فـي ما يزيد 
علـى ثلاثمئة صفحـة، ويتكون مـن مقدمة، وثلاثـة فصول، 
وخاتمـة. عالـج عبد الهـادي في هـذا الكتاب مفهوم الشـعر 
مـن خلال علاقـات الشـعر بأضلاع أربعـة هي: «النثـر»، و» 
السـرد»، و» المعنـى»، و» اللعب»، وقد امتنـع د. عبد الهادي 
فـي هذا الكتـاب عن معالجة مفهوم الشـعر من خلال حدوده 
، ذلـك لأن الحـدّ في الشـعر تاريخـيٌّ كما يقـول، ويقوم على 

يوجـد  ولا  الاجتماعـي،  أن الاتفـاق  يمنـع  مـا 
يتغيـر هذا الاتفاق حـول مفهومه 
إلى اتفاق غيـره، إذا ما دعم ذلك 

واقع موضوعي إبداعي جديد.
يتوافـر فـي واقعنـا الثقافي 
فـي العقـود الثلاثـة الأخيـرة، 
فـي  الهـادي  عبـد  يقـول  كمـا 
مقدمـة كتابـه، عـدد مؤثـر من 
النصـوص النقديـة الصغرى 
النثر،  المتداولة حول قصيدة 
في شكل قوالب «كليشيهات» 
تحمـل فـي طياتهـا أحكامًا، 
بموضوعـات  التصقـت 
شـعرية  وبقضايـا  أدبيـة، 
مجموعـة  تتداولهـا  مهمـة 
من المثقفـين والنقاد «على 
يقـول  كمـا   - السـماع» 
دون   - الموسـيقيون 
مسـاءلة،  أو  تمحيـص، 
حقائـق،  كأنهـا  تبـدو 
تتداولهـا الألسـنة، فـي 
والصحـف،  المقاهـي 
وفي منتدياتنا الأدبية، 
الثقافيـة.  وتجمعاتنـا 

القوالـب،  هـذه  شـيوع  خلـق  وقـد 
وتحولهـا إلـى فلكلور نقدي، لـو صحت التسـمية، حالة من 
الاحتـراب القائـم على سـطحية الفهم، والنفـي المزدوج بين 

المتخاصمين.
ينطلـق علاء في كتابه من دراسـة الشـعر من خلال ثلاث 
علاقـات: العلاقـة الأولى هي علاقة الشـعر بالنثـر، تناولها 
فـي الفصـل الأول من خلال مبحثين الأول هو «علاقة الشـعر 
بالنثر»، والثاني هو «الشعر في النثر»، عالج د. عبد الهادي 
فـي هـذا الفصل مفهـوم الإيقـاع ومعناه فـي الشـعر بعامة، 
وفـي قصيدة النثـر بخاصة، ثم تنـاول بعد ذلك فـي الفصل 
الثانـي من هذا الكتاب علاقة الشـعر المعاصـر؛ قصيدة النثر 
بخاصة، بالسـرد، من خـلال رؤية جديدة، قسـم من خلالها 
علاقة الشعر بالسرد إلى أربع علاقات هي «الشعر السردي» 
و» السـرد الشعري»، و» الشـعر في السـرد»، و» السرد في 
الشـعر»، مسـتثمرا مصطلح «الالتفات البلاغي» القديم على 
مسـتوى كلي، ومؤسسـا لمصطلـح جديد وظفه في دراسـته 
باسـم «الكتلـة النصيـة»، مفرقـا بـين مصطلحـين جديديـن 
يقترحهما في سـياق هذ الفصل هما «الممـزوج»، و» المركب»، 
ومتنـاولا علاقـة القصيدة المعاصـرة بما أسـماه «الباروكية 
الجديـدة»، ومعالجـا مفهومـات النـص التشـعبي من خلال 
اسـتثماره لمصطلـح «الالتفات البلاغي» العربـي القديم على 
مسـتوى كلي، كما قدم د. علاء في هذا الكتاب رؤيته حول ما 

بعد الحداثة الأدبية، وأهم سماتها واتجاهاتها.
أما العلاقة الثالثة التي اهتم بها د. علاء في هذه الدراسـة 
فكانـت علاقة «الشـعر بالمعنـى»، فيما أسـماه الناقد «المعنى 
الشـعري»، ويعـد هذا الفصـل من أهـم فصول هـذا الكتاب، 
وفيه يفـكك د. عبد الهادي الرؤية العربية التقليدية للشـعر 
بصفته شكلا للغة، من خلال  مهاده المسمى «المعنى الشعري 
بصفته مشـيرًا إلـى النوع»، هذا المشـير النوعـي الذي غاب 
التفـات النقد العربي إليه بسـبب انشـغال النقـد بالجوانب 

الشكلية للغة الشعرية.
ا ما يسمى بالمعنى الشعري،  ويتسـاءل علاء هل هناك حقًّ
وما اسـم قرينـه؛ «المعنـى الـلا شـعري» القابع فيمـا يثيره 

ا  العنوان من أسئلة؟ وهل يمكن أن يحمل النص معنى شعريًّ
لـه «إيقاعـه الدلالـي»، وآخـر غير ذلـك؟ وماذا عن الشـعر، 
أهـو معنـى؟ أم إيقاع المعنـى؟ فكلنا يثق بأن الإيقاع أسـاس 
في الشـعر، لكنه مع ذلـك غير كاف لخلق قصيـدة، فما الذي 
يخلقهـا؟ هل هـو النظم؟ هذا عـدد من الأسـئلة التي تجيبها 
هذه الدراسـة. ويتخذ د. علاء شـعر الهايكو الياباني، حقلاً 
لاختبـار صحـة مفهومـه عـن «المعنـى الشـعري»، وآليـات 
اشـتغاله، وقـد ذكـر أن اختياره لهذا الشـكل الشـعري على 
المسـتوى التطبيقـي كان لسـببين الأول هو حيـدة القارىء 
العربي تجاهه، وهذا ما قد يجعله مستقبلاً جيدًا لهذا الشكل 
الشـعري دون مواقـف جمالية مسـبقة، والثاني لأنه شـكل 
شـعري قريب من قصيدة النثر المعاصرة، برغم قدمه، وذلك 
في شـكولها القصيرة بخاصة، فلا تقوم شـعرية 
الشـعري  الشـكل  هـذا 
على الإيقـاع الكمي الذي 
أسـاس  عليـه  ينهـض 
شـعرنا العربـي، ولا تقوم 
على النبر أيضًا، وهو شكل 
يثبـت د. عـلاء مـن خلالـه 
قدرة ما يسـميه فـي طرحه 
هـذا «المعنى الشـعري» على 
الإشـارة إلى الدلالة النوعية 
للنـص، وهذا مـا ينطبق على 
شـكولها  فـي  النثـر  قصيـدة 
المعاصـرة، ويعيد د. علاء عبد 
الهـادي في هذا الفصل الأهمية 
لمصطلح «النظم». وفي الخاتمة 
يعالج الكتابة الشعرية بصفتها 
لعبـا، ويعد هذا الكتـاب من أهم 
وأعمقهـا  النقديـة  الإسـهامات 
حـول الشـعر بعامـة، وقصيـدة 
النثر بخاصـة، في المكتبة النقدية 

العربية المعاصرة.
يقـول عبد الهـادي: ربمـا كانت 
بقدرتهـا  العربيـة،  النثـر  قصيـدة 
مـن  تراثهـا  مـن  الاسـتفادة  علـى 
الشـعر العمودي، ومن شعر العمود 
والتفعيلة، في إطار نص جامـع، هي القصيدة الناطقة الآن، 
وذلك بعد أن خرس شاعر الرسالة، والنبوءة، وصمت شاعر 
المنبر؛ شاعر البلاط، والمناسبة. إن قصيدة النثر باستيعابها 
الواعي لتراثها الشـعري العربي الطويل، ولتراثها الشعري 
العالمي المختلف، هذا الممتد المتعدد الآن على جسد العالم، هي 
القصيـدة الناطقـة الآن، ربما كان هذا سـببًا من أسـباب هذا 
الهجـوم الدائم عليها، فهذا الإسـراف دليـل في الحقيقة على 
العجـز، والنكـول، بل إنه حديـث معاد في غيـر طائل، يقول 
عبد الهادي مستشـهدا مـن هربرت ماركوز: «لا نسـتطيع أن 
نتصور ثقافة مضادة اليوم إلا بالتناقض مع الصناعة الفنية 

السائدة، وفنها التابع».
يقـول د. علاء في نهاية كتابه:  هناك نوعان من الشـعراء 
دائمـا، نـوع يضنيـه اهتمامُـه باصطيـاد حركـة لا تتوقـف، 
وآخـر منشـغل بالتقـاط الجميـل في سـكونه. تتسـم معظم 
القصائـد المكتوبـة فـي شـعرنا العربـي المعاصـر بما تتسـم 
بـه جماليـات زهرة سـاقطة، انقطعت عـن حياتهـا. الزهور 
السـاقطة فحسـب هي التي قالت كلمتها الأخيرة، أما الزهور 
الموصولة، المتروكة لأيدي الهواء، لجدلها مع الريح، لمصادفة 
ميلها الأخّاذ، ولحريتها في الانحناء، فتتكتم كلمتها الأخيرة 
ائين،  دائمًـا. على الضفـة الأخرى من النهـر قلة من أدبـاء بنَّ
يهتمـون بخلـق تربـة تعيـش فيهـا نصوصهم، يكتبـون في 
إلـى  ترنـو  بالتفاتاتهـا،  محملـة  هجينـة،  مفتوحـة،  بنيـة 
التجـدد، من خـلال اللعب، يصعـب اسـتهلاكها، والتخلص 
منهـا - بعد ذلك - لأنهـا تظل جديدة دائمًا، تنتظر شـريكها 
فـي اللعب. هذا هو الفرق بـين «نصِّ لذةٍ يقنع، ويُفْعِم ويمنح 
الغبطـة، ويأتي مـن ثقافة لا ينفصل عنها، مرتبطًا بممارسـة 
مريحـة للقراءة. ونصِّ متعةٍ آخـر، يضع المتلقي في حالةٍ من 
الاسـتلاب، ويرهقه «ربّما إلى حَدٍّ قريـب من الملل»، ذلك لأنه 
يهزّ الثوابت التاريخية، والثقافية، والنفسـية، لدى القارئ، 
ويُبَـدّل من قوام تذوقاته، وقيمـه، وذكرياته، ويضع موضع 

الشك علاقته باللغة.

القاهرة ـ من سعد القرش:
الـذي  التـذكاري  المجلـد  يقـرأ  مـن 
دار  عـن  الإسـكندرية  مكتبـة  أصدرتـه 
الهـلال لا يتخيل مصـر والثقافة العربية 
دون هـذه المدرسـة الصحفيـة التي أدت 
دورا بـارزا في التنوير منـذ نهاية القرن 

التاسع عشر.
فإلـى هـذه «المدرسـة» التـي يصعـب 
القـول إنهـا شـامية أو مصريـة انضمت 
أسـماء مهمـة مثل حافـظ إبراهيـم وطه 
حسـين وعبـاس محمـود العقـاد وأحمد 
أمين وإبراهيم عبد القادر المازني ومحمد 
حسـين هيكل وزكي مبارك ونقولا فياض 
وخليل مطران وميخائيل نعيمة وجبران 
خليـل جبـران ومي زيـادة وأحمـد بهاء 

الدين ورجاء النقاش.
وأصدر المؤرخ اللبناني جرجي زيدان 
سـبتمبر  فـي  بالقاهـرة   (1914-1861)
أيلـول 1892 مجلـة (الهلال) أقـدم مجلة 
عربيـة وهـو مؤلـف كتـب منهـا (تاريخ 
التمدن الإسـلامي) و(تاريخ آداب اللغة 
العربيـة) و (تراجـم مشـاهير الشـرق) 
إضافـة إلى روايـات تاريخيـة منها (أبو 
أخـت  و(العباسـة  الخرسـاني)  مسـلم 
الرشيد) و(الأمين والمأمون) و(أحمد بن 
طولـون) و(فتـاة القيروان) و(شـجرة 

الدر) و(المملوك الشارد).
والكتـاب الذي أعده وحـرره محمود 
عزت حمل عنوان (دار الهلال.. مؤسسة 
التنويـر) وجاء فـي 196 صفحـة كبيرة 
مصـر  (ذاكـرة  سلسـلة  ضمـن  القطـع 

المعاصرة).
(بـزوغ  الأول  الفصـل  واسـتعرض 
الهـلال وارتقـاؤه.. الصحافـة الشـامية 
وهجرتها إلـى مصر) هجـرة الصحفيين 
الشـوام نتيجـة «مـا كانـوا يعانونه من 
اضطهـاد وقسـوة القيـود التـي وضعها 
الحكـم العثمانـي التركـي علـى أعمالهم 

وكـذا فقدهم لحقهـم في حريـة التعبير» 
في ظل اسـتبداد السـلطان عبـد الحميد 
الثاني الذي حكم بين عامي 1876 و1909 

وكان يخشى «دولة الصحافة».
وكان أول صحفـي شـامي يهاجر إلى 
مصـر لويـس صابونجـي الـذي أصـدر 
31 عـددا من مجلـة (النحلة الحـرة) في 
بيـروت ثـم اسـتأنف إصـدار (النحلـة 
الحرة) وهي أول مجلة شامية في مصر.

ونقـل الكتـاب أن صابونجي كتب في 
افتتاحية العدد الأول عام 1871 بالقاهرة 
«النحلة الحرة تطبع في بلاد حرة. تنشر 

عند اللزوم ودون ميعاد...»
وفي رأيه أن الأخوين سـليم وبشارة 
تقلا «من أبرز الصحفيين الشـوام الذين 
هاجروا إلى مصر» حيـث أصدرا بمدينة 
الإسكندرية الساحلية صحيفة (الأهرام) 
أسـبوعيا في الخامس من أغسـطس اب 
1876 وفـي العام التالـي أصدرا صحيفة 
يوميـة هي (صـدى الأهـرام) وتمكنا من 
انتقـاد سياسـة الخديو إسـماعيل نظرا 

لأنهما حملا الجنسية الفرنسية.
وفي عـام 1892 تولـى الخديو عباس 
حلمـي الثانـي حكـم مصـر وأقيم جسـر 
جديـد على نهر النيل بالقاهرة وشـهدت 
وسياسـية  عمرانيـة  تطـورات  البـلاد 
حيث انتشعت صحف الأحزاب وصحف 
ومجلات مسـتقلة منها مجلة (الأسـتاذ) 
لعبـد اللـه النـديم وتعـد امتـدادا لمجلـة 
(العـروة الوثقى) لجمال الدين الأفغاني 
ومحمد عبده وجاء ميلاد (الأستاذ) قبل 

صدور مجلة (الهلال) بأسبوع.
وعرفت الهلال نفسـها في هذا السطر 
الإيضاحي «مجلة علمية تاريخية صحية 
أدبية» وقيمة الاشـتراك 50 قرشا مصريا 

في السنة في القطر المصري.
وقال الكتاب إن اسـم (الهلال) أصبح 
الأرض  مشـارق  فـي  الآفـاق  «يجـوب 
ومغاربهـا واعتبـرت من أوسـع المجلات 

العربيـة انتشـارا في ذلـك الوقت» وفي 
1894 أصدر زيدان سلسلة روايات الهلال 
التـي تخصصـت فـي نشـر الترجمـات 

العربية للإبداعات العالمية.
الوثائـق  عشـرات  الكتـاب  ويضـم 
والصور الفوتوغرافية من أرشيف جورج 
شـكري زيدان حفيد مؤسس الهلال منها 
صـور لجرجي زيـدان في مراحـل عمره 
المختلفـة وصور لشـكري جرجـي زيدان 
(1900-1984) مع سياسـيين وصحفيين 
وفنانـين منهـم مكـرم عبيـد ومصطفـى 
الأسـبق  المصـري  والرئيـس  النحـاس 
محمد نجيب والرئيس السوري الأسبق 
شـكري القوتلي وجبران تويني ومحمد 
التابعـي وأنطـون الجميـل ومحمد عبد 
والأمريكـي  وهبـي  ويوسـف  الوهـاب 
سيسـيل دي ميل مخرج فيلـم (الوصايا 

العشر).
كما يضم وثائق منهـا خطابات تهنئة 
فـي العيـد الذهبـي للمجلـة عـام 1942 
مـن ملـك مصـر السـابق فـاروق وملـك 
الأردن الأسـبق عبـد اللـه بـن الحسـين 
ومـن «البـلاط الملكي العراقي» ورئاسـة 

الجمهورية السورية.
ويعد الكتاب وثيقة تؤرخ لمئة عام من 
تطور الطباعة «أعظـم انقلاب في تاريخ 

البشرية.»
ويقـدم الفصل الثالث سـردا تاريخيا 
لإصدارات دار الهلال وفي مقدمتها مجلة 
(المصور) الأسـبوعية التـي صدر عددها 
الأول يوم 24 أكتوبر تشرين الأول 1924 
وثمن النسـخة 10 مليمـات وحمل غلافه 
صورة ملك مصر آنذاك فؤاد الأول وحمل 
غلاف العدد الثاني صورة الزعيم سـعد 
زغلـول ومجلـة (الكواكـب) الفنية التي 
صدر عددهـا الأول يوم 8 فبراير شـباط 
قـروش  خمسـة  النسـخة  وثمـن   1949

إضافة إلى مجلات خاصة بالأطفال.
(رويترز)

«التيه» أعجوبة الروائي عبد الرحمن منيف 
 ■ كلمـا رجعـت الـى مطالعـة بعـض كلمـات 
مقاطع استقيتها من بعض اعمال الروائي الراحل 
«عبـد الرحمـن منيف» هتـف قلبي وشـط فكري، 
وترحمـت عليـه.ان اعمال هذا المبـدع تحتاج إلى 
انشـاء مركز للدراسـات الادبية باسمه، وجائزة 
أدبية سـنوية باسـمه تكريما لاعماله النادرة في 

نوع الرواية العربية.
لقـد كنت تائها فـي ليلة فكرية بـين بعض الكتب 
اللئيمـة التـى اسـتدرجتني لقراءتها، ولما شـدتني 
اليهـا توقفـت عنـي، ودلفـت إلـى دروب فكر قضت 
مضجعـي. فمـا ان استسـلمت للنـوم واسـتقبلني 
رقـادي، حتـى اسـتيقظ فجـأة شـيء غريـب فـي 
فاكرتـي او ذاكرتي. لم يهدأ حتى وجدتني بين ثنايا 
دفتـر دونت فيه بعض الملاحظـات نثرتها من كتاب 
الشـاعر ادونيس «الثابت والمتحول»، والى جانبها 
تلك اللمع المضيئة التى استرقتها من «خماسية مدن 

الملح» وخاصة الجزء الثاني «التيه».
نعم وكنت تائها ووجدتني في التيه رفقة متعب 
الهـذال الذي هج في الصحراء بعد ان رفض تقبل 
معرفة الامريكان للهجة البدو، ظهورهم وغيابهم، 
ثـم جلبهم للحفارات التراكتورات، قلع الاشـجار 
(ص106)، ورفقة صويلح، حين يتسـاءل من اين 
جـاءت هذه البلايا وكيف نقـدر عليها (ص191)، 
ثـم مـع ابـن حـران وابـن نفـاع ومحيسـن وابن 
الزامل وخباز الفرن، وام الخوش، ومع الدباسي 

وابن الراشد وسر اشترائهما للأراضي «ركز على 
العقارات أولا، ثم على التجارة».

وايضـا وجدتنـي مـع انسـان شـبه الجزيـرة 
العربيـة، قبـل ان يغيـر البتـرول - الـذي حفره 
الامريـكان والانكليـز – حياتـه، وكيف اسـتقبل 
أو  التلفـاز  خاصـة  التكنولوجيـة  الأجهـزة 
الصناديـق حين قال ابن نفاع لمـا وصله خبر هذه 
الصناديـق، ان العفاريت داخلها ولا بد ان تخرج 
منهـا وتسـتقر فـي البيـوت على شـكل قطـط او 
حيـات او ربما بأشـكال اخـرى (ص270). وربما 
هي الاشـكال التـي نعيش اليوم. هنـا ومن خلال 
المقطع يتأكد لنـا علاقة الذات الكاتبة بين التاريخ 

والرواية.
ثـم ايضـا، قصـة السـيارة، وكيـف اسـتقبلها 
خيـال الانسـان العربـي، عندمـا أكـد الامريكـي 
هندرسـين للأميـر ان لهـذه السـيار اسـما، وهو 
«فـورد» بـدا شـديد السـرور فالتفـت الـى نائبه 
وقـال بثقـة  «قلـت لـك»  وبعـد ذلك حـرص على 
توجيه اسـئلة اخـرى دقيقة: كم تعيـش الفورد؟ 
وهل يسـتعمل البارود في دفعها ام لا، وهل يمكن 
ان تسـتجيب لغير سـائقها، وهل هي مروضة من 
الاساس ام تحتاج الى ترويض؟ (ص424). تبدو 
اسـئلة الامير العربـي الموجهة للامريكـي المتقدم 
حضاريـا سـاذجة او تعبر عـن تفكيره البسـيط 
الـذي لـم يسـتوعب التكنولوجيا والمكنـة الا في 
مخياله ومعيوشه، فالسيارة لها اسم مثل الخيل 
وتعلف بالبارود، وتنقاد لصاحبها، وتروض كما 
تروض الخيل... يا الله الا انها - الاسئلة - تبقى 

ذكية ونافذة من طرف الروائي في ضمير التاريخ 
العربي المعاصر.

فدخول السـيارة الى شـبه الجزيرة العربية، 
كان اعـلان نهايـة البداوة وبدايـة البترول الذي 
لا يدفـع السـيارة فقـط بـل والاقتصـاد العالمـي 
ككل. وصـارت رأس العلل والبلايـا التي اصابت 
الانسـان العربي، بدلا مـن ان تلعب الـدور الذي 
لعبتـه الخيل في قوة وغزوات الانسـان العربي. 
فكمـا قال ابن نفاع «قلت لكـم: الأمريكان هم أصل 

العلة والبلية» (ص 582).
بهذا السـير المتدفق من الذاكـرة والى اليوم ما 

زال متعـب الهذال هاجا في الصحـراء، وقد طرح 
الكثيـر من الأسـئلة عن سـر وجـود الغرباء على 
صحرائـه وواحاتهـا وثمارها وتنبئه بالمسـتقبل 
الغامض لهـا... لقد توفي منيف وهو منفي، وكأن 
القدر قد سـاق هـذا التوليف العجيب بين اسـمه 
وبين مصيـره: منيـف - منفي. توفي ولم يشـهد 
ثـورات تونـس ومصـر وليبـا واليمـن و... التي 
تنتظـر صحراء مـدن الملح ان تنضـمّ اليها وتقدم 

لها المدد. 

٭ ناقد من المغرب

عبد الرحمن منيف

 ماء العينين سيدي بويه
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■  «تأملنـي، فأنا المرآة» يـد الحظ تترك أثرا 
علـى النافـذة وتختفي. في النهـار القطبي ارى 
أرنبـا يركض في طريق منحنية. ما بين شـجرة 
وأخـرى ينبعث مـن خطواتـه نغم يسـيل مثل 
خيـط فضـي. تركنـي اللـص إذاً في حيـرة من 
أمري. فجأة قرر الرحيل من غير أن يحمل شيئا 
معه. قال جملته ومضى. ارسـين لوبين أم وليم 
تيـل هـو؟ الحكاية تبدأ من سـيد قـرر أن يكون 
لصا. فـي الفـن هنـاك لصوصية كثيـرة. يزعم 
الفنـان هو الآخر أنـه مرآة. ويضيـف انه مرآة 
تـرى أيضـا. لا يكتفي الفن بإظهـار الوقائع، بل 

يعلق عليها نقديا أيضا.
هـذه  فـي  تكفـي  لا  باللصـوص  الوشـاية   
الحالة، علينـا أن ننتظر الحكم النقدي. لا النقد 
ولا التعليق مصطلحان مضبوطان للتعبير عما 
يفعلـه الفـن. ذات مـرة تحدثت عن رسـم مواء 
القطـة باعتباره بديلا عن رسـم القطـة. هذا ما 
انتهينا إليه بسـبب متطلبات الفنون الحديثة، 
ولكـن تبـين لي في مـا بعـد أن ذلك المـواء وهو 

ينبعث من مكان خفي صار مزعجا.
 رسوم سـي تومبلي مثلا وصلت الذروة في 
تصوير ذلك المواء. العراقي علي رشـيد (رسام 
مقيـم في هولندا) هو الآخـر صار ينقب في ذلك 
المـواء عـن انغـام شـاردة ليتمثلها على شـكل 
طبقات لونية. لا تزال الفكرة غامضة. يسـتولي 
النهـار علـى صيـاح الديـك الـذي هو جـزء من 
عـدة ليل فائت. نقول: «كل شـيء انتهى» ولكن 
الأمـور ليسـت كذلـك. هنـاك حسـاب لا يـزال 
مفتوحا. فـاذا كان اللص قد ترك صاحب البيت 
حائـرا فان الفنان لا يمكـن أن يخذلنا بالطريقة 
ذاتها. نحن نسـتعيد عن طريق الفن ما سـلبته 
الحيـاة منـا. لسـت هنا فـي صـدد الحديث عن 
تعويض الخسائر ولا عن تقاطعات الندم. الفن 
لا يعـوض، بقـدر ما يراهـن على قـوة داخلية، 
مـن شـأن التعـرف عليهـا أن يجعلنـا نتفـوق 
على خيباتنـا القادمة. الفن فـي أقصى درجات 
يأسـه يُقوي. هناك نشوة من شـأنها أن ترتقي 
بنا روحيا. سـتكون سـيدا ما دمت تسـعى إلى 
حريتك. ما من شيء مثل الفن يلح على الحرية. 

ما من عبودية في الموسيقى. 
ذلك المواء لا يزال كامنا في مكان ما إذن. 

نرسـمه لنتخلص منـه. لندفع بـه بعيدا عن 
حناجرنـا مؤقتـا. البشـرية كلها تمـوء. يأتينا 
المـواء مـن كل مـكان. اينما نُـوَلِّ وجوهنـا فثم 
مواء. للقتلـى واللاجئين والجائعـين واليتامى 
والمهجريـن والمشـردين والارامـل والعاجزين 
والمسـنين والمكبوتـين والسـجناء والمنبوذيـن 
والمظلومـين والتائهين مـواءات تنبعـث في كل 

لحظة. 
لـن يكون فـي إمكاننـا تجميل وجـه العالم. 
القبح صـار محيطا. جزء كبير مـن العالم صار 
اليوم أكثر قبحا مما كان عليه في الماضي. ينبغي 
أن لا تخدعنـا وسـائط الاتصـال الحديثة وهي 
تمـلأ ابصارنـا بطبقات مـن الصور المسـتعارة 
من حياة مترفة تعيشـها أقلية من البشـر، صار 

تطـور وسـائل عيشـها التقنيـة محـط أنظـار 
البشـر كلهم. لقد اتسع نطاق الفقر. هناك اليوم 
مئات الملايـين من الفقراء والجيـاع والمنبوذين 
والمقمعـين  والعـراة  والمحرومـين  والمهمشـين 
والهائمين والتائهين فـي مختلف انحاء العالم. 
قبح لا تتسـتر عليه وسـائط الاتصال ولكنها لا 
توليه الاهتمام الذي يستحقه، باعتباره يشكل 

الجزء الأكبر من مشهد الحياة المعاصرة.   
مـا الـذي تفعله الفنـون في مواجهـة كل هذا 

القبح؟
لـن يكون الفن مـرآة بالتأكيـد. القبح مقيت. 
لا يمكنـه أن يكون موضوعا للنظر المسـتعاد او 
المتخيـل، بـل ان واحدة مـن أهم وظائـف الفن 
تكمـن فـي محاربـة القبـح. ولكن كيـف يمكننا 
أن نخلـص إلى وجودنـا البشـري صادقين إذا 
مـا نحينا القبح جانبـا، وهو يـكاد يلتهم حياة 

ومستقبل معظم الناس؟
سـوف لن يكـون الجواب على ذلك السـؤال 
عقائديـة  حماسـات  هنـاك  ومريحـا.  يسـيرا 
يمكنها أن تلقي بنا في متاهات معقدة، سـبق أن 

خرجت منها التجربة الفنية معطوبة ومتفحمة 
الخيال، كما هو الحال مع الواقعية الاشتراكية. 
السـريالية هي الأخرى ليست حلا، وبالأخص 
في جانبها التصويري. الرسامون السرياليون 
يفكـرون بطريقة شـعبية، كمـا لـو أن العالم لا 
يـزال يتكون مـن جزأين متناقضـين ومتصلين: 
حيواني وبشـري. ربما كان التجريد هو الأكثر 
اسـتلهاما لتجربة الشـقاء، غير أن شقاءه كان 

فرديا، وعلى درجة كبيرة من الغموض. 
الآن وقـد انفرطت حبات الرمـان (مع هيمنة 
فـي  الثقافـي  المشـهد  علـى  الجديـدة  الفنـون 
العالـم)، يمكننـا الحديـث عـن فن ملتـزم، لكن 
بطريقـة مختلفـة. فن اليوم يسـلي عـن طريق 

تلاقيات غير متوقعة.
تلاقيات بـين الأفـكار المتناقضة وبـين المواد 
المختلفـة وبـين تقنيـات مـا كان ممكنـا تخيـل 
تلاقيها قبل اليوم. فن مفرط في يأسـه وقنوطه 
وعزلتـه. لا يعنـى بالجمال، بل اسـتبعد مفردة 
الجمـال من قاموسـه نهائيـا. ما من شـيء فيه 
يسـتدعي التفكير فـي الجمال: جمـال الفن كما 

جمـال الحياة على حد سـواء. غيـر أن كل ذلك 
ينبغـي أن لا يخدعنا. فالالتـزام هذه المرة غالبا 
ما يأتي من جهة سلبية. وكما يبدو لي فان نهاية 
الحـرب الباردة واختفاء المعسـكر الاشـتراكي 
من الخارطة السياسـية قد القيـا بظلالهما على 
طريقـة التفكيـر بالفـن. هنـاك اليوم مـن صار 
يفكر أن العالم قد استسـلم وبشكل نهائي لبعد 
احادي في الممارسـة: حياة وفنا. كل شيء بات 
تحـت السـيطرة. ولن تكـون الفنـون الجديدة 

بعيدة عن متناول هذا التفكير. 
لقـد نجحـت المؤسسـة الفنيـة العالميـة فـي 
رعاية نوع من الفنون، لا يمكن أن يكون متحققا 
من غير تمويل مالي ضخم. هناك اليوم فنانون 
لا يمكنهـم العمل إلا مـن خلال حسـابات بنكية 

كبيرة. 
وهـو ما أوصلنـا إلى النقطـة الحرجة، حيث 
السـؤال الـذي لا يمكـن اغفالـه أبدا: «مـا الذي 
يخـون (يخسـر) ذاته أكثـر، المـال أم الفن حين 
بسـبب  واحـدة؟»  قـوة  ويشـكلان  يمتزجـان 
هـذا الامتزاج سـوف ننظر إلى اليـأس بطريقة 

مختلفـة. في معظم ما شـاهدته مـن اعمال فنية 
جديـدة، ليسـت هنـاك دعوة إلـى الثـورة، بل 
ان الوصـف الكثير يلقـي باللوم على السـلوك 
الفردي، وهو لا يتخطى ذلك إلى هجاء السلوك 

المؤسساتي. 
فالعالـم مريـض لأننـا مرضـى، وليـس لان 
هناك قوى مهيمنة تنشر المرض بيننا. هناك في 
الفنـون الجديـدة صدق كثير، غيـر أنه الصدق 
اسـتثناءات  هنـاك  الحقيقـة.  يخـدم  لا  الـذي 
دائما. وهي اسـتثناءات تـكاد لا ترى في خضم 
المشـهد الاحتفالي الذي هو عبارة عن مجموعة 
مـن الطقـوس الفرديـة التـي تزعـم الاهتمـام 
بالسياسـة، غيـر أنهـا فـي الحقيقـة لا تقول إلا 
شـعارات مطلقة تسـاوي بين القاتـل والمقتول. 
كما هي فكرة السـلام في فلسطين، حيث يُطالب 
صاحب الأرض ومغتصبها بالتهدئة والرضوح 
للواقـع بالدرجة والقوة نفسـها، بحجة تدعيم 

فرص السلام. 
لنكـن واقعيـين. إن فنا ممولا مـن قبل جهات 
لها أفكارها السياسـية (ما مـن جهة في الأرض 
اليوم بريئة من الأهداف السياسـية) لن يكون 
أمامـه سـوى الخضوع لشـروط تلـك الجهات. 
وهـو مـا يعني أننـا اليـوم نواجـه فنـا ملتزما 
بقضايـا العصـر، لكـن من أجـل تثبيتهـا، لا من 
أجل الثورة عليها وتغييرها. النظام الرأسمالي 
يفعل ذلك تماما. فهو لا ينكر، بحكم ديمقراطيته 
الوقائـع المتمردة، غير أنـه لا يجعل منها ذريعة 
إلـى  يسـعى  مـا  بقـدر  ذاتـه،  علـى  للانقـلاب 

استيعابها وإذابتها. 
ولهـذا أعتقد أن فن اليوم قـد وقع في فخ، لن 
يكون الافلات منه أمرا يسيرا. نحن اليوم نقف 
إزاء مفاهيـم مخاتلة، مخادعة، ملتوية ويمكنها 
أن تقول الشـيء نفسـه، لكـن بطـرق مختلفة. 
ثقتي بالفـن تجعلني متفائلا، غيـر أنه التفاؤل 
الذي لا يشـكل إلا جزءاً صغيـرا من طوق نجاة 
ممكـن. هـل سـيكون الفنانـون العـرب بحجم 

المسؤولية؟ ذلك هو السؤال. 

٭ شاعر وكاتب من العراق يقيم في السويد

ثقافة

 تداعيات تداعيات
تفريغ الرئيس

خليل النعيمي ٭

لوحتان لعلي رشيد  (القدس العربي)

■ لم أكن أتصوّر، عندما كتبتُ قبل سنوات رواية «تَفْريغ الكائن»، أن الأمور 
ستصل إلى هذا الحد. إلى حد التفريغ المرعب للكائنات من جوهرها الإنساني. 

صحيح أنني كنت أرى، وأحس، وأرتعد هَلَعاً من انتشار تلك «الآفة»: آفة 
د للإنسان من أحاسيسه العميقة، وتَخْميد «طاقة الحياة»عنده،  التفريغ المتعمَّ

تلك التي من شأنها أن تُلْهِم روحه الرفض، وعقله التمرّد، وأحساسه العزّة. 
لكنني لم أكن أتصوّر أنها(آفة التفريغ) تملك كل هذه القُدرة الهَدّامة.

صبْتُ بالصدمة. لكأنه لا يحيا في  عندما استمعت إلى خطاب الرئيس أُِ
التاريخ، ولا حتى على هامشه، بل هو «محبوس» في قوقعة سلطوية كتيمة 

لا منفَذَ فيها، ولا مهْرَب منها. لكأنه ليس من أهل هذا الكوكب. ولم يسمع 
بشيء اسمه: الحرية، أو الديمقراطية، أو العدالة، أو المساواة. ولا يعرف 

ما معنى الأحزاب المستقلة عن السلطة، ولا النقابات الحرة، ولا الإضرابات 
رة» المطالبة بحقوقها الإنسانية، ولا الإنتفاضات الكونية  العفوية »اللامُسَيَّ

عندما «يطفح الكَيْل». لكأنه لا يتكلم اللغة التي تكلمت بها جموع المتظاهرين. 
ولايجمعه وإيّاهم هدف إنسانيّ واحد: الحق في حياة حرة كريمة.

قين له، المصفقين بحماس وكأنهم  ما أذهلني، أيضاً، هو جمهور المصفِّ
قون لأنفسهم. هم ليسوا ممثلين للشعب، إذن، وإنما شُرَكاء للرئيس في  يصفِّ

الاستغلال . «الشعب يريد إسقاط النظام». وهم يريدون «إسعاد الرئيس»، 
ولو كذباً. لكن حركة التاريخ  التي لا تعود إلى الوراء، ولا تهدأ قبل أن تبلغ 

هم تصفيقاً. مبتغاها، لن تعبأ بما يريدون، حتى ولو اهترأت أكُفُّ
«تفريغ الكائن»، إذن، ليس عملية «بسيطة»، ولا محدودة. إنها نوع من 

ز دِعائيّ مغلق. وبدلاً من  الإستيلاء على عقله، وعواطفه، وحبْسهما في حيِّ
غ بـ‘لامنطق» يعتمد على تزييف  منطق نقدي منفتح، يُحْشى الكائن المفرَّ

الواقع، وتجاهل حركة التاريخ، والإحتفاء بالتفاهة والإبتذال. وهو ما يعطيه 
شعوراً زائفًا بالتماسك. ويجعله لا يملك في حواره مع مَنْ يناقضه إلا الإنحياز 

ب لا يعرف  نه. حتى ليبدو مثل الكلب البوليسي المدرَّ الدوغمائي الأعمى لما تَلَقَّ
ت عنه، لَحْسَة أو لَمْسَة. ل في دفاعه المتَزَمِّ إلا سيده، منتظراً منه، كلما أوْغََ

غ، كما صرنا نعرف اليوم، كائن تبريريّ بامتياز. إنه «كائن كُلّيّ»،  والكائن المفرَّ
مُكْتفٍ بذاته، لا مكان لأحد في رأسه، حتى لآلاف المتظاهرين أمام عينيه. 

علاقته بمحيطه تخضع لرغبته العميقة بالسيطرة المطلقة عليه. ودفاعه عن 
«مواقفه «يقوم على التزييف والإتهام. والإتهام، في هذه الحال، هو إزاحة 

للآخر من الوجود، لأنه حكم أخلاقيّ قاطع، وبلا سَنَد.
غَتْه،  ل مرجعاً بالنسبة له، وإنما مرجعه السلطة التي فرَّ  وقائع التاريخ لا تُشكٍّ
لَتْه، تدريجياً، إلى «كائن ميت تاريخياً»، أو كائن سكونيّ. حتى أن نصف  وحَوَّ
قرن من الزمن، برغم ما مرَّ فيه من عواصف وأحداث واضطرابات، لا يساوي 
بالنسبة إليه شيئاً. لأنه لا يعيش في حَمأَة الفضاء العام: فضاء المجتمع المليء 

ر والأحداث الجليلة. وما يجري في العالم الذي يقع خارج  بالعنف والتغيُّ
ف»، يجعل كل ما يحدث حوله يسيل فوق عقله الأملس دون أن   «عالمه المزيَّ

ف أثراً. يُخلِّ
لا! لم أكن أتوقّع أن «تفريغ الكائن» من جوهره الإنساني سيصيب كل أحد، 
وكل شيء، وأن عملية «التفريغ» المرعبة هذه ستصل إلى هذا الحد:  إلى حَدّ 

«تفريغ حتى الرئيس» من محتواه.
غين أن يسُدّوا منافذ الحرية بعدما  واليوم، مهما يكن الأمر، لا يمكن للمفَرَّ

ثوا عبير الربيع  عوا براقع النظام التي اهترأتْ، ولا أن يُلَوِّ انفتحَتْ، ولا أن يُرَقِّ
بأنفاسهم الجائفة: «ربيع الثورة العربية الكبرى».

قوا في مجلسهم المغلق الذي اجتمعوا فيه بإرادة الرئيس من أجل القمع  فليُصَفِّ
والفساد. فتصفيقهم البائس ليس أكثر من فَسْوَة في طاحون السلطة التي 

تطحن الريح. 
أما المتظاهرون فيصرخون في العراء من أجل الحق والحرية والكرامة، 

مُرددين بتصميم: 
لسنا هنا بإرادة الرئيس. 

نحن هنا بإرادة الشعب.
ة الحراب.  ولن نتَزَحْزَح عن مواقفنا حتى على أَسِنَّ

٭ كاتب من سورية يقيم في باريس

بعد أن انفرطت حبات الرمان:

ألا يزال في إمكاننا أن نحلم بفن ينصت إلى موائنا؟
فاروق يوسف

صاحب «الحب في زمن الكوليرا» يبدد «عزلة المرض» بحكم خالدة:

رسائل ماركيز في ثناياها ظل وداع يشي بتلويحة أخيرة

■ عمان - رسـائل مضمخة بالحنين، وطافحة بالحكمة، 
وراشـحة بالمعانـي الجميلـة، ومعجونة بالتجربـة، كلمات 
اقرب الى الوصايا، آيات يتلوها ماركيز على قرائه ومحبيه 
واصدقائـه، في ثناياهـا ظل وداع، ويشـي وقعها بتلويحة 

أخيرة.
فقـد اثقـل المرض علـى كاهـل المحـارب العتيد، وأمسـى 
ثقيـل النفس، بعد أن خـاض غمار معركته الأدبيـة العالمية 
بـروح الفارس الذي لا يلين، بدرايـة ضليعة بأغوار النفس 
الانسانية، وبقدرة اسـتثنائية على تحليلها، ومن بعد ذلك 
امتشـاق سـيوف الحلـول، التي تجـيء جذرية وشـجاعة 

تحمل مواقفه وانحيازه للإنسان والقيم العليا في الحياة.
بات غابرييل غارسـيا ماركيز ينسـحب بجسـده رويدا 
رويـدا إثر مرضه العضال، مؤكدا لمعشـر الأدبـاء والمفكرين 
والنبـلاء، أنَّ الرجـال العظمـاء باتـوا يقلـون، ويتـوارون 
خلف ضباب الغياب، ولسـان وداعهم يقول: «إني قد قدمت 
لكم حشاشـة القلب وماء الروح، وحرصـت على ألا أترككم 
فـي عزلـة»، وكأن صاحـب «مئـة عام مـن العزلـة «(1967) 
التي تروي قصة قرية غرائبية في أميركا الجنوبية، بسـحر 
واقعـي ماركيـزي، والتـي بيع منها عشـرة ملايين نسـخة، 
ينظر الينا بابتسـامة واهنة لا يتخلى عنها الإباء والتصبر: 
«سـأقول لكم ما خبأته في نفسي، سأقوله بطريقة غير التي 
عودتكم عليها»، تقول إحدى رسائله الأخيرة، «قل دائماً ما 

تشعر به وافعل ما تفكّر فيه».
يبدو الزهـد والحكمة الموغلة في الصبر للكاتب الأهم في 
أمريـكا اللاتينية، ولربما فـي العالم، الحاصـل على جائزة 
نوبـل العـام 1982 متجليـين فـي رسـالته «لو شـاء الله أنْ 
ينسـى أنني دمية، وأن يهبني شيئاً من حياة أخرى، فإنني 
سـوف أسـتثمرها بكل قـواي، ربما لـن أقول كل مـا أفكر به 
لكننـي حتمـاً سـأفكر في كل مـا سـأقوله»، كأنه يقـول لنا: 
«اقتـرب انقطـاع آخـر خيـط يوصلنـي بالعالـم الخارجي، 
وانفتح جرح الذكريات، والمرض ابهظ جسـدي، لذا سأضع 
حـدا لحيـاد لحـدي، ولـن أرغمـه علـى أن ينحـاز لحمايـة 
جسـدي، فلن اتخلى عنكم، وان كنت سـأدون وداعي بمداد 
مـن ماء القلب وأوقعه بنشـيج القلب، سـاكبا رسـالة تقول 
«سـأنام قليلاً، وأحلم كثيراً، مـدركاً أنَّ كلَّ لحظة نغلق فيها 

أعيننا تعني خسارة ستين ثانية من النور».
«سأمنح الأشياء قيمتها، لا لما تمثله، بل لما تعنيه»، و» لو 
شاء ربي أن يهبني حياة أخرى، فسأرتدي ملابس بسيطة، 
واسـتلقي على الأرض ليس فقط عاري الجسد وإنما عاري 
الـروح أيضـاً»، لا يـا سـيدي ماركيـز، أنت توجعنـا، توغل 
في جراحنا، تختار الشـهر الذي ولدت فيـه من العام 1927 
لتقـول لنا هـذا الألم، تردنا الـى قناعة لم تفهمهـا غالبيتنا، 
ويتغاضـى عن نورها الكثيرون، أنت يا حكيمنا ترسـخ في 
ذواتنـا أنـك تلقي عنك زخـرف الحيـاة، ولا يعنيـك غيرنا، 
تحمل ارواحنا نحو اللامنتهى العذب، أو النهايات المفتوحة 
على أمل الغموض الجميل، وتضع الريشة عن هذه اللوحة، 
حين تقول «سـأبرهن للناس كم يخطئـون عندما يعتقدون 

أنهـم لـن يكونوا عشـاقاً متى شـاخوا، دون أن يـدروا أنهم 
يشـيخون إذا توقفـوا عـن العشـق». يبـدو ماركيـز وهـو 
ينـزع أسـلحته هادئا حكيما، يسـلمها إلى الأنقيـاء النبلاء 
ليواصلـوا الكفـاح والتنوير من بعده: «سـوف أسـير فيما 
يتوقـف الآخـرون، وسـأصحو فيما الـكلّ نيام»، هـا هو ذا 
جلـس إلـى الإنترنـت وخاطـب بـه الاصدقـاء كنـداء قبـل 
الأخير، لتسـليم سيف القلم، وراية الكلمة، أخرج من سلته 
ثمارها، وقـال «لقد تعلمت منكم الكثير أيها البشـر..تعلمت 
أن الجميـع يريد العيـش في قمة الجبل غير مدركين أن سـرّ 
السعادة تكمن في تسلقه»، «وللطفل سوف أعطي الأجنحة، 
لكنني سأدعه يتعلّم التحليق وحده»، و» للكهول سأعلّمهم 

أن الموت لا يأتي مع الشيخوخة بل بفعل النسيان».
«تعلّمـت أنَّ المولـود الجديـد حين يشـد على أصبـع أبيه 
للمـرّة الأولـى، فذلك يعني أنه أمسـك بهـا إلى الأبـد»، أين 
سـمعنا هـذا الكلام مـن قبل؟! لكأننا سـمعناه مـن قبل..من 
قـديم. لعلـه ترويـدة في النفـس كامنـة في أحشـاء القلب، 
دَتها الأجيال بصمت، وسـكن المعنى في الروح.  تعويـذة ردَّ
أرواح البشـر كافة. ولا يسـتطيع البوح بالمعنى غيرك يا أبا 
الرواية، فهمنا الآن أكثر، نور حكمتك حين أعلنت أنك لم تقدر 
ذات شباب غض على تلبية رغبة أبيك في أن تواصل دراسة 
الحقـوق لتصير محاميا، وقلت: «أنا كاتب لا شـيء آخر، أنا 
ذلك الطفل الذي امسـك على اصبعك الصحيحة يا أبت. تلك 

التي عرفت أن تدلني على ما احس لا على ما يجب.»
قلـت لنـا الكثيـر عـن الانسـان حـين يتحول إلـى ذئب 
ينهش لحم اخيه ويسـدر في طغيان كوابيسه، جاثما على 
أحلام الملايين من البشـر، حين يتحول المرء من إنسان إلى 
طاغية، حين يكون «خريف البطريرك» شـوكة في حلوقنا، 
يُضفـي علـى كل خريف فـي أعمارنا مئة خريـف، تقول لنا 
عـن ذلـك الطاغية أنَّ عليك أنْ تدري لـو قيض لك أنْ تدري 
«أنَّ الإنسان يحق له أن ينظر من فوق إلى الآخر فقط حين 
يجب أن يسـاعده علـى الوقوف»، وتواصل أنت شـجاعة 
القـول بطـرح الطغاة علـى رصيـف التاريخ لتتابـع آيات 

الحب.
ها المرة الأخيرة التـي أراكِ فيها  تتابـع «لو كنت أعـرف أنَّ
نائمة لكنت ضممتك بشدة بين ذراعيّ ولتضرعت إلى الله أن 
يجعلني حارساً لروحك»، هل تخاطب الحبيبة، أم الحرية، 
أم العدالة، أم تخاطب سـعادتنا التـي تأمل لنا، وحفرت في 
صخرة الإبداع بأظافرك، لتبديد وحشـتنا، وشعور الغربة 
الموغل في نهشنا؟ ورغم ما أدمى الصخر يدك وروحك تقول 
«لـو كنت أعرف أنها الدقائق الأخيـرة التي أراك فيها، لقلت 

«أحبكِ ولتجاهلت، بخجل، انك تعرفين ذلك».
اتضحـت معالم الرؤية والرؤيا ايها النبيل الجميل..أنت 
تخاطب الحرية والعدالة والحبيبة في آن وأنين معا، عرفنا 
ماء نقائك وثلوج بهائك حين تذوب فتغسل القلوب المتعبة، 

ما أروع نشيدك للحياة يا مولاي. 
لكنكَ تبتسـمُ وتقـول لنا ان الحب هو الـذي ينتصر وان 
الاحبـاء الاحباء هم وهج هذي الحياة، ومن دونهم لا يكون 
للأشـياء من معنى. لا يكون للشتاء مذاق الشتاء ولا للمطر 
طعـم المطـر «لأنَّ الغد ليس مضموناً لا للشـاب ولا للمسـن، 
ربمـا تكون في هذا اليوم المرة الأخيرة التي ترى فيها أولئك 
الذيـن تحبهم فلا تنتظـر أكثر، تصرف اليـوم لأن الغد قد لا 

يأتي ولا بـد أن تندم على اليوم الذي لم تجد فيه الوقت من 
أجـل ابتسـامة، أو عنـاق، أو قبلة، أو أنك كنت مشـغولاً كي 

ترسل لهم أمنية أخيرة».
تصرُّ على أن نحفظ عهد الوفاء ونمسـك بتلابيب المحبة، 
ونقبـض على سـلام القلـوب ودفء الأحبـة «حافظ بقربك 
علـى من تحب، أهمس في أذنهم أنـك بحاجة إليهم، أحببهم 
واعتن بهم، وخذ ما يكفي من الوقت لتقول لهم عبارات مثل: 
أفهمك، سـامحني، من فضلك، شكراً، وكل كلمات الحب التي 
تعرفهـا»، وأن لا نفـرط في ذرة عشـق او فلتـة وجد أو لفتة 
شوق «هناك دوماً يوم الغد، والحياة تمنحنا الفرصة لنفعل 
الأفضل، لكن لو أنني مخطئ وهذا هو يومي الأخير، أحب أن 
أقول كم أحبك، وأنني لن أنسـاك أبداً»، ثمَّ تطلق علينا سهم 
الوداع «تعلمت منكم أشـياء كثيرة لكن قلة منها ستفيدني، 

لأنها عندما ستوضب في حقيبتي أكون أودع الحياة».
أيهـا الرجل الطـود العظيم. هـل من الإنصاف أن نشـير 
اليـك بأنك الحاصل على جائزة نوبـل للآداب؟ أم الإنصاف 
أنْ نقـولَ: وذات يوم حصلت لجنة نوبـل على قبول ماركيز 

لجائزتها؟

٭ كاتب من الاردن
jamal.qaisi@alghad.jo

جمال القيسي ٭ دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر:

الحديث عن الفساد في سورية لم يعد مقتصرا 
على دوائر صغيرة، بــل تعدى حدود الهمس بين 
الأصدقــاء، وهــا هــو موقــع «دي بــرس» الذي 
يبتعد عن شــبهة المعارضة، بل يأخــذ على عاتقه 
مهمــة تســويق وجهة النظــر الرســمية لما يجري 
في ســورية منــذ اندلاع أحــداث درعــا، يُفاجئنا 
باســتطلاع آراء تحت عنوان «سورية.. هل تكفي 
إقالة المحافظــين للحدّ من الفســاد؟». وهذا نص 

الخبر/ الاستطلاع كاملاً:
«طالب الكثير من السوريين في الآونة الأخيرة 
بإقالــة محافظي مدنهم، ومنهــم مواطنو حمص 
الذين خرجــوا بهتافات (الشــعب يريد إســقاط 
المحافظ)، متهمين المحافظين بالفساد واستغلال 
المناصــب لتســيير أمورهم الشــخصية وبســط 
نفوذهم على حســاب تعطيــل مصالح المواطنين، 
وإبقــاء العديد مــن الملفات دون حــل، الأمر الذي 
تدنــي  مســؤولية  المحافظــين  لتحميــل  دفعهــم 
مســتوى الخدمات، وســوء أوضاع المحافظات، 
مؤكدين عــدم جدوى اللقــاءات (الاســتثنائية) 

التي يعقدها هؤلاء المحافظون مع المواطنين. 
بالمقابــل يــرى البعض الآخر أنــه من المجحف 
تعميــم صفة الفســاد علــى كافــة المحافظين، مع 
وجــود قلــة منهــم ترغــب بالتغيير، لافتــين إلى 
وجود عناصر أخرى تتحمل مســؤولية الفساد، 
المســؤولين المحليين، رؤساء البلديات والوحدات 

الإدارية. 
ما رأيك؟»

(الشــعب يريد إســقاط المحافظ) شعار تردد 
فــي مدينــة حمــص وغيرها مــن المدن الســورية 
بحســب الموقع آنف الذكر، ومــع ذلك جرت إقالة 
محافظ درعا فقــط، وما زال محافظ حمص يدير 
شؤون مدينة ابن الوليد، وكذلك باقي المحافظين، 
دون أن يعنــي ذلــك أنهم أقل فســادا أو أكثر، بل 
هــي الآلية المطلــوب إصلاحهــا إن كان للإصلاح 

سبيل. 
وبالرجــوع إلى اســتطلاع «دي برس» نجد أن 
صياغــة الفقــرة الأخيرة منــه لفتــت الانتباه إلى 
وجود عناصر أخرى تتحمل مســؤولية الفساد، 
لكنهــا حصــرت اهتمامهــا بالمســؤولين المحليين 
ورؤســاء البلديــات والوحدات الإداريــة، أي من 
هم دون المحافظ موقعــا وظيفيا، في حين يجري 
الحديــث عــن بنى وعلاقــات أكبر للفســاد يجب 

فكفكتهــا لوضــع الاقتصــاد الســوري وعجلــة 
التنمية على ســكتها الصحيحة، وليس مصادفة 
أن تترافــق هــذه الإجــراءات مع إقالــة الحكومة 

السورية ككل.
وهــا هو الدكتــور محمد حبــش عضو مجلس 
الشــعب في سورية يعترف في ســياق آخر على 
ذات الموقع «أن تأخر الإصلاحات هو ما أدى إلى 
الأزمة الحالية، مشــيراً إلــى أن تلك الإصلاحات 
لــو اتخذت في وقتهــا لما جرى ما جــرى» مؤكدا 

مشروعية المطالب الشعبية بالإصلاح.
بالمقابل نجد أن الإعلام الرسمي والخاص في 
ســورية ما زال يغطّ في ســباته مغمض العينين، 
رافضــا رؤيــة مــا يجــري علــى الأرض، وهو ما 
يذكرنا بموقف الســيد وزير الإعــلام على إحدى 
الفضائيات العربية التي كانــت تقدم ريبورتاجا 
صحافيــا عن أزمــة الوقود في ســورية منذ أكثر 
مــن عامــين، فهــو ينكر وجــود أزمــة المحروقات 
بينمــا الريبورتاج المصور يفضــح وجود طوابير 
من المواطنين بانتظار الحصول على حاجتهم من 

مادة المازوت للتدفئة!.
وهاهــو الآن يكــرر ذات النكتــة حــين يرفض 
رؤية مــا يجري في ســورية مدعيــا أن الأوضاع 
هادئــة جدا، فــي حــين يســتطيع أي مواطن في 
أقصــى الريف الســوري وصولا إلــى البادية أن 
يدرك خطورة الأحداث التي تعصف بالبلاد، مما 
اضطر حتى الإعلام السوري وأطياف المسؤولين 
أيضــا للتحدث عنهــا وصولا إلى خطاب الســيد 

رئيس الجمهورية.
وصــف  حبــش  محمــد  النائــب  الدكتــور 
تصريحات وزير الإعلام بأنها اســتغباء للناس، 
وغيــر ضرورية، محمــلا وزارة الإعلام الســورية 
مسؤولية تفاقم الأوضاع «من خلال تعاطيها مع 
الأزمة وعــدم التغطية الكافية لهــا» لأن ما يجري 
في أغلب المدن السورية شيء مكشوف ولا يمكن 

التغاضي عنه.
وإذا كان الدكتــور حبــش وصــف السياســة 
الإعلاميــة للوزيــر بــلال بأنهــا اســتغباء للناس 
فهنالك من يرى فيها تضليلا للقيادة السياســية، 

ولعمري هذا أخطر بكثير. 
قبيــل  الأربعــاء،  يــوم  انتباهــي  لفــت  وقــد 
خطاب الســيد رئيس الجمهورية بيــوم، الإعلان 
فــي التلفزيــون الســوري والإذاعــات الرســمية 
والخاصــة وبشــكل متكــرر، والــذي يحــذر من 
منشــورات ورســائل نصية عبر الموبايلات تدعو  
الناس للتجمع في ساحة الأمويين، وقد فاجأني 
ســائق التكســي الذي كان يقلني باتجــاه المنزل 

بسؤاله: إذا كان هدف المنشورات وتلك الرسائل 
تبليغ الناس جميعا، فإن الإعلام السوري يساهم 
بفعاليــة كبيــرة في إيصــال هذه الرســالة لمن لم 
تصلهم بعــد، وفــي تخويف المواطنــين الآخرين 

الذين يخشون وقوع أحداث عنف!
فقلت له: أليس مســتغربا أنك تُدرك ذلك بينما 

وزير الإعلام لا يُدركه؟! 
تحجر الإعلام الرســمي والخاص في سورية 
انطلــق منذ بدايــة الأحداث في نعــت التظاهرات 
بلفظــة  الوطــن  مســاحة  فــي  انتشــرت  التــي 
«عصابــة»، بكل مــا تحمله هذه اللفظــة من دلالة 
في القاموس اللغوي الســوري كإشارة لعصابة 
الإخوان المســلمين في فترة الصراع على السلطة 
ثمانينيــات القرن المنصــرم، لكنها الآن تأتي دون 
الربط مع الإخوان المسلمين، وبالتالي تبقى لفظة 
«عصابــة» مبهمــة ودون تحديد، ممــا يثير جزع 
المواطــن الســوري دون أن تقدم له أيــة معلومة. 
وقد ســار الإعلام بهــذه «التخريجــة» حتى يظن 
القارئ أو المستمع أن سورية كلها قد تحولت إلى 
عصابات مســلحة تروع المواطنين وأجهزة الأمن 
على السواء، بل نقول أن هذا الإعلام ساهم لأول 
مرة في إظهــار عجز الأجهزة الأمنية في البلد عن 
القيام بدورهــا في حفظ أمن الوطــن والمواطنين 

معا.
ومــن مؤشــرات بــؤس الإعــلام الســوري ما 
قدمته الإخبارية الســورية في ردها على الشــيخ 
القرضاوي حين أخذت تضــع عبارات من أقواله 
علــى شاشــتها، وكأنها تمــارس عمليــة دعائية 
لصالحــه، مع أنــه كان الأجدى تجاهلــه، أو الرد 

عليه بفتوى دينية مقابلة ليس أكثر.
شــهدت  التــي  العطــري  حكومــة  أن  يُذكــر 
أكثــر مــن تعديل وزاري خلال ســنواتها الســبع 
العجــاف، وكان الإعلاميون يأملــون في كل مرة 
أن تأتي الرياح في صالحهم وتذهب بوزيـــــرهم 
المعتصــم بحبل شــهادته الطبية التي لا تنفع في 
إعلام ولا تغني عن فســاد، وأكثر ما نخشــاه في 
حكومتنا العتيدة أن تعجز عن تجاوزه في التغيير 

القادم. 
وأعود لحديث الدكتــور حبش في موقع «دي 
بــرس» الذي وصــف فيه حكومة العطــري بأنها 
«كانــت غيــر قــادرة على حــل المشــكلات كونها 
حكومــة مليئة بالفســاد والترهــل والعجز» على 
حد قولــه وقول الموقــع، والذي يســتفاد منه أن 
بؤس الإعلام الذي نتحد ث عنه يمكن إدراجه في 
خانة الفســاد، على ذمة الــراوي، لأن ناقل الكفر 

ليس بكافر في النهاية.

بؤس الأداء الإعلامي في سورية... أم فساده؟!

غابرييل غارسيا ماركيز
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بيروت ـ «القدس العربي»:

رغـم الأوضاع السـائدة في عدد من الـدول العربية، 
والثـورات المتنقلـة من بلـد لآخر، انطلق الجيـل الثامن 
من الطلاب في برنامج «سـتار أكاديمي» مسـاء الجمعة 
1 نيسـان/أبريل علـى شاشـتي ال بـي سـي الأرضيـة 
كانـت  العربيـة،  الثـورات  وحـي  ومـن  والفضائيـة. 
لوحـة الافتتاح التي ظهـر فيها الطلاّب العشـرون وهم 
يواجهـون رجـال الأمـن ضمن اسـتعراض فنّـي راقص 
يعبّر عن أحـلام وطموحات جيل سـتار أكاديمي وجيل 
الشـباب العربي الذي كسـر كلّ القيود وعبّر عن سعيه 

للحريّة وللمستقبل الواعد بكلّ الوسائل السلميّة.
سـهرة الافتتاح ميّزها حضور مطربـة الأجيال وردة 
الجزائريّة، التي شاركت ولأول مرّة في البرنامج مقدّمة 
دعمها للمواهب الواعدة، وأطربت الحضور والمشاهدين 
بأغنية «أكذب عليك» مع الطالبة التونسيّة أميمة طالب، 
كما غنّت مع الطالبة السوريّة سارة فرح أغنية « حرّمت 

أحبك»، و»جرّب نار الغيرة» في غناء منفرد.
وردة وجّهـت كلمـة لجيـل الشـباب ولجيـل سـتار 
أكاديمي قائلة: «لحظة خطيـرة، أنا غنّيت الوطن الأكبر 
الذي كان حلم الشـباب وحلم الشـعوب، والنهاردة أنا 

حاسّـة أن الحلم تحقّق، والمفروض على كلّ المسـؤولين 
أن يسمعوا صوت الشباب».

مواهـب الموسـم الثامن من «سـتار أكاديمـي» ظهرت 
تباعـاً فـي تقاريـر خاصّة وفي إطـلالات غنائيّـة عربيّة 
وغربيّـة، ثنائيّة ومنفـردة ومع الفنانـة الكبيرة وردة، 

وأيضاً في لوحات فنيّة طربيّة وأوبراليّة.
 كمـا وجّـه تقرير خاص تحيّـة الى الطالـب اللبناني 
رامـي الشـمالي الذي توفّي في حادث سـير مـروّع، الى 
التـي واجهـت التحضيـرات  جانـب عـرض الأحـداث 
للموسـم الثامن، وهي اندلاع حريق في مستودع ألبسة 
وديكورات البرنامج، والتطوّرات التي شـهدها الشارع 

العربي.
الطالبان نسـمة محجـوب من مصر ومحمّـد دقدوق 
 Ave Maria من سـورية تشـاركا في أداء «الله أكبر و
« ضمـن لوحـة تعبّـر عـن العيـش المشـترك والحـوار 
والتفاهم بين الأديان، ثمّ أطلت ليان بَزلميط من فلسطين 
في لوحة « Disco Ball « الغنائيّة، وياسمين احجوي 
 I» من المغرب وجيلبير سـيمون من لبنان بثنائي غنائي

 .»  Long train running « و»   Say Hey
أما الطلاّب إفرام سلامة من لبنان وأميمة طالب ولميا 
جمال من تونس وكريمة كيت Gouit من المغرب ومحمّد 
القـاق مـن الأردن، فأطلـوا فـي ميدلي طربـي وأغنيات 

«جاروا الحبايب، غنّي لي شوي، أنا في انتظارك، حلف 
القمر، وليالي الأنس». 

الطالبـة اللبنانيّة كريسـتين سـعادة والطالب كريم 
 ،«Wedding Cake » كامـل من مصر أطـلاً في لوحـة
والطـلاّب محمـد رافـع مـن الأردن، نينـا عبـد الملك من 
لبنـان، حسـام طـه مـن سـورية، محمـد عبداللـه مـن 
السـعوديّة، عبـد السـلام محمّـد مـن الكويـت، ومحمّد 
رحمة من البحرين في ميدلي موسـيقي، وسارة ونسمة 
فـي لوحة أوبراليّة، وأحمد عـزّت من مصر في أغنية «يا 

بلادي».
معدّة البرنامج ورئيسة الأكاديميّة رولا سعد وعدت 
بموسـم ثامن «أحلى وأحلى»، كما شـهد بـرايم الافتتاح 
عـودة وديـع أبـي رعـد للانضمـام الـى ميشـال فاضل 
وخليل أبو عبيد، أسـاتذة الصوت والتمارين الغنائيّة، 
وأستاذ الموسـيقى فؤاد فاضل، وماري محفوظ أستاذة 
تقنيّات صوت، ومصمّمة الرقص أليسار كركلا، وأستاذ 
المسـرح الجديد ناجي صوراطي لمتابعة مشوار الطلاّب 

في الأكاديميّة على مدى أربعة أشهر.
20 طالبا مـن 10 بلدان عربيّة دخلوا الأكاديميّة بحثاً 
عـن النجوميّة، وليكونـوا محطّ أنظار الشـارع العربي 
فـي برنامج «سـتار أكاديمي» وصولاً الـى الفوز باللقب 

الذي قد يفتح أمامهم الأفق واسعاً.

ابراج

الحمل: 

كــن لبقــاً مع من تحــب فأنــت بغنى 
عن المشــاكل.. تمالك نفسك ولا تضخم 
الأمــور الصغيــرة مزاجــك متقلب هذه 

الأيام وأعصابك متوترة.   

الثور:

 قضيــة عالقة ما بينــك وبين الحبيب 
تشــغلك بعض الوقت لكنها في طريقها 
والثقــة  بــالإرادة  تســلح  الحــل  الــى 
وحاول أن تتغلب على الصعوبات التي 

تعترضك.   

الجوزاء: 

قلق واضطراب يخيمــان عليك طيلة 
هذا الأسبوع والأسباب نفسية لا علاقة 
لهــا بواقعك ابتعد عن التشــاؤم واطرد 

الأفكار السوداء من مخيلتك.   

السرطان:

 تتحمــل مســؤوليات جديــدة بعــد 
أحــداث غير متوقعة عليــك أن تتصرف 
بحكمــة في هــذه الفترة وتأخــذ الأمور 
واجباتــك  تتجاهــل  لا  ببســاطة.. 

الاجتماعية.   

الاسد:

 مهمــة صعبــة تنجزهــا بنجــاح هذا 
الاســبوع لكــن مــا زال امامــك الكثيــر 
لتحصــل على الموقع الــذي تريد.. اكمل 
طريقك بثقة وثبات وأمنياتك ستتحقق. 

  
العذراء: 

لا تــدع المشــاكل العاطفيــة الحاصلــة 
تؤثر على علاقتك بالحبيب حاول أن تعيد 
النظر بطريقــة تعاملك مع الآخرين لتتمكن 

من الاحتفاظ بحياة هادئة وناجحة.   

الميزان:

 قد تعرض عليك عملية تجارية تعود 

بفائدة كثيرة.. علاقاتك السابقة انتهت 
ولن تعود اليها.   

العقرب: 

تغــرك  لا  جيــدة،  الحاليــة  الفتــرة 
عليــك  العابــرة،  العاطفيــة  المغامــرات 

بإعادة النظر بمشاكلك المنزلية   

القوس: 

لا تهمــل أي نصيحــة تقــدم اليــك.. 
الصحة جيدة وعلاقتــك العاطفية فيها 
الكثير من المشاطرة بينك وبين الشريك. 

  

الجدي:

 لا تســمح لعواطفــك أن تنــال منك.. 
طبيعتك الحساسة سوف تجعلك تبكي 

اذا لم تر من تحب لمدة طويلة.   

الدلو: 

تتحقــق بعــض أمنياتك ومــا كنت 
تطمح للحصول عليه، علاقة قد تتحول 
الــى صداقــة متينــة اهتــم بالمقربــين 
منك لأنهم ســيكونون الى جانبك عند 

الحاجة.   

الحوت: 

روح  عــن  نهائيــاً  بالابتعــاد  عليــك 
التســلط فــي علاقتــك مــع مــن تحب.. 
يمكنــك الوصــول الــى اهدافــك بقليل 
مــن الشــجاعة والحكمة، ازمــة صحية 

عابرة.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو بحضور وردة الجزائرية:

انطلاق الدورة الجديدة من برنامج ستار اكاديمي

د. أحمد موفق زيدان ٭

ممثلون يطالبون بتمديد قانون الطوارئ... واغنية «يا حيف» لسميح شقير صارت بيانا للثورة

سورية: فنانو السلطة وفنانو الشعب
لم يتعلم علـى ما يبدو كثير من الفنانين السـوريين 
من التجربة والدرس المصري، حين وقف بعض أعمدة 
الفـن المصـري فـي صـف الاسـتبداد والحكـم الفردي 
التسـلطي وقمـع الشـعوب وحالـة الطـوارئ وغيرها 
من الأسـاليب القامعة للشـعوب، في مواجهة الشـعب 
المصـري الذي خـرج ضد نظام حسـني مبـارك، اليوم 
السـيناريو نفسه في سـورية يتكرر؛ فقد اختار بعض 
الفنانين المحبوبين للسـوريين والعرب صف الاستبداد 
والاسـتخبارات، وراحـوا يلوكـون الدعايـات الأمنية 
والحكومية السـورية بحق من تحدى القمع السـوري 

طوال خمسين عاما تقريبا..
لا أدري كيف سـتكون الدراما السـورية في رمضان 
المقبـل، ولا أدري كيف سـتكون صـورة بعض الفنانين 
الذيـن دعموا - للأسـف- الاسـتبداد والحالة المزرية 
الممانعـة  بحجـة  السـوري  الشـعب  يعيشـها  التـي 
والمقاومـة، فكانـوا أشـبه بالببغـاوات التي تـردد من 
دون أن تعي شـيئا، وكأن المقاومة والممانعة تعني قمع 
الشعب السـوري، وقتله، في حين أول ما أطلق النظام 
طلقتـه فـي أحداث درعـا واللاذقيـة، أطلقهـا على أهل 
المقاومة الحقيقيين، وهم إخواننا الفلسطينيون؛ فراح 
يتهـم الفلسـطينيين بالاندسـاس وسـط المتظاهرين، 
الشـعب والقضيـة التـي اعتـاش النظام عليهـا طوال 
عقـود، والقضية التي تُعد الآن بمثابـة المصل والمغذي 
للنظام السـوري المريض الذي لا تنعشـه إلا شـعارات 
فلسـطين والقدس، مـن دون أن يفعل لها شـيئا، فأمن 
حـدود الصهاينـة فـي الجولان منـذ عـام 1973، وكبح 
جمـاح أي عمـل عسـكري مـن حـدوده، وهـو مـا دفع 
الصحف الاسـرائيلية أخيراً إلى القول: إنها ستشتاق 

إلى الأسد في حال رحيله  ..
الفنـان هـو ضميـر الأمـة، والممثـل هو لسـان حال 
الشـعب وليس لسـان حال السـلطان، وأعتقـد جازما 
أن كل من أيد الاسـتبداد في سورية ووقف ضد الحراك 
الشعبي السلمي السوري كتب شهادة سقوطه بنفسه 

لا بيد غيره.
يوسـف  الشـيخ  ليهاجـم  أحدهـم  علينـا  يخـرج 
القرضـاوي ويبـدأ يشـيد بشـيوخ سـورية المعروفين 
تمامـا للشـعب السـوري ولغيـره بتملقهم للسـلطان، 
ومع هـذا كله فإن هؤلاء الفنانين تسـاورهم الشـكوك 
والمخاوف مـن تداعيات مـا يفعلونـه، والدليل حديث 
بعضهـم عن صفحـة قوائـم العـار التي انطلقـت على 
الفيـس بـوك وهـي تضيف كل مـن يقـف ويصطف مع 
النظـام السـوري ويدافـع عنـه ضـد شـعبه، فذهـب 
بعضهم إلى مهاجمة الشباب الذي أطلق هذه الصفحة، 
يهاجمـون  الذيـن  السياسـيين  بعـض  كعـادة  تمامـا 
الإعـلام المعاكـس لسياسـاتهم ومواقفهـم ولا يلومون 
سياسـاتهم، والفنانون هنا عليهـم أن يلوموا مواقفهم 

المبتعدة عن الفن الأصيل..
الـذي  البيـان  صدورنـا  أثلـج  ذلـك  مواجهـة  فـي 
وقعـه ثلاثون فناناً سـورياً يدعمون الحراك السـلمي 
ويؤيـدون الإصلاحـات وأثلـج صدرنـا أكثـر الفنـان 
السوري من السويداء سميح شقير في أغنيته المؤثرة 
التي تحدثت عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهالي 
درعـا المحتجون علـى القمع المتواصـل منذ نصف قرن 
تقريبـاً، والأغنيـة التي حملت اسـم «يـا حيف» برزت 
السـوري  الشـباب  وبـدأ  السـورية  الثـورة  كأغنيـة 

بتداولها على نطاق واسع..
الفـن الحقيقـي الأصيـل هـو الفـن الملتـزم بقضايا 
الانسـان، والفنـان الجيـد هـو الإنسـان الجيـد الذي 
يعيـش قضايا أمتـه ووطنه، وما لم يجسـد الإنسـان 
قضايـا أمتـه فـي حمايتهـا مـن عاديـات الاسـتبداد 
والاسـتعباد ورعاية حقوق الانسـان فيها، فإنه فنان 

مـزور بعيـد عـن الأمـة وهـو ابـن أو بنـت السـلطان. 
العجيـب أن مـن تباكى من الفنانين على سـورية وعبر 
عن خشـيته من فزاعـة الطائفية التـي يطرحها النظام 
مـن أجل بقائه وديمومته في السـلطة هـؤلاء لم تذرف 
لهم عين دمعة على اعتقال طفلة بعمر طل الملوحي، ولم 
تـذرف لهم دمعـة على اعتقال سـهير الأتاسـي وتهامة 
معـروف، ولا علـى اختفـاء سـبعة عشـر ألـف مفقـود 
سـوري طوال ثلاثـة عقود بحسـب منظمـات حقوقية 
محايـدة موثقـة في سـجلات الأمم المتحـدة، هؤلاء لم 
تـذرف لهم دمعة على شـهداء درعـا واللاذقية ولا على 

جرحاها، وكأن الشهداء والجرحى من أعدائهم ..
بكل صلافة وعنجهية وتحد لمشـاعر درعا واللاذقية 
والصنمـين وغيرهـا ممـن سـقط أبناؤها شـهداء كان 
الفنانـون علـى الفضائية السـورية مـن دون خجل أو 
حيـاء يتباهـون ويفتخـرون ويدللـون علـى خـروج 
أو إخـراج الشـعب السـوري عنـوة إلى الشـارع دعما 
لإصلاحـات بشـار التي لم تـأت بعد، ولـم يكن رئيس 
النظـام قـد ألقى خطابـه بعـد. كان الفنانـون من دون 
واللاذقيـة  درعـا  جراحـات  علـى  يرقصـون  خجـل 
والصنمين من دون أن تنبس شفاههم بكلمة ترحم على 
الشـهداء، أهكذا هو الفنان ورسـالته؟ الآن بت مقتنعاً 

بأن الفن السـوري انقسـم تماما بين فن ملتزم بقضايا 
شـعبه في الحرية والتحرر والاستقلال الحقيقي، وفن 
مسـتعبد للسـلطان والمخابـرات والجبـروت والقهـر 

وليحدد كل فنان مكانه، ولا يزال في الوقت سعة..

٭ اعلامي من سورية

من فقرات «ستار اكاديمي»   (القدس العربي)

■ ليســت المرة الأولى التي تُقدِم بها 
الســلطات اليمنية، أو مــا تبقى منها في 
اليمن، على اقتحــام مكتب قناة الجزيرة 
الزمــلاء  علــى  والاعتــداء  وإغلاقــه، 
الصحافييــن العاملين بــه، في العاصمة 
اليمنيــة صنعــاء، بــل هــذه هــي المــرة 
الرابعة، وتصادر كاميرات وحواســيب 
تراخيصهم  وتســحب  هنــاك،  الزمــلاء 
أو تســرق بالأصح، وكذلــك جهاز البث 

.SNG) )المباشر
كان مخجــلاً جداً ولا أخلاقيــاً بحقنا 
جميعاً كيمنيينَ قبل أن نكون صحافيين، 
أن نــرى صــوراً متلفــزة حيــة لمشــهد 
الاقتحــام على مكتب الجزيــرة بصنعاء 
في ســاعات الليل الأولى ليــوم الأربعاء 
الماضــي (23 آذار- مــارس)، وصعقنا 
عندمــا شــاهدنا بــاب المكتــب الرئيس 
مهشــما وهو من الحديــد، وأبواب غرفه 
الأخرى مــن الألمنيــوم، وهــي جميعها 
مثقوبــة أقفالهــا، وتــم فتحهــا بالقوة، 
وكانــت مغلقــة من قبــل العامليــن فيه، 
بعدمــا غــادروه نتيجــة، ربمــا تهديدات 
متكررة مــن النظام اليمنــي، التي كثرت 
أعمال بلطجيته هذه الأيام، لمدير المكتب 
الزميل ســعيد ثابت ســعيد، الــذي كان 
في عــدن لتغطية أحداث الثــورة اليمنية 
هناك، وكذلك مراسلي القناة في صنعاء 
وعلــى رأســهم الزميــل الشــجاع أحمد 
الشلفي، الذي هُدد باختطاف ابنائه، إذا 
اســتمر بتغطية وتطــورات الاعتصامات 
وتظاهرات ســاحة ثورة التغيير بجامعة 
صنعاء وشارع الدائري الغربي، المؤدي 
إليها، بينما تــم الاعتداء من قبل بلطجية 
مسلحين على مصور الجزيرة في مدينة 
تعز ( 256كــم) جنوب صنعــاء، الزميل 
مجيــب صويلــح، وكســروا يــده يــوم 

الثلاثاء الماضي.
هــذا الاقتحــام لمكتــب الجزيــرة في 
صنعــاء، مــن يــرى صــوره يعتقــد أن 
حــرب  مجرمــي  المكتــب  ذلــك  داخــل 
وليس صحافييــن وأدواتهم من أجهزة 
حاســوب وجهاز بث مباشر وكاميرات 
وأقــلام، أو ربما أن الحكومــة المركزية 
فــي صنعــاء، أو مــا بقــي منهــا تطارد 
إرهابيين خطرينَ جداً بداخله، ويحملونَ 
قنابل متفجرة، ويجــب مداهمتهم بتلك 
التــي توضــح أن  الطريقــة الوحشــية، 
القيــادة اليمنيــة باتت لا تحتمــل إظهار 
حقائق افعالها بحق شعبها للرأي العام 
العالمــي، التي تذكرنــا باقتحام الجنود 
الأمريــكان منــازل عراقيين فــي بعقوبة 
أو العاصمــة العراقية بغداد، للبحث عن 
عناصر من تنظيم القاعدة، عقب احتلال 
العراق وغــزوه عــام 2003، وترويع من 
فيهــا. ثــم أن قيــام الســلطات اليمنيــة 

وفي هــذا التوقيت بالــذات، ومع إعلان 
استقالات وزراء وسفراء ودبلوماسيين 
يمنيين من حكومة الرئيس صالح، بنزع 
أقفال أبــواب مكتب الجزيرة في شــارع 
الزبيــري بصنعــاء، بطريقــة لا أخلاقية 
يستخدمها عادة لصوص المنازل، عندما 
يحاولون السرقة، لا يمكن أن يخدمها أو 
يخدم نظــام الرئيس علي عبد الله صالح 
بــأي المقاييس، ولكن هــل يعتقد أن من 
قام بكل ذلك، قادر على ســرقة الحقائق 
وإخفائها عن أعين العالم؟ إذا كان كذلك 

فهو واهم. 
تصريــح نائب وزيــر الإعــلام اليمني 
الســيد عبده محمــد الجندي الــذي كان 
عضواً فــي اللجنــة العليــا للانتخابات، 
رئيــس قطــاع الإعــلام، الــذي عيــن من 
الرئيــس صالــح قبــل أيــام، مكافــأة له 
علــى دفاعــه علــى الرئيــس صالــح منذ 
ســنوات، وخصوصــاً منــذ بــدء ثــورة 
شباب ســاحات التغيير في اليمن، وبعد 
مجزرة جمعة الكرامــة الدامية (52 قتيلاً 
بالرصاص الحــي)، التي بــرئ الرئيس 
صالــح منهــا، وقــال انــه لا يريــد إراقة 
دمــاء شــعبه اليمنــي، ولا يجــوز القول 
لــه ارحــل لأنــه شــرعي، ولأنــه رئيــس 
الســيد  لتصريــح  نعــود  اليمنييــن،  كل 
الجندي، بأن» الجزيرة تحولت إلى قناة 
تحــرض على الثــورات ومراســليها في 
اليمــن غير محايديــن»، وهــو باعتقادنا 
غيــر منطقي إن لم يكــن تزييفا للحقائق، 
والحقد والكراهية ضد الرقيب الشــرس 
«قناة الجزيرة» التــي حرصت في اليمن 
علــى إظهــار وجهتــي النظــر الرســمية 
والمعارضة على حد ســواء، وكانت من 
القنوات المفضلة للرئيس صالح نفســه 
خلال العشر ســنوات الماضية، ومعظم 
مقابلاته وطلعاته كانت على شاشــتها، 
وظلت على الخط نفســه حتى في تغطية 

الثورة اليمنية الحالية. 
لكــن يبــدو أن الرئيــس صالــح لا زال 
يصــر على أن يحصل علــى لقب الرئيس 
المخلــوع، متأمــلا البقاء بضعة أشــهر، 
الرئاســي  قصــره  مــن  الأوامــر  يلقــي 
فــي صنعــاء، الــذي يظــن أنــه ســيظل 
آمناً إلــى وقتٍ طويــل؛ مثلمــا يعتقد أنه 
ســوف يحســن صورة نظامــه القبيحة، 
مكتــب  الحقائــق  بإغــلاق  وســيحجب 
الجزيرة فــي صنعاء، تمامــاً مثلما فعل 
النظام المصــري، لكنه فشــل في نهاية 

المطاف ونجحت الثورة المصرية. 
هذه القنــاة التي أحدثت هــزة وثورة 
فــي  مســبوقة،  وغيــر  كبيــرة  إعلاميــة 
منطقتنا العربية، وساهمت في تغييرات 
بــارزة فــي وعــي المشــاهد والجمهــور 

العربي والغربي. 

صحافي من اليمن 
Obeid2008@hotmail.com

محمد رشاد عبيد ٭

اقتحام وإغلاق مكتب الجزيرة
في اليمن هل سيمنع وصول الحقائق؟ 

اصدروا بعد بيانهم الأول بيانا توضيحيا
فنانون سوريون: حظينا بالتقدير من الرئيس الأسد... 

والبعض فسّر بياننا الأول كأنه معارض للسلطة!
لندن – «القدس العربي»: 

 أصــدر عدد مــن الفنانين الســوريين بيانــا توضيحا 
لبيانهــم الســابق، الــذي يحمــل عنــوان «تحت ســقف 
والمواقــع  الجهــات  «بعــض  قامــت  أن  بعــد  الوطــن»، 
الالكترونية غير المعروفة بتفسير البيان بطريقة سيئة».

وجاء فــي البيــان  «لــدى متابعتنــا لــردود الأفعال 
التي صدرت حــول بياننا الأول اســتوقفتنا ملاحظتان 
أساسيتان، حيث تم اســتخدام البيان بطريقة سيئة من 
قبل بعــض المواقع غيــر المعروفة، في محاولــة إظهارنا 
أمام الرأي العام وكأننا معــادون للحالة الوطنية، وهذا 

مناف للواقع».
وأضاف الفنانون «لقــد أردنا من بياننا أن يصب في 
النقــاش الوطني الايجابــي الذي يدور الآن في ســورية 

وفي مرحلة حساسة من تاريخها».
وأشــار الفنانــون إلى أن «الشــعب الســوري فهم 
البيان الأول بطريقة عدائية تظهر الفنانين الســوريين 
وكأنهم يعيشون في حالة خصام مع السلطة، وكأننا 
لم نحظ بالتقدير والتكريم من قبل القيادة السياسية، 
وعلى رأســها الســيد الرئيس الدكتور بشار الأسد». 
وأكد الفنانون  أن «الســيد الرئيس بشــار الأسد فتح 
مــع الفنانين والمثقفين الســوريين بــاب نقاش وطني 
حــر كان له انعكاس إيجابي كبير علــى تطور الدراما 

السورية».
وفي ذات الســياق، أوضح الفنانــون أنهم «أردوا من 
خلال بيانهم درء الفتنــة الطائفية، التي بات واضحا أن 
هنــاك قوى خارجية تريد أن تشــعلها في ســورية، وما 
هذا البيان إلا خطــوة باتجاه واجبنا الوطني حتى نكون 
جزءا من حــوار وطني متحضر يضمن لبلدنا الذي نعتز 

به الازدهار والتطور».
واشــار الفنانون إلى أنهم «لم يتقاعسوا عن الإشادة 
بالوعــود الإصلاحيــة التــي طرحتها مستشــارة رئيس 

كانــت  حيــث  شــعبان،  بثينــة  الدكتــورة  الجمهوريــة 
هــذه الوعود بالنســبة لنا محفــزا كي نعلــن بأننا نقف 
بجانــب وطننا وإلــى جانب رئيســنا في هذا المشــروع 

الإصلاحي».
وأعرب الفنانون عــن أملهم في أن «يكون بيانهم هذه 
المــرة واضحــا ومفهوما لكل مواطن ســوري شــريف»، 
داعين «الســوريين لفهمهم بموضوعيــة»، «ويبقى دائما 
ســقف الوطن هو ســيد الوطن الســيد الرئيس الدكتور 

بشار الأسد».
وكان الفنانون السوريون أصدروا بيانا عبروا فيه عن 
مواقفهم بشأن الأحداث الأخيرة التي وقعت في البلاد، 
متقدمين بالعزاء لأســر الشــهداء في كافــة المحافظات 
ومطالبين بإعلان حدادٍ وطني لمــدة ثلاثةِ أيامٍ في عموم 
ســورية على أرواحِ الشــهداء، وبمحاسبة كل من تسبب 
في إراقةِ تلك الدماء وكشــف الملابســات التي أدت إلى 

هذه الاضطرابات بشفافية تامة.

معلنين عــن تأييدهم لأي حراك ســلمي يحقق كرامة 
الســوري،  المواطــن  وحريــة ورفــع مســتوى معيشــة 
معارضــين بشــدة أي شــكل مــن أشــكال التحريــض 
والتجييش الذي من شــأنه أن يأخــذ البلاد إلى حالة من 

الفوضى والخراب والدمار.
وكان بين الموقعين على البيانين: بسام كوسا، عباس 
النوري، باســم ياخــور، فؤاد حميرة، نضال ســيجري، 
رشيد عســاف، باســل خياط، دريد لحام، رافي وهبي، 
عابــد فهد، طاهر ماملــي، جمال ســليمان، الليث حجو، 
سيف الدين سبيعي، أيمن زيدان، فادي صبيح، صفوان 
داحول، حكمت داوود، شكران مرتجى، محمد حداقي، 
أمــل عرفة، محمد الشــيخ نجيــب، عبد المنعــم عمايري، 
ســمير كويفاتي، ميادة بســيليس، قيس الشيخ نجيب، 
عبد الحكيــم قطيفان، عمــر حجو، نجيــب نصير، أحمد 
معلا، ســلافة معمار، يــارا صبري، منــى واصف، رامي 

حنا.

عباس النوريجمال سليمان

سميح شقير
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وارضيات

فضائيات

■ بعد خطاب الرئيس السوري ظهر هيثم مناع على الجزيرة من تحت الركام والأنقاض، 
لم يكن هيثم منّاع الذي نعرفه، كان وجهه أشبه بوجه ماراتون بعد قطعه مسافة ركض 42 

كيلومترا ضوئيا زحفا، بدا وكأنه قد عاد من وراء البرزخ، أو من رحلة التيه في بحر الظلمات. 
بعد ثلاثة أيام صار الصحافي احمد الحاج علي هو الذي يشبه وجه ماراتون. كان احمد 

منهجية (من كثرة مطالبته مخاصميه المعارضين بالمنهج) ضيفا مع بسام جعارة ومصدق 
عاشور، على قناة بي بي سي. والسبب هو تسونامي دماء شهداء دوما، رحمهم الله.

أصبح الأستاذ منهجية معارضا برفة عين، وتحدث عن أمن الدولة الذي تحول إلى دولة 
الأمن، وأخطاء متراكمة منذ نكسة حزيران، وشعارات وثنية مثل «الله في السماء والبعث 

في الأرض»، كان ذلك انقلابا في الخطاب الإعلامي من التحشيد إلى النقيض... صديقي 
الظريف سيعمل لمنهجية تمثالا إلى جانب زملاء آخرين مثل ناصر قنديل «من خشب طبعا» 

في متحف يسميه «الحرباء سكوب بالألوان».
أما أبو يوسف رومية السعدي الذي كان من واجب التلفزيون الرسمي أن ينقل خطابه 

في مجلس الشعب في برنامج «ساعة حرة» فنقل الشهادة على كاميرا جوال مختلسة من 
زميل عضو في المجلس، فسبحان محوّل الأحوال! أعتقد أنّ هذا الاسم سيخلد في الذاكرة 

السورية! ولا ندري إن كان موجودا ساعة الخطاب، الذي رافقه أربعة وأربعون تصفيقا كما 
عدّ العداد.

أعلنت قناة التلفزيون الرسمي السوري، مع وصيفتيها الإخبارية السورية والدنيا، التي لا 
تزال تعيش أيام داحس والغبراء: حالة «طوارئ الطوارئ»، وأعلنت النفير، وشنّت حربا 

فضائية على قنوات عربية عظمى مثل الجزيرة والعربية وبي بي سي والحرة.. أما عتادها 
من السلاح فلم يكن سوى لغة من طراز (ضاد ظاد)، كانت تصب حمما وذخيرة نمطية 

فاسدة لا تصلح لطرد العصافير، من طراز «مندسين» و»متآمرين». قاد الحملة إعلاميون 
وبعض نجوم التلفزيون الذين يعيشون حيوات افتراضية في مسلسلاتهم، فطالبوا بإدامة 

حالة الطوارئ إلى الأبد، نعترف بأنّ التلفزيون الرسمي السوري أفضل قليلا من الليبي، 
ففيه بعض المذيعات الجميلات وبعض فنون اللغو، لكن ذلك لا يقطع ظهرا ولا يصل أرضا. 

وكان التلفزيون أكرم في عام 2005 عندما استضاف بعضا من النخبة الفكرية الناعمة، مثل 
الطيب تيزيني وجمال باروت اللذين طالبا بتضييق قانون الطوارئ. سحرة اللغو كانوا 

يحاربون على طريقة خيال الظل و»كراكوز وعيواظ» في عصر تصير فيه كل دقيقة فائتة 
تراثا وتاريخا، فالمذيع الرسمي كان يستضيف ممانعين، مثل ناصر قنديل ليخوّن مناضلين 

إعلاميين قوميين معروفين، مثل عبد الباري عطوان وهيثم مناع غيابيا، في عصر بات من 
أولويات البرامج «التوك» استضافة رأيين على الأقل! الفروسية والمهنية تقتضي الا يقبل 

الفارس الإعلامي مواجهة خصمه حتى لو كان مندسا، من الظهر كما فعل قنديل. أما قنوات 
«الدسّ» والتآمر فجميعها كانت حوارية، وقلما اكتفت بضيف واحد، وأحيانا كانت تجمع 

أربعة ضيوف. ومن تصاريف القدر ونسائم الرحمن أن يصرّح النائب محمد حبش المحصن 
بحصانة برلمانية برأي «شجاع» حتى التهور بأن أداء التلفزيون السوري الرسمي سيئ، 

وعلى الهواء مباشرة من غير أن يتهم بالخيانة العظمى، وكان ذلك التصريح مهما إلى درجة 
أن علقّه محررو أخبار الجزيرة على جدران الشريط الإخباري بماء الذهب ليدور مع الأرض 

والمجموعة الشمسية إلى يوم القيامة، فمرحى للنائب المناضل. لم يكتف التلفزيون الرسمي 
بإغلاق عينيه عن أحداث درعا، بل أغلقت عيون كل القنوات الأخرى، فاضطرت القنوات إلى 

تسوّل شهادات شهود العيان. الطريف أيضا أنّ مراسل العربية حنا حوشان تحول من 
مراسل إلى شاهد عيان من غير تذمر. كان لا يزال من العصر الصوتي، عصر احمد سعيد.

الحرب الفضائية حرب صور، فالخبر من غير صورة هذه الأيام خبر ناقص حتى لو كان من 
قبل رويترز العالمية. الأطرف أن الإعلام الرسمي استعار لغته من لغة الثورات والانتفاضات 

العربية، فسمى جمعة الشهداء بجمعة «وأد الفتنة»، واعتبر شعارات مسجد الرفاعي 
شعارات وطنية فشكرا له، أفضل طريقة لوأد الفتن هي المصارحة والمكاشفة والدعوة إلى 
حوار وطني، كما دعت النخبة السورية. تلفزيون دنيا استنجد بالمواطنة الإعلامية العاملة 

في العربية زينة يازجي التي ضاق بها تلفزيونها فهربت إلى العربية فصارت نجمة فدافعت 
عن مهنية القناة ووعدتهم خيرا.

محمد حبش 
■ عاتب محمد حبش محمد كريشان عند وصفه للمسيرة المؤيدة للرئيس بأنها آلاف مؤلفة، 
واقتبس محمد حبش آية من القرآن الكريم تقول: «لا تبخسوا الناس أشياءهم،» فهي مسيرة 

مليونية ويبلغ عددها أكثر من عشرة ملايين، يجب الإقرار بأنها مسيرة كبيرة، لكن المظاهرات 
المحدودة العدد، التي خرجت في درعا و دوما وحمص يعد واحدها بألف، ونقتبس أيضا من 

القرآن «كألف مما تعدون» فواحد منهم خرج وروحه على كفه، إنها المرة الأولى منذ أربعين 
سنة يخرج من سورية في مظاهرة، اللحظة التاريخية تأتي تاليا للحظة الجغرافية. اللحظة 

الجغرافية تتحقق عندما يخرج المواطن إلى الشارع من دون خوف.

اليمن الذي سيصبح سعيدا
■ يفتش حرس ساحة التغيير اليمنية المحتجين المتطوعين، فيدخل اليمني مدججا بخنجره، 

فهو ليس سوى ماكياج رجالي، أما ساحة تحرير مصر فلم يسمح حراسها لقلم الرصاص 
بالدخول. كل الأخبار تؤكد أن اليمنيين شعب مسلح، لكنهم ابوا استخدام السلاح ضد 

زبانية علي عبد الله صالح، فلن يقتلوا جيران ساحة التغيير الذين قتلوا المحتجين، حسب 
مزاعم الرئيس اليمني! 

وقد اظهر أحفاد تبع الحميري وذي يزن صبرا وجلدا، وتضامنا من كل المحافظات وشاركت 
فيه حفيدات بلقيس. عدد الضحايا قليل بالنسبة للثورات الشقيقة (150 حتى الآن) وقد 

أبدعوا في جملة مفتاح الثورة فكتبوا «ارحل» على الحجر و الأحذية ورغيف العيش والأكف. 
شخصيا كنت مطمئنا على ثورة اليمن، السبب تاريخي ولأن» الإيمان يمان والحكمة 

يمانية». أما ليبيا فكلما طال عمر الثورة، قصر عمري وانتهت أعمار ليبية غالية. الشعار 
الليبي الأخضر «الله ومعمر وليبيا وبس» عقيم، لا ينتج ثقافة، فما معنى أن تظهر ليبيات، 

ثيبات وأبكارا، وهن يولولن: نحن لا نساوي شيئا من دون القذافي. الترجمة: نحن عبيد ولا 
نرضى أن نكون إلا عبيدا. ممثلون سوريون طلبوا الإبقاء على قانون الطوارئ، فالظاهر أنهم 

يعيشون حيوات.. خضراء.
وقد تلمست جسدي باحثا عن الدم عندما طلب زبانية القذافي من الطبيب احمد الجريح 

أن يقول عاش الفاتح، فأبى فمات شهيدا. ولو يتاح للشيخ الملتحي الذي يحمل رشاشا 
على الهواء مباشرة، في فضائية القذافي أن يطلق علينا النار لفعل. تظهر ملامح السخرية 

على وجه الصحافية السورية الشابة رنا العقباني من أسئلة كبيرة مذيعات الجماهيرية 
الساذجة، سجاح ليبيا هالة المصراتي التي تحولت إلى مفتية فأسقطت صلاتي الصبح 

والعشاء، أما صلاة الجمعة فمكانها الأوحد هو باب العزيزية! لا يزال اردوغان متضامنا مع 
ليبيا النظام، ويضع قدما هنا وقدما هنالك، تلفزيونات سورية تبخل على الثوار بهذا اللقب، 
فهم معارضة مسلحة، على الرغم مما جرى لإيمان العبيدي، وزنزانات القذافي التي تتعامل 

مع البشر وكأنهم عملة نقدية وما يسمى في إسرائيل، «خزنات» معدنية للاعتقال! وقد 
احترت في اسم المتحدث الليبي، صاحب حولة الحسن ومكر السوء الذي رأيناه أول مرة 

مترجما لوزير الخارجية صاحب الاسم الموسيقي، موسى كوسى: هل هو موسى إبراهيم، 
أم موسى اللنبي، أم موسى النبي؟

نجوى قاسم ومنتهى الرمحي
■ يفترض بالإعلامي أن يتتبع أسماء المدن العربية من أهلها فينطق أسماءها صحيحة، وقد 

أحسنت منتهى الرمحي التي بارزت الإعلامي طالب إبراهيم الذي استهزأ بشهادة شاهد 
العيان، فطالبته بالسماح لوسائل الإعلام بالدخول إلى مناطق الاحتجاجات، فوعدها بأن 

يسمح لها مع الخامس والعشرين من الشهر، حيث سيحل قانون مكافحة الإرهاب محل 
حالة الطوارئ؟ كذلك فعلت نجوى قاسم ولقنت ضيفها الرسمي درسا ناعما في الاعلام بعد 

أن أوشك أن يتهمها بافتعال الأحداث!
يقول اندريه بارو «لكل إنسان وطنين وطنه وسورية»، ربما يصبح للسوري وطن واحد 
بعد إلغاء حالة الطوارئ، نذكر أن الكتابة بدأت في سورية، ليس في اوغاريت كما يقول 

المؤرخون، وإنما على حيطان سيدي بو درعا.

٭ كاتب من كوكب الأرض

احمد عمر ٭ 

الإعلام السوري يعلن حرب البسوس 
على المندسين  بيروت ـ «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

في أغنيتها الجديدة تقول للرجل «حسك 
عينك». وفي الوقت نفسه أنجزت ديو 

مع الفنان علي الديك تنتظر الظروف 
لطرحه. كذلك هي في حملة «جنسيتي 

حق لي ولأسرتي» في لبنان. هذا بعض 
من نشاط دومنيك حوراني في هذه 
المرحلة. أما مشروعها الجديد الذي 

يتخطى الحدود العربية فيتمثل بتسجيل 
ديو مع فنان جامايكي باللغتين العربية 

والإنكليزية.
مع دومنيك حوراني كان هذا الحوار:

■ «حســك عينــك» أغنية جديــدة تحذرين 
فيها الرجل بقوة لماذا؟

■ بعـد أن تمـادى الرجـل فـي التمثيـل 
على المرأة، أطلب منـه أن يكون طبيعياً وأن 
لا يمثـل ويكـذب عليَ. أطلـب منـه أن يكون 
صريحاً وبعيداً عن التصنع. شخصياً أرغب 
بالصراحـة مهمـا كانـت الصراحـة قاسـية. 
لسـت مـع المـرأة التـي ترضـى بمـن يؤذيها 

ويكذب عليها.
■ ومــاذا عن خطوتــك الجديــدة واللافتة 

بتقديم ديو غنائي مع فنان من جامايكا؟
■ هي أغنية باللغتين العربية والإنكليزية 
سـوف يتم تسـجيلها مع الفنـان الجامايكي 
غـاري نيسـتاباين. وإطلاقها سـيكون أولاً 
في أسواق الولايات المتحدة الامريكية. وأنا 
أفخـر بأن تصـل الإغنية العربيـة والكلمات 
العربيـة إلى الجمهـور الامريكـي حتى وإن 

كانت إلى جانب كلمات إنكليزية.
■ وماذا تقول هذه الأغنية؟

■ ليـس لـي الإفصـاح عـن الكثيـر مـن 
التفاصيـل حـول هـذه الأغنيـة فـي الوقـت 
الحاضر. الفنان الجامايكي صاحب البشرة 
السـوداء فيسـتاباين له موقعه الفني المهم 
في الولايات المتحدة وله الكثير من الأغنيات 
 Love Generation المشهورة عالميا منها

.
■ كيف تمّ اللقاء بينكما؟

■ كنـت في حفل زفاف في سـورية وكان 
الفنان فيسـتاباين يغني في الزفاف نفسه، 
وكان لي شـرف أن يتم اختياري لأكون معه 
في ديو. وعندما سـألتهم أسـباب اختيارهم 
لي كان التفسـير أنهم أحبوا أسـلوب غنائي 
وحضـوري علـى المسـرح، وكذلـك حمـاس 

الجمهور لي.
■ ستغنين فقط باللغة العربية؟

■ بل بالعربية والإنكليزية.
■ هل ســيكون الديو نمطاً دائماً في غنائك 

بعد النجاح الكبير لديو «الناطور»؟

■ يسـرني أن أخبـرك أننـا بصـدد ديـو 
جديد أنا والفنان علـي الديك. الأغنية باتت 
شـبه جاهزة وليس بالإمـكان الإفصاح عن 
كلامهـا ولحنهـا. ونحـن نترقـب الظـروف 

المناسبة لطرحها. 
■ هــل ســتغنين لحنا لســمير صفيــر بعد 
توجيهه إطراءً لك في برنامج لألأة على شاشة 

أو تي في؟
■ أشـكره على تشـبيهي بالراحلة فريال 
كـريم وهذا فخـر كبير لـي. إن وجـدت لدى 
سـمير صفيـر أغنيـة تليـق بـي مـن المؤكـد 
سـوف أشـتري حقوقها منه. يسـعدني جداً 
التعـاون مـع سـمير صفيـر كفنـان مهـم في 
سـاحة الألحان العربية. الأغنية الموقعة من 
إنسـان مهم والتـي تنتمي للأسـلوب الفني 
الذي يليـق بصوتي وبحضـوري من المؤكد 

أنها ستؤدي بي إلى نقلة نوعية.
■ أغنيــة الخاشــوقة علامــة مميــزة فــي 
مســيرتك الغنائيــة لمــاذا تركت لك هــذا الأثر 

برأيك؟
أغنيـة  عنـد  نجاحـي  يتوقـف  لـم   ■
الخاشـوقة فقـد تلتهـا فـي مطلـع الصيـف 
الماضـي أغنيـة الناطور التي أديتهـا ديو مع 
الفنـان علـي الديـك. أنا سـعيدة لأنـي أقدم 
أغنيـات لم يسـبقني إليها أحد مـن قبل. هو 
غنـاء جديـد غامـرت بطرقـه لكـن الجمهور 
رحـب بهذه المغامـرة الجميلة. أنا مسـرورة 

جداً لأن الخاشـوقة فيها أسلوب فني هو لي 
وحدي دون الآخرين.

■ لماذا ثار النقاد عليك عندما تم ترشــيحك 
لتمثيل دور ســعاد حسني في مسلسل يحكي 

قصة حياتها؟
■ لسـت بصـدد تفسـير مواقفهـم لكنـي 
أحيلهم إلـى المنتجين الذين رشـحوني لهذا 
الدور. الحكم متـروك لهؤلاء المنتجين الذين 
ربمـا لم يجدوا من هو أقدر منـي للقيام بهذا 
الـدور. وإن صـدف وقلت يومـاً بأني تلقيت 
عرضـاً لتجسـيد دور سـعاد حسـني، فهـذا 
السـندريللا.  مـكان  صـرت  بأنـي  يعنـي  لا 
السـندريللا مملكـة فنيـة قائمـة بذاتهـا في 
الهضامـة وخفة الـدم والإبـداع. كل ما كنت 
دور  تجسـيد  فرصـة  لـي  تتـاح  أن  أتمنـاه 

السندريللا قبل الحكم المسبق.
■ هل قررت قبول الدور؟

■ مبدئيـاً لـم أقبل الدور. ففـي هذا العام 
لـدي الكثيـر مـن الارتباطـات مـن حفـلات 

ومهرجانات. 
■ أليس في الأمر خسارة لك؟

■ خسـارة صحيح لكن ليسـت خسـارة 
مـن  الكثيـر  علـيَ  يعـرض  يوميـاً  كبيـرة. 
الأدوار المهمة، والمسـتقبل أمامي. والأهم هو 
النصيب، لكل منا نصيب مرسوم له في هذه 

الحياة.
■ ومــاذا بصــدد الســي دي الــذي يحمل 

اسمك بعد العديد من الأغنيات المنفردة؟
■ أنـا بصدد الإعداد له أغنيـة بعد أغنية 
وعندمـا يصبح جاهـزاً نخطـط لنزوله إلى 
السـوق والموعـد ليـس ببعيـد. السـي دي 
سـيتضمن لهجـات منوعـة، وألوانـا فنيـة 
والرومانسـي.  الإيقاعـي،  منهـا  مختلفـة 
أغنيـات.  وعشـر  ثمانـي  بـين  وسـيضم 
والمفاوضات جارية مع شـركة إنتاج لتتبنى 

إنتاجه. 
■ عندمــا تشــاهدين الفيديــو كليــب التي 
صورتهــا فــي بداياتــك هــل تندمــين؟ وهــل 

تخشين أن تشاهدها ابنتك حين تكبر؟
■ لست نادمة ولست خائفة من ردة فعل 
ابنتـي عندما تكبر. كل ما فـي الأمر أن إدارة 
أعمالـي في البدايات وجهتنـي بهذا الطريق 
وكنت قليلة الخبرة. وعندما انتبهت لنفسي 
قلت سـتوب. مكتبي الإعلامي الحالي يوجه 
خطواتي برقي كما أني صرت أكثر خبرة بما 
هـو مطلوب منـي كفنانة ترغب بالاسـتمرار 

في درب الغناء.
■ مــا هــي المتغيــرات التــي طــرأت علــى 

مسيرتك من البدايات حتى الان؟
وهـو  مسـيرته  فـي  الفنـان  ينطلـق   ■
مغمض العينين لا يدرك ما في هذه السـاحة 
من الاعيب. لذلك يخسـر من كيسـه. الوقت 
كفيـل بالـدروس الضرورية والخبـرة. ففي 
الأخطـاء.  مـن  العديـد  ارتكبـت  بداياتـي 

حاليـاً بت أدرك مـا يفيدني وما يسـيء لي. 
استقراري العائلي ووجود طفلة في حياتي 
سـاهما في مزيـد من الهـدوء والصبـر على 
بعـض المصاعب فـي حياتي المهنيـة. وكذلك 

ساهما بتغيير في منهج تفكيري.
■ شــاركت فــي حملــة جنســيتي حق لي 
ولأســرتي كــون ابنتــك لا تحمــل الجنســية 
اللبنانية. ما هي سبل دعمك للنساء المشاركات 

في هذه الحملة؟
■ أنـا جاهـزة لـكل ما هـو متـاح وممكن 
سـوف أدافـع عـن الحـق الشـرعي لهـؤلاء 
النسـاء بمنح جنسـيتهن لإبنائهـن وفي كل 
الأماكـن المتاحة لـي إعلامياً. نحـن الأمهات 
اللبنانيـات لنـا حقوقنـا ويجـب أن نحصل 
عليهـا. إن تزوجنـا أجانب فهـذا ليس مبرراً 
لحرمـان أبنائنا من جنسـيتنا. سـوف أقوم 
بالمسـتحيل لتحصيل هذا الحق لي ولغيري 
مـن النسـاء اللبنانيـات. وربما أقـدم أغنية 
تتحـدث عـن هـذا الحـق الـذي حرمـت منه 

النساء.
■ لماذا تُعتبر المــرأة اللبنانية أقل أهلية من 

الرجل؟
■ هـي أنظمة وعقـول متخلفة جـداً تميز 
بـين المـرأة والرجـل فـي لبنـان والكثير من 
الـدول العربيـة. ولا بـد للمرأة مـن ان تثور 
إحقاقـاً لحقوقهـا. ولن تصلهـا حقوقها على 

طبق من فضة.

تقول للرجل في اغنيتها الجديدة «حسك عينك»
دومينيك حوراني: لست مع المرأة التي ترضى بمن يؤذيها ويكذب عليها

وودي ألان اثناء التصوير في باريس

مايكل مور

مايكل مور يرفض تسوية دعوى 
بسبب أرباح فيلم «فهرنهايت 11/9»

«وثب» يتصدر لائحة إيرادات 
السينما الأمريكية

■ لوس انجليس  ـ  يو بي اي: احتل فيلم الرسوم المتحركة «وثب» 
(Hop) مركــز الصدارة بين الأفلام المعروضة في صالات الســينما 

الأمريكية.
وذكر شــباك التذاكــر «موجو» ان فيلم «هوب» الذي يســمع فيه 
صــوت النجم الأمريكي راســل براند احتل المركــز الأول بإيرادات 
بلغــت 38.11 مليــون دولار، متقدمــاً علــى فيلم «رمــز المصدر» من 
بطولة جايك غالينهال الذي حل ثانياً بإيرادات بلغت 15.05 مليون 

دولار.
وحل فيلم «غــادر» المركز الثالــث، وبلغت مبيعــات تذاكره 13.49 
مليــون دولار، في حــين كان المركز الرابع من نصيــب فيلم «مذكرات 

طفل جبــان: قواعد رودريك»، 
الذي جمع 10.2 مليون دولار 
متقدمــاً علــى فيلــم الخيال 
العلمــي «بلا حــدود» الذي 
حل خامســاً وإيراداته 9.4 

مليون دولار.
واحتلت المراكز الأخرى 
التوالــي: «محامــي  علــى 
لينكولن» سادســاً (7.05 
مليون دولار)، و»ســاكر 
 6.08) ثامنــاً  بانــش» 
مليون دولار)، و»رانغو» 
مليــون   4.3) تاســعاً 
و»معركــة  دولار)، 
لوس أنجليس» عاشراً 

(3.5 مليون دولار).

■ نيويورك - يو بي اي: رفض المخرج الأمريكي 
مايـكل مـور تسـوية دعـوى قضائيـة رفعهـا ضـد 
الأخويـن هارفي وبـوب واينشـتاين يتهمهما فيها 
بالاحتيـال عليه، وأخذ مبلغ لا يقـل عن 2.7 مليون 
دولار مـن أرباح فيلمه «فهرنهايـت 9/11» في العام 

.2004
ونقلـت صحيفـة «نيويـورك بوسـت» عـن مور 
قولـه «لا تسـوية، وسـيتم الكشـف كيـف جـرت 

الحسابات».
لكنـه شـدد علـى انـه علـى انـه لا يكـن ضغينة 
للأخوين واينشـتاين، مضيفاً «بـين هارفي وبيني 
تاريخ مهم، ونحن أخوان في السـلاح، وأنا لا أكن 
أي ضغينة وإنما ألوم حالياً المحاسبين والمسؤولين 

عن الأعمال».
يشـار إلى ان مور يزعم في دعـواه ان مجموعة 
الأخـوان  أسسـها  التـي  أدفنتشـر»،  «فيلوشـيب 
 «9/11 «فهرنهايـت  فيلـم  لإطـلاق  واينشـتاين 
الوثائقي بالشراكة مع «ليونزغايت» و»آي أف سي 
فيلمـز» ووافـق مور على تقاسـم الأربـاح مناصفة 
معها، «تخلفت ورفضت تقاسـم ثمار الفيلم كما كان 
متفقاً عليه». يشـار إلى ان الفيلم جمع عالمياً 222.4 
مليـون دولار، وتطالب الدعوى بتعويضات مالية. 
ويصر محامي الأخوين واينشـتاين ان مور حصل 
علـى كل مـا كان مخصصـاً لـه، وهـو ليـس مخولاً 

الحصول على سنت إضافي.
يذكـر ان فيلـم «فهرنهايت 9/11» ينتقد سياسـة 
الرئيـس الأمريكـي جـورج بـوش فـي التعامل مع 

أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001.

المخرج الأمريكي وودي ألان 
يعود للأضواء كممثل في باريس 

■ باريـس - د ب أ: عـاد المخـرج الأمريكـي 
وودي ألان للكاميـرا للمـرة الأولـى منذ أعوام 
مطلـع هـذا الأسـبوع فـي باريـس، حيـث قام 
بتصويـر مشـهد في فيلـم كوميدي رومانسـي 
فرنسـي يمثل فيـه دور شـخص يثيـر ارتياب 

امرأة شابة. 
وذكرت صحيفـة «لو باريزيان» الفرنسـية 
يـوم الأحد أن ألان (75 عاما) اسـتغرق سـاعة 
فـي تصوير المشـهد فـي الفيلـم الأول للمخرج 
الفرنسـي صوفـي ليلوتشـي، وهـو «باريـس 
الشـانزليزيه  قـرب  شـارع  فـي  مانهاتـان» 

السبت. 
ونشرت «لو باريزيان» صورة فوتوغرافية 
أظهرت المخرج المسـن خلال تصوير المشـهد مع 

النجمة الفرنسـية أليس تاجليوني ومواطنها 
باتريك برويل الذي يشاركها البطولة. 

دور  تلعـب  التـي  تاجليونـي  وركـزت 
صيدلانيـة، انتباههـا علـى ألان الـذي تعشـق 
أفلامـه ـ حيث أتاح لها الفيلـم أن تلتقيه وجها 

لوجه للمرة الأولى. 
ولم يقم ألان بالتمثيل منذ الانتهاء من فيلمه 
«سـكوب» عام 2006، رغم أنـه كان بطل جميع 
الأفلام تقريبا التي أخرجها حتى سنوات قليلة 

ماضية. 
وأخرج ألان فيلما في باريس العام الماضي، 
وهو فيلم «ميدنايـت إن باريس» الذي يعرض 
في افتتاح مهرجان كان السينمائي في 11 أيار/

مايو المقبل. 

دومينيك حوراني     (القدس العربي)
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برنت يقترب من 120 دولارا
 

■ نيويورك - رويترز: ارتفعت أسـعار العقـود الآجلة لخام برنت أكثر 
مـن دولار لتصل إلى أعلى مسـتوياتها فـي عامين ونصف العـام فوق 119 
دولارا للبرميـل امـس الإثنـين وتقتـرب مـن 120 دولارا وعـزا المتعاملون 
ذلـك إلـى الاضطرابات في ليبيا والشـرق الأوسـط وأخطـار محتملة على 

الإمدادات.
وبلغ سـعر برنت أعلى مسـتوياته منذ ما قبل انهيـار بنك ليمان براذرز 

وتفجر الأزمة المالية العالمية في سبتمبر أيلول 2008.
وارتفعت عقود مزيج برنت خام القياس الأوروبي تسليم ايار/مايو 89 
سـنتا إلـى 119.59 دولار للبرميل بحلول السـاعة 1320 بتوقيت غرينتش 
في تعاملات تراوحت بين 118.75 دولار و119.95 دولار وهو أعلى مستوى 

منذ آب/اغسطس 2008.

المنيوم البحرين: لا مشكلة 
بوصول المواد الخام لمصهرنا 

■ لندن - رويترز: قالت شركة المنيوم البحرين (البا) امس الاثنين انها 
لا تواجه مشـاكل في نقل المواد الخام من الموانئ وان مصهرها يعمل بشكل 

طبيعي رغم اسابيع من الاضطراب وحملة حكومية لقمع المحتجين.
واشـارت احاديـث فـي السـوق الـى ان الشـركة تواجـه صعوبات في 
وصول المواد الخام للمنشأة والتي تعد من اكبر مصاهر الالمنيوم في العالم 

وتنتج حوالي 860 الف طن من المعدن سنويا.
وقالت الشـركة لرويترز في رد عبر البريد الالكتروني على اسـئلة «البا 

لم تواجه أي مشاكل في وصول المواد الخام من الموانئ في البحرين».
وشـهدت البحريـن اسـوأ اضطـراب منـذ التسـعينيات بعدمـا خـرج 
محتجون اغلبهم من الشـيعة الى الشـوارع في فبراير شـباط مسـتلهمين 
انتفاضتين شـعبيتين اطاحتا برئيسـي مصر وتونـس للمطالبة بدور أكبر 

في ادارة أمور الدولة التي يحكمها السنة.
وقالـت المنيوم البحرين ان الانتـاج والمبيعات حققـا ارتفاعا منذ مطلع 

العام.
وزادت احجـام المبيعـات فـي الربـع الأول من العـام إلـى 217 ألف طن 
ارتفاعـا من 201 ألف طن في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع الانتاج 

الى 217 ألف طن مقابل 210 الاف طن قبل عام.
وقالت الشركة «ارتفاع المبيعات بصورة عامة جاء نتيجة زيادة الانتاج 

بفعل تحسينات للانتاجية نفذتها الشركة».

شركة دبي للكابلات ترحب بالطفرة
بقطاع الإنشاءات في دول الخليج 

■ هانوفر (ألمانيا) ـ د ب أ: قال مسـؤول تنفيذي في معرض هانوفر الدولي 
بألمانيـا امس الاثنين إن اسـتئناف الاسـتثمار القـوي في بناء المـدن وصناعة 
النفـط والغـاز في منطقة الخليج لاقى ترحيبا من شـركة عربيـة كبيرة لإنتاج 

الكوابل الكهربائية. 
وتأسسـت شـركة دوكاب أو شـركة دبي للكابلات، وهي مشـروع مشـترك 
مملـوك لحكومتي دبـي وأبوظبي قبـل ثلاثة عقـود، وتقوم بتوريـد الكابلات 
للأحمال الثقيلة لتركيب شـبكات الكهرباء للمدن والمصانـع ومصافي التكرير 

وتحقق إيرادات تبلغ مليار دولار. 
وقـال أشـيش تشـاتورفيدي مديـر التسـويق بالشـركة خـلال مقابلـة في 
المعرض بألمانيا إنها «نمت بشكل مضطرد طيلة الثلاثين عاما الماضية باستثناء 

عام 2008 /2009». 
وتسـببت الأزمـة الماليـة العالمية قبل ثلاث سـنوات فـي عرقلـة النمو، لكن 
حكومـات دول الخليـج تنفق حاليا بشـكل مكثف من جديد علـى توفير البنية 
الأساسـية للشـباب، ومـن المخطط إقامـة شـبكة كهربائية تضـم دول مجلس 

التعاون الخليجي الست. 
وقـال إن «الحكومـات غنيـة بالأمـوال، وهـي قـادرة علـى ضخ أمـوال في 

مشروعات كبيرة». 
وتشاتورفيدي موجود في هانوفر من أجل إبرام عقود مع شركات هندسية 
عملاقـة وعـرض مزايا إتمام طلبات لشـراء الكابـلات محليا عندمـا تقوم تلك 

الشركات ببناء معدات ومصانع في منطقة الخليج. 

قفزة أسعار السلع الصناعية 
تزيد احتمال رفع الفائدة الأوروبية 

■ برلـين ـ د ب أ: أظهـرت بيانـات صـدرت امـس الاثنين أن أسـعار السـلع 
الصناعيـة في أوروبا قفزت في شـباط/ فبرايـر، ما يزيد التوقعـات بأن يرفع 

البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. 
وقـال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروسـتات) إن اسـعار بـاب المصنع في 
منطقـة اليـورو المؤلفة من 17 دولة ارتفعت بنسـبة شـهرية بلغـت 0.8٪ في 

شباط/ فبراير وقفزة سنوية نسبتها ٪6.6. 
يأتـي صدور أحـدث بيانات لأسـعار السـلع المصنعـة قبيل اجتمـاع البنك 
المركـزي الأوروبي يـوم الخميس القـادم والمتوقـع أن يقرر فيه زيادة أسـعار 
الفائـدة من مسـتواها القياسـي المتدني البالـغ 1٪ لتصل إلـى 1.25٪ عقب 

ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. 
وقـال يوروسـتات إن اسـعار بوابـة المصنـع ارتفعـت شـهريا فـي الاتحاد 
الأوروبي المؤلف من 27 دولة بنسبة 0.8٪ في شباط/ فبراير وبنسبة ٪7.1 

عن الشهر ذاته من العام الماضي. 

إيران ترفع إنتاج الغاز إلى 700 مليون 
متر مكعب يوميا بحلول 2012 

■ طهران ـ رويترز: قالت وكالة مهر الإيرانية شـبه الرسـمية للأنباء امس 
الإثنـين نقلا عـن مسـؤول إيراني إن إنتـاج الغـاز الإيراني سـيرتفع إلى 700 

مليون متر مكعب يوميا بحلول آذار/مارس 2012.
وتمتلـك إيـران ثاني أكبر احتياطيات مـن الغاز في العالم بعد روسـيا لكن 
العقوبـات المفروضـة عليها بسـبب برنامجهـا النووي وعوامل أخـرى أعاقت 
تطورهـا كمصـدر رئيسـي. ولا تسـتطيع إيـران الحصـول علـى التكنولوجيا 

اللازمة لبناء منشآت الغاز الطبيعي المسال.
وقال محسن خوجسته مهر نائب وزير النفط الإيراني للوكالة «عند افتتاح 
المراحـل الجديدة من (حقل) بارس الجنوبي سـترتفع الطاقة الإنتاجية للبلاد 
بمقـدار 100 مليون متر مكعب في السـنة (الفارسـية) الحاليـة التي تنتهي في 

مارس 2012».
وتبلغ الطاقة الإنتاجية في إيران حاليا نحو 600 مليون متر مكعب يوميا.

ويقع حقل بـارس الجنوبي في الجزء الإيراني من أكبر مكمن غاز مكتشـف 
في العالم غير مصاحب لإنتاج النفط.

وتمتلـك قطر الجزء الجنوبي من المكمن والذي يعرف باسـم حقل الشـمال. 
وقامـت قطر بتطوير الجزء الـذي تمتلكه من الحقل لتصبح أكبـر مصدر للغاز 

الطبيعي المسال في العالم. 

مصر تتوقع ارتفاع عجز الميزانية 
الى 9.5٪ من الناتج المحلي الاجمالي 

■ القاهرة ـ رويترز: ذكرت وكالة انباء الشـرق الاوسـط المصرية الرسمية 
أن وزير المالية سمير رضوان قال امس الاثنين انه يتوقع ارتفاع عجز الميزانية 
المصريـة الى ما يعـادل 9.5 في المئة من الناتج المحلـي الاجمالي في العام المالي 

الذي يبدأ في تموز/يوليو المقبل.
ونقل عن رضوان الاسبوع الماضي توقعه عجزا بنسبة 9.1 في المئة ارتفاعا 

من 5.8 في المئة في العام المالي الحالي.
وذكـرت الوكالـة ان رضوان توقـع ايضـا ان ينمو الناتج المحلـي الاجمالي 
بمعـدل يتراوح بين 2.5 وثلاثة فـي المئة فقط في العام المالي 2010-2011 الذي 

ينتهي في 30 حزيران/يونيو.
وكانـت الحكومة تتوقـع قبل الاضطراب السياسـي الذي اندلـع في كانون 

الثاني/يناير نموا بنحو ستة في المئة.

■ الجزائـر - يو بي اي: قال الرئيس 
الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقـة يـوم 
الأحـد إن بلاده خصصـت نحو 62 مليار 
دولار لتطويـر مجال الطاقـات المتجددة 

على مدى العشرين عاما المقبلة.
رسـالة  فـي  بوتفليقـة  وأوضـح 
وجهها إلى المشـاركين في نـدوة صناعة 
الطاقات المتجـددة بالعاصمة الجزائرية 
الطاقـات  مصـادر  «تمتلـك  الجزائـر  أن 
الجديدة والمتجددة التي تمكننا من دعم 
النمـو الإقتصـادي والتنمية المسـتدامة 
للبلاد» مشيرا إلى أن الحكومة «رخصت 
منـذ فترة وجيـزة بالشـروع فـي تنفيذ 
الطاقـات  لترقيـة  بـال  ذي  برنامـج 
المتجددة والنجاعـة الطاقوية على مدار 
السـنوات العشـرين المقبلة تقدر تكلفته 
الاسـتثمارية بأكثر من 4500 مليار دينار 
(نحـو 62 مليـار دولار) بالنسـبة لشـق 

الكهرباء وحده».

واعتبر أن هذا البرنامج «يعكس عزم 
الدولة علـى جعل المحروقـات في بلادنا 
رديفـا للاسـتثمارات اللازمـة لانتشـار 
هـذه الفـروع الحديثـة في مجـال إنتاج 
الكهربـاء علـى مـدى عقـود زمنيـة عدة 
من جهة ومن جهة أخرى ضمان ترشـيد 
قطاعـات  كافـة  فـي  الطاقـة  اسـتهلاك 

الإستعمال».
وأوضـح أن «الجزائر قادرة على قطع 
شـوط جديد في تطويـر قطاع بمثل هذه 
الحيويـة بالنسـبة للإقتصـاد الوطني» 
مشـيرا إلى أن «قـدرة الحظيرة الوطنية 
لإنتـاج الكهرباء قد تضاعفـت منذ 1962 
إلـى يومنا هذا بعشـرين مرة وأن الربط 
بشبكة توزيع الغاز الطبيعي حقق نسبة 

معتبرة».
وأشـار إلـى أن «الإنتـاج النفطـي قد 
ارتفـع بما يقارب الضعـف» وأن صناعة 
الغـاز التـي «انطلقت تقريبا مـن العدم» 

قـد أصبحـت «ذات قامة عالميـة بما يضع 
الجزائـر في مصاف البلـدان الرائدة في 
هـذا المجـال» بحيث ارتفـع إنتـاج الغاز 
الطبيعـي السـائل بــ 15 مـرة وارتفعت 
الكميات المصدرة إلى العالم ما يعادل 41 
مليـون طن من البترول إلى أكثر من 134 

مليون طن.
من ناحية اخرى شـدّد بوتفليقة على 
أهميـة «جعـل تطويـر صناعـة وطنيـة 
مسخرة لتلبية حاجات فروع المحروقات 
والمناجم والكهربـاء والطاقات المتجددة 

محور استراتيجيتنا الصناعية».
يتطلـب  المسـعى  «هـذا  إن  وقـال 
اسـتثمارات هامة وسيمكننا من اقتصاد 
مـا يقـارب 600 مليـار متـر مكعـب مـن 
الغـاز علـى مـدى 25 سـنة». وأكـد على 
أن «الدولة ستشـجع مبـادرات العاملين 
تطويـر  فـي  يسـهمون  الذيـن  المحليـين 
تصنيـع التجهيزات والسـلع الضرورية 

لسير قطاع المحروقات والطاقة».
وقـال بوتفليقة «إنـه بإمكان حاجات 
السـوق الجزائريـة المقبلـة على توسـع 
كبير والتجارب المتراكمة لدى المتعاملين 
المحليـين لا سـيما فـي القطـاع الصناعي 
العمومي أفضل أن تسمح بإقامة علاقات 
شـراكة بين الخـاص و العـام تمكننا من 
أن نفعل علـى نحو قدرتنـا على التكيف 
التكنولوجي...حينذاك يمكننا أن نمتلك 
في ظرف قصير التكنولوجيات والمهارات 

اللازمة لتنمية الإقتصاد الوطني».
وأشـار إلى أن «قطاع الطاقة والمناجم 
يسـتورد كميـات كبيرة مـن التجهيزات 
والمنتجـات والخدمـات ممـا يثقـل كاهل 
إيراداتنـا النفطية» معتبـرا أن «تصنيع 
بعـض السـلع والتجهيـزات لا يتطلـب 
ويكـون  التطـور  فائقـة  تكنولوجيـات 
التحكـم فيهـا فـي متنـاول مؤسسـاتنا 

العمومية والخاصة».

بوتفليقة: الجزائر خصصت 62 مليار دولار
للاستثمار في تطوير مصادر الطاقات المتجددة

■ الريـاض ـ رويتـرز: توقـع البنك 
الإنفـاق  نمـو  الفرنسـي  السـعودي 
السـعودي نحـو 35 بالمئة إلـى 842.4 
مليـار ريـال (224.6 مليـار دولار) هذا 
اقتصاديـة  مبـادرات  ظـل  فـي  العـام 
واجتماعيـة موجهـة للمواطنـين لكنه 
رجـح أن تحقـق المملكـة فـي الموازنـة 
بدعم من ارتفاع إنتاج وأسعار النفط.

وقال البنك في تقرير حصلت رويترز 
على نسخة منه عبر البريد الإلكتروني 
امس الاثنين «في ظـل الزيادة الكبيرة 
فـي الإنفـاق رفعنـا توقعاتنـا للإنفاق 
 24.5 بنسـبة   2011 لعـام  الحكومـي 
بالمئـة إلى 842.4 مليار ريال بنمو 34.5 
بالمئة مقارنة بالمسـتويات المسجلة في 

.«2010
وتنطوي توقعات البنك على تجاوز 
في الانفاق بنسـبة 45 بالمئـة عن الحد 
المسـتهدف فـي ميزانيـة 2011 وهو ما 
سـيكون أعلى نسـبة لتجـاوز الانفاق 

في ثلاثة عقود.
كانـون  فـي  السـعودية  وكشـفت 
الاول/ديسمبر عن موازنة 2011 والتي 
شـملت خططا لإنفـاق 580 مليار ريال 
هـذا العام مع التركيز على مشـروعات 

التعليم والبنية الأساسية.
أعلـن  السـعودي  العاهـل  وكان 

الشهر الماضي عن منح قيمتها 93 مليار 
دولار عـلاوة على 37 مليار دولار أعلن 
عنها في وقت سـابق شـملت زيادة في 
الرواتب وقروضا سكنية واجتماعية.

ورغم زيـادة الانفاق توقـع التقرير 
اقتصـاد  أكبـر  السـعودية  تحقـق  أن 
عربـي فائضـا قـدره 61.7 مليـار ريال 
في موازنة هذا العـام بدعم من ارتفاع 

أسعار النفط وزيادة الإنتاج.
مـن  الرغـم  «علـى  التقريـر  وقـال 
توقعـات ارتفـاع الإنفـاق هـذا العـام. 
مـن المتوقـع أن تتمكـن السـعودية من 
تحقيق فائض معقول في الموازنة بدعم 
من ارتفاع أسعار النفط في الربع الأول 
إلى 94 دولارا للبرميل للخام الأمريكي 

و105 دولارات للبرميل لمزيج برنت».
وأوضح التقرير أن إنتاج المملكة من 
النفط قفز في الأشـهر الثلاثة الأخيرة 
مـع محاولـة أكبـر مصـدر للنفـط فـي 
العالـم تعويـض تراجـع الإنتـاج مـن 
ليبيا التي تشهد اضطرابات سياسية.

تسـجل  أن  المتوقـع  «مـن  وقـال 
السعودية إيرادات قدرها 904.1 مليار 
ريال مما سـيمكنها من تسجيل فائض 
بقيمة 61.7 مليار ريال أو ما يعادل 3.1 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي».
ورفـع البنـك السـعودي الفرنسـي 

توقعاتـه لسـعر النفـط فـي 2011 إلى 
92 دولارا للبرميـل للخـام السـعودي 
وتوقـع أن يبلغ متوسـط انتاج المملكة 
8.9 مليون برميـل من الخام يوميا هذا 
العـام بارتفـاع نسـبته 9.1 بالمئـة عن 

إنتاج 2010.
النفـط  إنتـاج  زيـادة  أن  وأوضـح 
والتوسـع في الإنفـاق الحكومي دفعه 
إلـى رفـع توقعاته لنمو النـاتج المحلي 
الإجمالـي إلـى 5.5 بالمئة فـي 2011 من 

توقعات سابقة عند 4.2 بالمئة.
كان وزير المالية السعودي إبراهيم 
إن  آذار/مـارس  فـي  قـال  العسـاف 
الوضـع الاقتصادي والمالـي للمملكة « 
ممتاز» وإن ارتفاع سعر النفط سيعزز 
من هـذا الوضـع القوي لأكبـر اقتصاد 

عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم.
ورفع البنك توقعاته لمعدل التضخم 
وخاصة فـي النصف الثانـي من العام 
وتوقـع أن يبلـغ 5.6 بالمئـة فـي 2011. 
وقال «مع كل النقد الجديد المتداول في 
الاقتصاد من المرجـح أن تظهر ضغوط 
تضخميـة وخاصـة بحلـول النصـف 
الثاني من العـام وقد تؤدي إلى زيادة 
في معـدل التضخم الكلي عن توقعاتنا 

السابقة البالغة 5.1 بالمئة».
قـال  آذار/مـارس  أواخـر  وفـي 

الإنفـاق  فـي  زيـادة  أي  إن  العسـاف 
جـراء اجـراءات الإنفـاق الاجتماعـي 
السـعودية التي أعلن عنهـا مؤخرا قد 
تؤثـر على معـدل التضخم السـعودي 
ولكنه يأمـل في أن يكون التأثير وقتيا 

ومحدودا.
رواتـب  «زيـادة  التقريـر  وقـال 
العاملـين بالقطـاع العـام والكثيريـن 
مـن العاملين بالقطاع الخاص سـتعزز 
أن  إلا  للمواطنـين.  الشـرائية  القـوة 
الضغـوط للإسـراع ببنـاء منـازل في 
ظل تمويـل حكومـي بقيمـة 250 مليار 
ريـال من شـانه أن يرفـع تكلفـة مواد 
البنـاء ومدخـلات أخـرى في الأشـهر 
والسـنوات المقبلـة. رفعنـا توقعاتنـا 
لمعـدل التضخم في 2011 إلى 5.6 بالمئة 

في ظل تلك العوامل».
وتباطأ معـدل التضخم السـعودي 
إلـى أدنـى مسـتوى في عشـرة أشـهر 
مسـجلا 4.9 بالمئـة فـي فبراير شـباط 
مـع انحسـار ارتفـاع تكلفـة الإسـكان 
والمواصـلات. لكـن محللـين قالـوا إن 
ذلك التباطؤ أمر مؤقـت في ظل ارتفاع 
أسـعار الغـذاء العالمية وتجاوز سـعر 

النفط 100 دولار للبرميل.
ريـال   3.75 يسـاوي  الـدولار 

سعودي.

البنك السعودي الفرنسي يتوقع نمو انفاق المملكة
 بنحو 35 في المئة وتحقيق فائض في 2011

■ الريـاض - يـو بـي اي: توقعـت دول مجلس 
التعاون الخليجي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي 
لدول مجلس الست نموا خلال العام الماضي بنسبة 
4.5٪ وان يرتفـع إلـى 5.9٪ خـلال العام الحالي 
2011 مشـيرة إلـى تحسـن الموازيـن الماليـة خـلال 

العامين 2010 و2011 بسبب ارتفاع أسعار النفط. 
وأكـد التقرير السـنوي الصادر عـن اتحاد غرف 
مجلس التعـاون الخليجـي الذي يتخذ مـن الدمام 
شـرق السـعودية مقـرا له امـس الاثنـين «أن العام 
الماضي مثّل قاع الأزمة الاقتصادية والمالية بالنسبة 

لعدد من المؤسسات الدولية المعنية».
وأوضح التقرير أنه مع ارتداد أسـعار النفط إلى 
مسـتويات مرتفعة وانتعـاش القطاع غيـر النفطي 
فإنه يتوقع تحسن الموازين المالية كنسبة من الناتج 
المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون من 4٪ عام 

2010 إلى 6.9٪ عام 2011 .
وقال التقرير «إن دول مجلس التعاون تعمل على 
دعم استقرار أسواق النفط العالمية حيث تمثل دول 
المجلس 40٪ مـن الاحتياطيات النفطية المكتشـفة 

و 23٪ مـن احتياطيـات الغـاز العالمية لتسـهم في 
اسـتقرار أسـواق النفـط كونهـا أكبر مصـدر للنفط 

بنسبة 25٪ من إجمالي الصادرات العالمية».
وبشـأن إنتـاج الغاز أكـد التقريـر أن معظم دول 
الطلـب  إزاء  الإنتـاج  بمحدوديـة  تشـعر  المجلـس 
المتزايـد حيـث ينمـو الطلب فـي الإمـارات العربية 
المتحـدة بنسـبة 10٪ في السـنة وفي السـعودية 
ينمـو الطلـب علـى الغـاز الجـاف بنسـبة 6٪ في 

السنة.
وأشـار التقرير إلى أن القيمة السوقية الإجمالية 
للأسـواق الماليـة العربيـة انخفضـت بشـكل كبيـر 
تحديـداً فـي الأيـام الخمسـة الأخيـرة مـن كانـون 
الثاني/ينايـر الماضـي بسـبب الاضطرابـات التـي 
وقعـت فـي شـمال أفريقيا حيث خسـرت الأسـواق 
الماليـة العربيـة نحو 49 مليـار دولار خـلال الفترة 
نفسها بنسـبة انخفاض بلغت 5 ٪ لتصل إلى 942 

مليار دولار في 31 يناير 2011.
وأفاد التقرير أن الأسواق المالية في دول الخليج 
أنهـت تـداولات العام 2010 بشـكل متفـاوت عززها 

من جهة ارتفاع أسـعار النفط وفوز قطر باستضافة 
مونديـال كرة القـدم العالمي 2022 فيمـا أثرت عليها 
سـلباً من جهـة أخـرى مشـاكل الديون فـي أوروبا 

ودبي.
وأغلقـت الأسـواق المالية فـي قطر والسـعودية 
وسـلطنة عُمان السـنة محققة مكاسـب بينما أنهت 
بورصـات الكويـت ودبـي وأبـو ظبـي والبحريـن 
السـنة بانخفـاض وتذبذبـت جميع هذه الأسـواق 

الخليجية خلال العام الماضي.
وأبـرز التقرير أن السـوق السـعودية الأكبر في 
العالـم العربي من حيث القيمة السـوقية أنهت عام 
2010 بأرتفاع مؤشـرها بنسـبة 8.15٪ ليصل إلى 
6620.75 نقطـة للسـنة الثانيـة علـى التوالـي بعد 
أن تراجع المؤشـر في 2008 بنسـبة 56.5٪ بسبب 
الأزمة الاقتصادية، مؤكدا تأثر مؤشر السوق المالية 
السـعودي إيجابـاً بقطـاع البتروكيميائيـات الذي 
ارتفـع بنسـبة 20.8٪ فيمـا حقـق سـهم «سـابك» 
ارتفاعـا بنسـبة 27٪ خـلال السـنة وحقـق قطاع 

المصارف أرباحا بنسبة ٪6.7.

توقع ارتفاع النمو بدول الخليج إلى ٪5.9 
الفجيرة تطور ميناءها 
ليصبح الأعمق خليجيا 

رئيس ايني الايطالية للنفط 
يتصل بالمعارضة الليبية 

■ روما/ميلانـو - رويترز: أجرى باولو سـكاروني الرئيس التنفيذي لشـركة 
اينـي اتصـالات بالمعارضة المسـلحة فـي بنغازي لمناقشـة التعاون فـي الطاقة إذ 
تتحرك مجموعة النفط والغاز الايطالية العملاقة لحماية دورها كأكبر شركة نفط 

اجنبية في ليبيا.
ولاقـت جهـود ايني دعما امـس الاثنـين عندما اعلنـت ايطاليا تأييدهـا الكامل 

للمعارضة الليبية.
وقالت وزارة الخارجية الايطالية إن سكاروني اجرى اتصالا هاتفيا مع ممثلين 
عن المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل المعارضة في اليومين الماضيين. واحجمت 

ايني عن التعقيب.
وجاء ذلك تصحيحا لما ذكره وزير الخارجية فرانكو فراتيني في وقت سابق من 
أن سـكاروني زار بنغازي قبل يومين وعقد اجتماعات مع المجلس بشأن استئناف 

التعاون في مجال الطاقة.
وثـارت مخاوف من أن تنهار مكانة ايني التي تسـيطر عليها الحكومة في قطاع 
النفط الليبي بسبب تردد ايطاليا في بادئ الأمر في تأييد حركة المعارضة ما يمهد 

الطريق لدور أكبر لمجموعة توتال الفرنسية وربما الشركات البريطانية.
وقادت بريطانيا وفرنسا المساعي للتدخل في ليبيا لحماية المعارضين من قوات 

الزعيم معمر القذافي.
واينـي التي تعمل في ليبيا منذ الخمسـينيات هي أكبر شـركة نفطية في البلاد 
وانتجت 270 الف برميل من المكافئ النفطي يوميا في 2010. وتمتد عقود الشـركة 

حتى 2042 بالنسبة لعقود انتاج النفط و2047 بالنسبة لعقود الغاز الطبيعي.
وفي مطلع مارس اذار دعا سكاروني اوروبا لرفع العقوبات عن ليبيا مضيفا أن 
العلاقات مع طرابلس لم تتضرر وأن الطرف الرئيسـي الذي تخاطبه الشـركة في 

ليبيا هو المؤسسة الوطنية للنفط. 

■ الفجيـرة ـ د ب أ: أعلـن مسـؤول 
حكومي اماراتي امس الاثنين أن حكومة 
إمارة الفجيرة انتهت من مشروع تطوير 
مينـاء الامـارة، ليصبح أعمـق ميناء في 

منطقة الخليج. 
وقـال شـريف حبيب العوضـي مدير 
عـام المنطقة الحـرة في الفجيـرة لوكالة 
مشـروع  إن  (د.ب.ا)  الالمانيـة  الانبـاء 
تطويـر المينـاء اسـتغرق خمسـة اعوام 
وتكلـف ما يزيد على مليـار و200 مليون 

درهم اماراتي (326.7 مليون دولار). 
وأشـار إلـى أن هـذا التطويـر جعـل 
ميناء الفجيرة أحد أهم موانئ العالم في 
مجـال تجارة البتـرول، والمينـاء الثاني 
فـي العالم المتخصص في تزويد السـفن 

العابرة بالوقود بعد ميناء سنغافورة. 
وقـال إن المينـاء أصبـح قـادرا علـى 
اسـتقبال سـفن بأعمـاق تصـل الـى 18 
مترا، وبـأوزان تصل إلـى 150 ألف طن، 
مـا يؤهلـه لأن يكـون أحـد أهـم الموانئ 

الصناعية في المنطقة. 
وقال محمد عبيد بن ماجد المدير العام 
لدائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة إن 

المينـاء يتميز بأن عمقه يسـمح باقتراب 
السـفن للرصيف ولا يحتاج الى قوارب 
لسـحبها نحـو المينـاء، ممـا يقلـل زمـن 

دخول وخروج السفن. 
وأضاف أن الميناء يستقبل ما بين 120 
إلـى 150 سـفينة يوميا للتـزود بالوقود 
وأعمال الشـحن، مشـيرا إلـى أن الميناء 
يتمتـع بخدمـات أمنيـة عالميـة لحمايـة 

السفن من أية اخطار. 
مـن ناحية أخـرى ذكر منتـدى أعمال 
امـس  افتتـح  الـذي  الدولـي  الفجيـرة 
انشـاء  فـي  بـدأت  الامـارة  أن  الاثنـين 
مشـروع اسـتراتيجي لتخزين الحبوب 
بطاقـة تخزينيـة تصـل إلـى 100 مليون 

طن. 
وقال مسـئولون في حكومة الفجيرة 
ان هـذا المشـروع يعـد جزءا مـن الخطة 
لدولـة  الغذائـي  للأمـن  الاسـتراتيجية 

الامارات. 
ويسـتمر المنتـدى علـى مـدى يومـين 
الخبـراء  مـن   400 مـن  أكثـر  بمشـاركة 
الاقتصاديين والمسـتثمرين والمسـئولين 

الحكوميين من 17 دولة. 

■ دمشـق ـ د ب أ: قال عاملون في قطاع شركات 
بحسـب  وضعـت  «سـورية  إن  السـوري  التأمـين 
التصنيـف العالمـي من ضمن منطقـة العالم العربي 
الذي يشـهد أعمال شـغب واضطرابات والأسـواق 

غير المستقرة». 
وأكد مديرو شـركات محلية رفضوا الكشـف عن 
أسـمائهم «إن شـركات إعادة التأمين العالمية تروج 
لزيادة مرتقبة في تكاليف إعادة التأمين في السوق 
السـورية لاسـيما لتغطيـات أعمـال الشـغب. فـي 
الوقت نفسه هناك توقعات بإقبال كبير على وثائق 
التأمين ضد أعمال الشغب خلال الفترة المقبلة حيث 
تغطـي هـذه الوثائق الأضـرار الناتجة عـن أعمال 
التخريب والحرائق في المنازل والسيارات بصورة 

كاملة». 

ويعتبـر المنتـج التأمينـي «ضد أعمال الشـغب» 
متحملا تغطية إضافية لها نسـب محددة تتناسـب 
معينـة  اشـتراطات  وفـق  التأمـين  أقسـاط  مـع 
ومضبوطة في الحالات العادية، بينما تبدأ عمليات 
التضييق أكثر على عمليات الاكتتاب لهذا النوع من 

المنتجات في حالات عدم الاستقرار». 
تغطيـات  عـادة  الشـغب  أعمـال  وتفتـرض 
تأمينيـة ممنوحة ضد الأخطار والحـوادث ومبالغ 
وتعويضات يتوجب على شركات التأمين استحقاق 
التزاماتهـا عـن التأمـين الأمـر الـذي ينعكـس على 

أسعار إعادة التأمين أولا وأسعار التأمين لاحقا. 
وقال عدد من مديري شـركات التأمين السـورية 
امـس «إن تقاريـر مؤسسـات التصنيـف العالميـة 
سـتترك آثارها بشـكل رئيسي على شـركات إعادة 

التأمـين العالميـة التـي سـتبدأ بدورها برفـع تكلفة 
الإعـادة في السـوق المحلية، لأن هنـاك تعويضات 
يتوجب على الشـركات سـدادها كتغطيـة لأخطار 
الحوادث التي تفرض علـى المدى القصير تحديات 

في مواجهة التداعيات المحتملة». 
في الوقت نفسـه تشـهد المصارف الخاصة اقبالا 
كبيرا مـن زبائنها «على السـحوبات المالية سـواء 
بالليـرة السـورية أو بالـدولار واليورو مما شـكل 
ضغوطات هائلة على المصـارف، فيما تزايد الطلب 
علـى الدولار فـي السـوق الموازية (السـوداء) مما 
اضطر السـلطات الى توقيف عدد مـن العاملين في 
سـوق الصرافـة والطلب الـى بعضهم كتابـة تعهد 
خطـي بعـدم التلاعـب بالاسـواق» وفـق تأكيدات 

متخصصين مصرفيين وتجار الذهب. 

سورية: ازدهار متوقع لخدمات التأمين ضد خسائر أعمال الشغب 

 ■ الفـاو - رويتـرز: ذكـر مسـؤول 
عراقي ان العراق يعتـزم تعزيز طاقته 
لتخزين النفـط لتصل الـى 7.8 مليون 
العـام  نهايـة  بحلـول  يوميـا  برميـل 
الجـاري فـي إطـار تنفيذ خطـط كبرى 

لزيادة انتاج النفط الخام وتصديره.
وذكر عدي نادر المهندس في شـركة 
نفـط الجنـوب المملوكـة للدولـة خلال 
مقابلة اجريـت معه في الآونة الاخيرة 
صهاريـج  ثمانيـة  يبنـي  العـراق  ان 
جديدة في شبه جزيرة الفاو في جنوب 
البلاد لإضافة طاقـة تخزين قدرها 2.8 
مليون برميل يوميا الى الطاقة الحالية 
للعراق التي تبلغ خمسة ملايين برميل 

يوميا.
وقال «المشروع الحالي الذي هو قيد 
التنفيذ يسمى مشروع تصعيد الطاقات 
التصديريـة العراقي والـذي ينفذ على 
المشـروع  هـذا  لاكمـال  مراحـل.  عـدة 
يحتاج عـدة طاقات خزنيـة داعمة له. 
يبدأ العمل في الفاو بأنشاء الخزانات. 
الخزانات تنشأ على مرحلتين. المرحلة 
ألاولـى ثمانيـة خزانـات كبيرة سـعة 
الخـزان الواحد 35 ألـف برميل يلحقها 
المرحلـة الثانية أيضا ثمانيـة خزانات 
أخرى ليصبح المجموع 16 خزان سـعة 

كل واحد 35 ألف برميل».
وأضـاف نـادر ان العمل في انشـاء 

مينائـين لتصديـر النفـط فـي الجنوب 
يمضـي قدمـا. ويسـعى العـراق لاقامة 

أربعة موانئ عائمة جديدة على الاقل.
وسـيرفع ذلـك طاقـة التصديـر من 
البصـرة الـى 4.5 مليون برميـل يوميا 
بحلـول نهايـة العـام الجاري مـن 1.9 
مليون برميل يوميا في الوقت الراهن.

وقال نادر «الطاقة الخزنية سـتصل 
بحـدود 2.8 مليـون برميـل يوميـا من 
الفـاو زائد طاقة تصديريـة 1.8 مليون 
برميـل بامس وهـذا زيادة علـى ما هو 
موجود حاليـا. كطاقة تصديرية يكون 
مجموعهـا حاليا 1.8 من البصرة عندنا 
أكثر بقليل من العمية سـيصبح بحدود 

اربعة مليون برميل نهاية هذا العام».
الطاقـة  لزيـادة  العـراق  ويخطـط 
التخزينية الى 50 مليون برميل بحلول 
نهاية عام 2012 لمواكبة الطفرة المرتقبة 
فـي الانتـاج ولرغبته في زيـادة أنواع 

الخامات التي يصدرها.
ووقعت بغداد سلسلة من الاتفاقات 
مع شـركات دوليـة للنفط فـي محاولة 
لرفع طاقتهـا الانتاجية مـن النفط الى 
12 مليـون برميـل يوميـا بحلـول عام 
2017 مـن 2.7 مليون برميل حاليا. غير 
ان المحللين يقولـون ان انتاجا يتراوح 
بين سـتة وسـبعة ملايين برميل يوميا 

هدف اكثر واقعية.

العراق يرفع طاقة تخزين النفط الى 7.8 مليون ب/ي بنهاية العام

الامارات ستركز على الاستثمار 
بالبنى التحتية للامارات الشمالية 

الاقل تطورا وتوفير وظائف 
■ دبـي ـ رويترز: قال سـلطان بن سـعيد المنصـوري وزير الاقتصـاد الاماراتي امس 
الإثنين إن دولة الامارات العربية المتحدة تسـتهدف تعزيز الاسـتثمار في البنية التحتية 

في الامارات الشمالية الأقل تطورا وتوفير مزيد من الوظائف للمواطنين هذا العام.
ووعـدت دولة الامارات التي لم تشـهد احتجاجـات اجتماعية مثل تلـك التي اندلعت 
في البحرين وسـلطنة عمان واليمن في آذار/مارس بإنفاق 1.6 مليار دولار على شبكات 
الميـاه والكهربـاء فـي الامارات الشـمالية التـي تعيش علـى النقيض تماما مـن أبوظبي 
الغنيـة بالنفـط ودبـي المركز التجـاري. وقال المنصـوري ردا على سـؤال عمـا إذا كانت 
الحكومـة تخطط لإجـراءات إضافية في المناطق الشـمالية إن هناك تركيـزا حقيقيا على 

خلق مشروعات في الفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين.
ولـم يذكر المنصوري تفاصيل في حديثـه للصحافيين على هامش مؤتمر في دبي لكنه 

قال إن توفير وظائف للمواطنين هو أيضا محل اهتمام.
وأضـاف أن الحكومة مهتمة بتوفير الوظائف لجميـع المواطنين في مختلف القطاعات 

وترغب في مزيد من التوطين.
ويتمتع مواطنو الامارات وعددهم قليل نسـبيا بواحد من أعلى المسـتويات في العالم 
لنصيب الفرد من الدخل عند ما يزيد عن 47 ألف دولار وذلك بفضل عائدات النفط. ورغم 
ذلك يشـكل المغتربـون والعمالة الآسـيوية معظم القـوى العاملة في ثانـي أكبر اقتصاد 
عربـي. وخشـية امتـداد الاضطرابـات إليهـا حثـت الحكومـة الإماراتية تجـار التجزئة 
على خفض أسـعار السـلع الأولية الأساسـية وأعلنت برنامج دعم للأرز والخبز ورفعت 

المعاشات العسكرية 70 في المئة. 

استطلاع يتوقع أن ترفع بنوك أوروبا 
رؤوس أموالها 57 مليار دولار هذا العام

أغلبيـة  أفـادت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
مستثمرين استطلع بنك مورغان ستانلي 
الأوروبيـة  البنـوك  ترفـع  أن  آراءهـم 
رؤوس أموالهـا بأكثر مـن 40 مليار يورو 
(57 مليـار دولار) هذا العـام وأن أقل من 
عشـرة بنوك سـتخفق في اختبار تحمل 

جديد.
وقـال مورغـان سـتانلي إن 26 بالمئة 
من 800 مسـتثمر شـاركوا في الاستطلاع 
فـي مؤتمـر البنـك عـن الخدمـات المالية 
الأوروبيـة فـي لنـدن الأسـبوع الماضـي 
قالـوا إن البنـوك المدرجـة فـي البورصة 
سـتزيد رؤوس أموالهـا بما بـين 40 و50 
مليـار يورو هـذا العام. وتوقـع 14 بالمئة 
من المشاركين زيادة بما بين 50 و70 مليار 

يـورو. وتوقـع الثلـث زيادة بمـا بين 30 
و40 مليار يورو.

وزادت البنوك الأوروبية أو أعلنت عن 
انها سـتزيد رؤوس أموالها بنحو عشرة 

مليارات يورو حتى الآن هذا العام.
وقال مورغان ستانلي امس الإشثنين 
إن 43 بالمئة من المشـاركين في الاستطلاع 
توقعوا أن يخفق ما بين خمسـة وعشـرة 
بنـوك مدرجـة فـي اختبـارات التحمـل 
فـي القطـاع أو تضطـر لزيادة رأسـمالها 
قبيـل نتائج اختبـار التحمـل المقررة في 
حزيران/يونيـو. وقـال 42 بالمئـة إن أقل 
من خمسة بنوك ستخفق. وقال 12 بالمئة 
من المشـاركين إن ما بين خمسة و15 بنكا 

سيخفق.

كندا تحذر الاتحاد الأوروبي من نشوء
صراع تجاري بسبب الرمال النفطية 

■ بروكسـل ـ رويترز: أظهرت رسالة مسـربة أن الحكومة الكندية تكثف ضغوطها 
في أوروبا لصالح صناعة الرمال النفطية الكندية التي تسـبب انبعاثات ضارة كثيفة 

وكررت تهديداتها بحدوث صراع تجاري.
وتأتي هذه الرسـالة المؤرخة في 18 آذار/مارس والموجهة إلى المفوضين الأوروبيين 
للمناخ والتجـارة والطاقة بعدما نفت كندا أنها هددت بإلغـاء اتفاقية للتجارة الحرة 

إذا لم يعدل الاتحاد الأوروبي قوانين بيئية مزمعة.
وقال المسـؤول التجـاري الكندي مارك ريتشاردسـون في وثيقة مرفقة بالرسـالة 
«فـي ضوء الرغبة في تجارة حرة بيننا.. مـن المهم ألا تؤدي جهودنا المنفردة للتصدي 
للتغيـر المناخـي إلـى إقامة حواجز لا داعـي لها». وأضـاف «حكومة كندا تـرى أن هذا 

الأسلوب يزيد من احتمالات التمييز غير المبرر وليس له سند علمي».
ويـدور النـزاع حول خطط الاتحاد الأوروبـي لإجبار موردي الوقـود على تقليص 
الأثر الكربوني لواردات الوقود بنسـبة سـتة في المئة خلال السـنوات العشر المقبلة. 
ويعكـف الاتحاد الأوروبي على وضع تصنيف دقيق لأنواع الوقود لمسـاعدة الموردين 

على معرفة الواردات الأكثر أثرا كربونيا.
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كشـفت  أ:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
العملاقـة  السـعودية  ارامكـو  شـركة 
ريـال  مليـار   186 للنفط  تخصيـص 
تقريبـا (45 مليار دولار) لزيادة طاقتها 

الإنتاجية من النفط والغاز. 
هـذه  أن  إلـى  الشـركة  وأشـارت 
مشـروعات  تشـمل  لا  المخصصـات 
تكريـر النفـط والبتروكيماويـات التي 
خصصـت لهـا 131.25 مليار ريـال (35 

مليار دولار). 
وذكـرت صحيفـة (الريـاض) امس 
الاثنـين أنهـا اطلعـت فـي رحلـة لحقل 
الشـيبة النفطـي والـذي يبعد مسـافة 
800 كيلومتـر جنـوب شـرق الظهـران 
شـرق المملكة في رحلة جوية على نوايا 

ارامكو للتوسع في حقل الشيبة بعد أن 
نجحت الشركة في إتمام أعمال توسعة 
شـملت بنـاء معمـل رابـع سـاهم فـي 
مضاعفة الطاقة الإنتاجية بنسبة ٪50 
من الخام العربـي الخفيف جداً من 500 
ألف برميل في امس إلى 750 ألف برميل 
فـي امس حيث أضـاف المشـروع معملاً 

جديداً لفرز الغاز من الزيت. 
وتسـتهدف أرامكـو لتفعيـل خططها 
المسـتقبلية في مشروع الشـيبة المتمثل 
في قرار ارامكو بضرورة تنفيذ مشروع 
برنامـج إنتاج سـوائل الغـاز الطبيعي 
في الشـيبة. وتعكف ارامكو لبدء تنفيذ 
أعمال الهندسـة وشراء المواد والإنشاء 

بنظام تسليم المفتاح. 

مرافـق  إنشـاء  الأعمـال  وتتضمـن 
التغذيـة ومرافـق اسـتخلاص  مدخـل 
والتجفيـف  الطبيعـي  الغـاز  سـوائل 
وضغط الغاز الرجيـع والغاز الحامض 
الطبيعـي  الغـاز  سـوائل  وتخزيـن 
وشـحنه إلـى جانـب تحسـين مرافـق 
مناولـة الغـاز فـي معامـل فـرز الغـاز 
مـن الزيـت الأربعـة القائمة حاليـاً في 
حقل الشـيبة. وتتضمـن الأعمال تنفيذ 
مشروع تطويري يهدف إلى زيادة قدرة 
توليد الكهرباء إلى أكثر من 1 جيجاوات 
عن طريـق تركيب أربع وحـدات توليد 
مزدوج وسـبع وحـدات أحادية الدورة 
وتمديـد خـط نقـل كهربـاء بقـدرة 230 

كيلوفولت وبطول 50 كيلومترًا. 

آرامكو السعودية ترصد 45 مليار دولار 
لزيادة الطاقة الإنتاجية 

■ واشــنطن ـ ا ف ب: افــاد المتحــدث باســم صندوق 
النقد الدولي ان المؤسســة المالية ستدرس كيفة استخدام 
الارباح التي حققها من بيع اكثر من 400 طن من الذهب في 

السنتين الاخيرتين.
وكان صندوق النقد الدولي باع ثُمن مخزونه من الذهب 
اي 403.3 اطنان، بين تشرين الاول/اكتوبر 2009 وكانون 

الاول/ديسمبر 2010 بحوالى 14.8 مليار دولار. 
واســتنادا الى ارتفاع اســعار الذهب، فاقت قيمة المبيع 
مبلــغ الـ11 مليــار دولار التي كانت متوقعــة عندما اطلقت 
عملية البيع في 2008.  واســتنادا الى قيمة الذهب المعتمدة 
في حسابات صندوق النقد الدولي، فقد كان الكسب اعلى 

بواقع 2.8 مليار دولار مما كان متوقعا اصلا. 
وقــال متحدث باســم الصندوق لوكالــة فرانس برس 
ان «مجلــس الادارة ســيجري دراســة اوليــة قريبا حول 

استخدام فائض الارباح التي سجلها بيع الذهب». 
وفــي بيــان قالت منظمــات غيــر حكوميــة تناضل من 

اجل تخفيــف الديون عن كاهل الــدول النامية ان النقاش 
سيحصل الاربعاء. 

ويــوم الاحــد لم يشــر جــدول اعمــال مجلــس الادارة 
المنشــور على موقع صندوق النقد الدولــي على الانترنت 

الى هذه المناقشة. 
ودعت مؤسسة «يوبيل الولايات المتحدة» غير الحكومية 
الصندوق الى اســتخدام الاموال «لالغــاء الديون وتقديم 
مساعدة لا تنجم عنها ديون للدول الاكثر فقرا (...) والتي 
تواجه مجاعة محتملة مع زيادة اسعار المواد الغذائية التي 
تقفز مجــددا، اضافة الى ديون متنامية ناجمة عن كوارث 

طبيعية او الازمة المالية التي سببتها المصارف الغربية». 
واوضح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي «نتوقع 
ان يقــوم مجلــس الادارة بدراســة مجموعــة امكانيات. 
اســتخدام فائــض المنافــع التي نجمــت عن بيــع الذهب 
لتجديــد مقرنا ليس جزءا مــن الامكانيات المطروحة على 

الطاولة». 

صندوق النقد سيدرس الكيفية الامثل
لاستخدام الارباح الناجمة عن بيع الذهب

■ لنــدن ـ رويترز: عاودت أســعار الذهب الارتفاع فوق 
1430 دولارا للأوقية (الأونصــة) في أوروبا امس الإثنين 
مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع الدولار وفي ظل توقعات 
بــأن يؤدي رفع البنــك المركزي الأوروبي لأســعار الفائدة 

إلى مزيد من الضعف في العملة الأمريكية.
ويعد رفع أســعار الفائدة أمرا ســلبيا للذهب بوجه عام 
إذ أنــه يرفع تكلفة الفرصــة البديلة لحيــازة أصول بدون 
عوائــد لكن مــن المتوقع أن تظل الأســعار الفعليــة متدنية 

بسبب ارتفاع التضخم.
وبلغ ســعر الذهب في الســوق الفورية 1434.30 دولار 
للأوقية بحلول الساعة 0907 بتوقيت غرينتش مقارنة مع 
1427.98 دولار في أواخر تعاملات نيويورك يوم الجمعة.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية تســليم نيسان/ابريل 
6.70 دولار للأوقية إلى 1434.80 دولار.

وقال دانييل برايزمان المحلل لدى كومرتس بنك «هناك 
شــيئان يقودان أســعار الذهب فــي الوقــت الراهن وهما 
ليسا عاملين قصيري الأجل. الشيء الأول هو رفع الفائدة 
المحتمــل من المركــزي الأوروبي نظرا لتوقعــات التضخم. 
والشــيء الآخر هو المخاطر السياســية في شمال افريقيا 

والشرق الأوسط بالإضافة إلى الدولار الضعيف».
وارتفعــت الفضــة فــي المعامــلات الفوريــة إلــى أعلى 
مســتوياتها في 31 عاما عند 38.40 دولار للأوقية مدعومة 
بارتفــاع الذهــب وتوقعــات بــأن الانتعــاش الاقتصادي 
سيعود بالنفع على السلع الصناعية. وسجلت الفضة في 

وقت لاحق 38.31 دولار للأوقية مقارنة مع 37.74 دولار.
وســجل البلاتــين 1766.24 دولار للأوقيــة مقارنــة مع 
1765 دولارا بينمــا ارتفــع البلاديــوم إلــى 777.50 دولار 

للأوقية من 769.95 دولار. 

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وصعود أسعار النفط 

رجـل  قـال  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
سـاويرس  نجيـب  المصـري  الأعمـال 
امـس الإثنـين إن الغـرض من تقسـيم 
أوراسـكوم تليكـوم «سياسـي» إذ أنه 
يمكنه مـن الاحتفاظ بالأصول المصرية 
الشـركة  فـي  المسـتثمر  أن  مضيفـا 

سيصبح لديه سهمان بعد التقسيم.
وأضـاف سـاويرس فـي رده علـى 
سـؤال لرويترز حول تقسـيم الشـركة 
خـلال مؤتمـر فـي البورصـة المصريـة 
امـس «الغرض من التقسـيم سياسـي 

حتى لا أبيع الأصول المصرية».
وستعقد أوراسكوم تليكوم اجتماع 
الجمعية العامـة العادية وغير العادية 
الجـاري  نيسـان/ابريل   14 فـي  لهـا 
لتقسـيم نفسـها إلى شـركتين ولزيادة 
رأسـمالها المرخـص بـه إلـى 14 مليـار 

جنيه مصري.
العموميـة  الجمعيـة  وسـتناقش 

تقسـيم  علـى  الموافقـة  العاديـة  غيـر 
الشـركة إلى شـركتين هما أوراسـكوم 
وأوراسـكوم للاتصـالات علـى ان يتم 
تـداول السـهمين بالبورصـة المصريـة 
ويكـون لهمـا شـهادات إيـداع دوليـة 

ببورصة لندن.
لسـهم  الاسـمية  القيمـة  وسـتكون 
ولسـهم  جنيـه   0.60 أوراسـكوم 
أوراسـكوم للاتصالات 0.40 جنيه بعد 

التقسيم.
وقال سـاويرس لرويترز «المستثمر 
سـيكون لديه سـهمان في الشركة بعد 

التقسيم».
وأضـاف ان «الوضع فـي مصر الآن 

يشجع على الاستثمار».
أوراسـكوم  سـهم  دعـم  وحـول 
سـاويرس  قـال  المصريـة  بالبورصـة 
لرويتـرز ان «الشـركة اشـترت اثنـين 
بالمئـة مـن أسـهم الشـركة بعـد فتـح 

البورصـة بمصـر فـي شـكل شـهادات 
ايـداع دوليـة مـن الخـارج بقيمـة 500 

مليون جنيه».
أوراسـكوم  وحـدة  يخـص  وفيمـا 
الجزائرية «جازي» قال سـاويرس في 
رده على سؤال لرويترز أنه لم يتحقق 
الجزائريـة  الحكومـة  مـع  تقـدم  أي 
حتـى الآن منـذ أن أبرمت الشـركة الأم 
اتفاقـا لبيـع أصـول لشـركة فيمبلكوم 
الروسـية. وقالـت اوراسـكوم تليكوم 
ان مـن مزايـا الاندمـاج مـع فيمبلكـوم 
الروسـية «تحسـين مركز الشـركة في 
بخصـوص  الجزائـر  مـع  التفـاوض 
«جـازي. وأن يجعل أوراسـكوم جزءا 

من كيان إتصالات عالمي».
وجازي هي وحدة تابعة لأوراسكوم 
تليكـوم فـي الجزائـر وتواجـه العديد 
مـن المشـاكل الضريبيـة مـع الحكومـة 
الجزائرية بجانب التهديد بالتأميم من 

وقت لأخر.
وقال سـاويرس «لا تقـدم حتى الآن 
في موضوع الجزائـر. فيمبلكوم طلبت 
منـا التهدئـة فيمـا يتعلق بجـازي كي 

تتمكن هي من التفاوض».
وقال سـاويرس في مقابلة منفصلة 
التلفزيونيـة إن  مـع قنـاة (العربيـة) 
السـلطات الجزائريـة مازالـت تعـوق 
انشـطة جازي. وأضاف أنـه يعتقد أن 
شركته تعرضت لظلم كبير في الجزائر 
وإنه جرى رفع الضرائب على شـركته 

بلا مبرر ولا أساس قانوني.
الشـركة  مواقـع  إن  يقـول  ومضـى 
تعرضـت للتخريـب وحتى مـن زاوية 
كثيـرة  عراقيـل  وضـع  تم  المنافسـة 
امام الشـركة مثـل منعها من اسـتيراد 
المعدات والشـرائح كما منع التلفزيون 
الجزائري بث اعلانات الشركة مضيفا 

ان أيا من هذه الأوضاع لم يتغير بعد.

وكانـت صحيفـة (المـال) قالـت في 
وقت سـابق امـس إن سـاويرس أرجأ 
الدولـي  للتحكيـم  اللجـوء  خطـوة 
لتسوية النزاع بشأن جازي وإن هناك 
فرصـة للتوصـل لحل ودي لاسـتكمال 

الصفقة مع فيمبلكوم.
ايزوسـيموف  الكسـندر  وكان 
الرئيـس التنفيـذي لشـركة فيمبلكوم 
قال الثلاثاء الماضي إن الشـركة تتوقع 
استكمال صفقة بأكثر من ستة مليارات 
دولار تشتري بموجبها أصولا مملوكة 
لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس 

خلال شهر.
ووافقـت فيمبلكوم هذا الشـهر على 
أوراسـكوم  علـى  للسـيطرة  صفقـة 
تليكوم ووينـد الايطالية بهدف دخول 
أسـواق جديدة لكنها سـتتحمل ديونا 
ضخمـة وذلـك رغـم معارضـة تلينور 

وهي مساهم في الشركة. 

ساويرس: الغرض من تقسيم أوراسكوم 
«سياسي» حتى نتجنب بيع الأصول المصرية

سـعر  تراجـع  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
اليورو عن أعلى مستوياته في 11 شهرا 
أمام الـين امس الإثنين وأعلى مسـتوى 
في خمسـة أشـهر أمام الـدولار في حين 
قال محللون إن السوق بدأت تستوعب 
بالفعل توقعات رفـع الفائدة في منطقة 

اليورو.
ومن المتوقـع أن يخفض بنك اليابان 
المركزي تقييمـه للاقتصاد غدا الأربعاء 
فـي حين ألقـت تصريحات مسـؤول من 
مجلس الاحتياطـي الاتحادي الأمريكي 

يـوم الجمعة الضـوء على عـدم التيقن 
السياسـة  لتشـديد  الحاجـة  بشـأن 

النقدية في الولايات المتحدة.
البنـك  يرفـع  أن  الأسـواق  وتتوقـع 
المركزي الأوروبي سعر الفائدة 25 نقطة 
أسـاس يوم الخميـس المقبـل وأن يرفع 
الفائـدة مرتين حتى نهاية العام وهو ما 

استوعب أثره بالفعل في السوق.
وارتفـع سـعر اليـورو إلـى 1.4269 
دولار وتراجـع فيمـا بعـد إلـى 1.4230 

دولار ليستقر دون تغير يذكر امس.

وجيـزة  لفتـرة  اليـورو  وارتفـع 
متجـاوزا 120 ينـا لأول مـرة منـذ ايار/

مايو عام 2010 وسجل في أحدث تداول 
عليـه 119.55 ين بانخفـاض 0.1 بالمئة 

عن سعر اقفاله في نيويورك.
ولم يشـهد الـدولار تغيـرا يذكر أمام 
سـلة عملات امس الإثنين فجرى تداول 
سـعر  واسـتقر   .75.786 عنـد  مؤشـره 
الدولار علـى 84.04 ين وكان قد سـجل 
أعلـى مسـتوياته فـي سـتة أشـهر عند 

84.735 ين يوم الجمعة. 

اليورو يتراجع عن أعلى مستوياته في شهور

■ أبوظبي - الكويت - رويترز: قال مسؤول 
ســعودي لرويترز امس الإثنين إن الســعودية لم 
تغير رأيها بشــأن ما تعتبره السعر الامثل للنفط 
ومازالت تسعى لسعر يتراوح بين 70 و80 دولارا 

للبرميل.
هــذا النطاق الســعري يتبايــن مع مــا اعلنته 
الكويــت امس من ان ســعرا بــين 90 و100 دولار 

لبرميل النفط يبدو معقولا وعادلا.
فقــد قال فــاروق الزنكــي الرئيــس التنفيذي 
لمؤسســة البترول الكويتية امس إن الكويت تريد 
أن ترى تراجعا في أســعار النفــط العالمية وإنها 
تنتج حاليا بما يتمشــى مع حصة انتاجها داخل 

أوبك.
وقال الزنكــي للصحافيين على هامش مؤتمر 
لصناعــة النفط في الكويــت إن الاضطرابات في 
المنطقة ربما تكون قصيرة الأمد مما يدفع أســعار 
النفط نحــو التراجع. لكنه قال إن من غير المرجح 

أن يعود النفط رخيصا كما كان قبل الأزمة.
وأضاف «عندما ترتفع الأســعار لأي سبب...

فإنها تهبــط بعد ذلك لمســتوى أعلــى مما كانت 
عليه مــن قبل لــذا عندمــا يتراجع النفــط أتوقع 

هبوطه إلى ما بين 90 و100 دولار للبرميل»
وارتفعت أســعار النفط إلى ما يقرب من أعلى 
مســتوياتها في عامين ونصف العــام قرب 120 
دولارا للبرميــل مــن خــام برنت القياســي امس 
مدعومة بمخــاوف من الاضطرابات السياســية 

في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وتســبب القتال بين المعارضة الليبية المسلحة 
والقوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي في 
توقــف إنتاج النفــط تقريبا في ليبيــا التي كانت 
تنتج 1.6 مليون برميل يوميا قبل الأزمة مما دفع 
الســعودية أكبر منتج في أوبك لزيــادة إنتاجها 
من الخــام لتعويض نقص الإنتــاج الليبي وكبح 

جماح الأسعار.

ورغــم ذلــك لا تــزال الكويــت متفائلــة بــأن 
انقطاعات الإمــدادات من ليبيا ســتكون قصيرة 

الأجل.
الرســمية  الكويتيــة  الأنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
(كونا) فــي وقت لاحق في رســالة عبر المحمول 
للمشــتركين عن الزنكي قوله إن ما بين 90 و100 

دولار للبرميل يبدو سعرا معقولا للنفط.
وقــال الزنكي ردا على ســؤال عمــا إذا كانت 
الكويــت تعتزم زيــادة انتاجها إنه لــم يطلب منه 

القيام بذلك بعد.
وتقــول الكويــت إن طاقتهــا الانتاجيــة غيــر 
المســتغلة تتراوح بين 600 الف و700 الف برميل 
يوميا غير أن الدول المستهلكة للنفط تقدر الطاقة 

الفائضة بنحو نصف ذلك.
ويفيــد اســتطلاع أجرتــه رويتــرز أن الكويت 
أنتجت 2.42 مليون برميل يوميا في آذار/مارس 
ارتفاعا من 2.31 مليون برميل يوميا في شــباط/

فبرايــر وأكثر من حصتهــا داخل أوبــك البالغة 
2.22 مليون برميل يوميا.

وارتفع إنتــاج النفط في الســعودية إلى نحو 
تســعة ملايين برميــل يوميــا مع تحــرك المملكة 
الشهر الماضي لزيادة كبيرة في المنصات النفطية 
التي تديرها للحفاظ علــى طاقتها الإنتاجية عند 

12.5 مليون برميل يوميا.
ومــن المرجح نشــر بعــض هــذه المنصات في 
المنطقــة المحايدة بــين الكويت والســعودية التي 
تتقاســم الدولتان إنتاجها بحســب مــا قاله بدر 
الخشــتي رئيس مجلس إدارة الشــركة الكويتية 
لنفط الخليج التي تشــرف علــى مصالح الكويت 

في المنطقة المحايدة لرويترز.
وقال الخشــتي إن نصيب الكويت من الإنتاج 
النفطي للمنطقة المحايدة يبلغ حاليا نحو 285 ألف 
برميــل يوميا. ويبلــغ إجمالي الطاقــة الإنتاجية 

للمنطقة 610 آلاف برميل يوميا من النفط.

السعودية مازالت ترى السعر الأمثل بين 70 و80 
الكويت: 90 و100 دولار للبرميل يبدو سعرا معقولا للنفط

■ هانوفـر (ألمانيـا) ـ د ب أ: افتتـح 
معـرض هانوفـر الدولي أكبـر معرض 
تجـاري لـلآلات فـي العالـم أمـام زوار 
قطـاع الأعمال فـي ألمانيا امـس الاثنين 
وسط تفاؤل الشركات العارضة بشأن 

توقعات المبيعات. 
وتجـول رئيـس الـوزراء الفرنسـي 
المعـرض  أجنحـة  فيلـون  فرانسـو 
بمصاحبة وزيريـن بالحكومة الألمانية. 
«الضيـف  بصفـة  فرنسـا  وتتمتـع 
الخـاص» هذا العام في المعرض من بين 

65 دولة مشاركة. 
ورحـب اثنان مـن أجهـزة الروبوت 
الناطقـة بفيلـون فـي احـدى صـالات 
العـرض. وقـام أيضـا بفحص سـيارة 
سـيتروين  الكهربائيـة  السـباق 

سورفولت المصنعة في فرنسا. 
أنغيـلا  الألمانيـة  المستشـارة  كانـت 
ميـركل افتتحـت المعـرض فـي احتفال 
أقيـم مسـاء الاحـد فـي أحـد مسـارح 
هانوفـر، لكن تعـذر حضورهـا افتتاح 
المعرض نفسه، نظرا لخضوعها لعملية 

جراحية مقررة في ركبتها. 
الآلات  منتجـي  رابطـة  وقالـت 
والمعدات الصناعية الألمانية إن منتجي 
الآلات متفائلون على الرغم من مخاطر 
التباطـؤ الاقتصـادي فـي اليابـان إثر 
الزلزال الذي ضربها وأمواج تسونامي 

والكارثة النووية. 

افتتاح معرض هانوفر للآلات وسط تفاؤل 
الشركات العارضة بتحقيق مبيعات كبيرة

■ القاهرة/دبــي – رويترز: تراجع المؤشــر 
الرئيســي للبورصة المصريــة إيجكس30 بفعل 
مخــاوف أمنية امس الإثنين بعــد أحداث عنف 
في مباراة لكرة القدم وهبط المؤشر العام لسوق 
أبوظبي لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع تحت 

ضغط انخفاض أسهم القطاع العقاري.
المســلحة  للقــوات  الأعلــى  المجلــس  وأدان 
الذي يدير شــؤون مصر حاليا مشــجعي نادي 
الزمالــك لقيامهــم بأعمــال بلطجة بعــد مباراة 
مــع نادي الأفريقي التونســي في دوري أبطال 

أفريقيا.
وهبط المؤشر إيجكس30 بنسبة 1.2 في المئة. 
وواجه المؤشــر أيضــا صعوبات بعــد أن أعلن 
البنــك المركزي المصــري أن صافي احتياطيات 
النقــد الأجنبي فــي البلاد انخفــض إلى 30.11 
مليــار دولار في نهايــة آذار/مــارس من 33.32 

مليار دولار في شباط/فبراير.
وقال نائب محافظ البنــك المركزي إن البنك 
لا يوجــد له هدف فيما يتعلــق بالجنيه المصري 
الذي هبط إلى أدنى مســتوى في ست سنوات 

الأسبوع الماضي.
وأعلنت عدة شركات توزيعات أرباح سنوية 
فــي الأيام الســابقة. وقــال نادر خضــر محلل 
الاســتثمار «لن تكــون أنباء توزيعــات الأرباح 

النقديــة مؤثــرة عندمــا يخشــى المســتثمرون 
التعرض لمخاطر العملة بعد هبوط الاحتياطيات 

بهذا الشكل».
وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في 
المئة مسجلا أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مع 
انخفاض سهم الدار العقارية 2.6 في المئة حيث 
شــكل الســهم أكبر ضغط على المؤشــر. وكان 
ســهم صروح العقارية الأكثر نشاطا لكنه أغلق 

مستقرا.
وقال روبرت مكينون رئيس الاســتثمار لدى 
ايه.اس.ايه.اس كابيتال «حتى الآن يريد الناس 
أن يروا توليدا للســيولة (من صروح) ولم يروه 
بعــد». وأضــاف «تحتــاج الشــركات العقارية 
بشــكل عام إلى بعض التســليمات والسيولة». 
وهبــط ســهم مؤسســة الامــارات للاتصالات 

(اتصالات) واحدا في المئة.
وأغلق مؤشــر ســوق دبي منخفضا 0.4 في 
المئــة مــع تراجع الأســهم القيادية. وقاد ســهم 
أرابتك القابضة للبناء التعاملات وهبط 1.2 في 
المئة. وارتفع المؤشر 10.3 في المئة في آذار وهي 

المكاسب الشهرية الوحيدة له في 2011.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
0.2 في المئة مع قيام المســتثمرين بجني الأرباح 

واقتناص الصفقات.

وقــال هشــام تفاحــة رئيــس إدارة الأصول 
بمجموعــة بخيــت الاســتثمارية «لــن تواصــل 
الســوق مجرد تحقيق مكاسب إذا لم يكن هناك 
مزيــد من العوامل الأساســية. تتمثــل العوامل 

الأساسية حتى الآن في نتائج الشركات».
وزاد المؤشــر 10.5 في المئة في مارس. وقال 
تفاحــة «الآن ليس الوقت المناســب لبناء مراكز 
علــى الأمد القصيــر والبعيد». وقــال محلل من 
الرياض إن ســهم اتحاد اتصــالات (موبايلي) 
هو الســهم المفضــل للأســواق الناشــئة. وزاد 
السهم 12.3 في المئة في آذار. وأضاف أن أسهم 
البتروكيماويات الجذابة تتضمن سهم الشركة 
المتقدمة للبتروكيماويات وســهم ينبع الوطنية 
للبتروكيماويــات (ينســاب) وســهم الشــركة 

السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم).
وتراجــع مؤشــر بورصة قطــر 0.04 في المئة 
تحت ضغط أســهم الشــركات الكبيــرة. وهبط 
ســهما صناعــات قطر وبنــك قطــر الوطني 0.2 

و0.3 في المئة على التوالي.
وفي الكويت ارتفع ســهم الاتصالات المتنقلة 
(زيــن) 1.5 فــي المئــة ليســاعد في دفع مؤشــر 
ســوق الكويــت للصعــود 0.5 في المئــة مخالفا 

الاتجاه النزولي في المنطقة.
وارتفع مؤشــر سوق مســقط للأوراق المالية 

0.7 في المئة مع تنامي عمليات شــراء للمضاربة 
بعد صرف توزيعات أرباح نقدية.

وقالت غانجان غوبتا كبيرة المحللين في بنك 
عمان العربي «كما كان متوقعا مع انتهاء موسم 
التوزيعات يعاود المضاربون نشاطهم مع تركيز 

أكبر على شركات الاستثمار».
وارتفع ســهم بنــك مســقط 1.3 بالمئــة. كان 
الســهم قفز 5.3 بالمئة أمــس الأول في انتعاش 
فني. وأضافــت غوبتا «التقييــم الرخيص لبنك 

مسقط مازال يجعله مغريا.»
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أســواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في مصر هبط المؤشــر 1.2 في المئة إلى 5494 
نقطة. كما هبط المؤشــر الســعودي 0.2 في المئة 

إلى 6606 نقاط.
ايضا انخفض المؤشــر فــي دبي 0.4 في المئة 
إلــى 1549 نقطة. كما هبط مؤشــر ابو ظبي 0.3 

في المئة إلى 2601 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.04 فــي المئة إلى 
8461 نقطــة. كما تراجع المؤشــر البحريني 0.3 

في المئة إلى 1415 نقطة.
اما في الكويت فقد ارتفع المؤشر 0.5 في المئة 
إلى 6301 نقطة. كما ارتفع المؤشــر العماني0.7 

في المئة إلى 6269 نقطة.

تراجع الأسهم المصرية بفعل مخاوف أمنية وهبوط مؤشر أبوظبي 
■ أثينـا ـ د ب أ: يصـل ممثلون للجهـات الدولية الدائنة إلى 
العاصمـة اليونانيـة أثينا امـس الاثنين فيما تعكـف البلاد على 
بلـورة تفاصيـل جولـة جديدة مـن إجراءات التقشـف وسـط 
مؤشـرات على أن عجز موازنتها العامـة للعام الماضي كان أكبر 

مما كان متوقعا في البداية. 
وقالت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية إن الحكومة تستعد 
لحزمة جديدة من إجراءات التقشف بهدف جمع 25 مليار يورو 

(35 مليار دولار) خلال السنوات الأربع القادمة. 
وقالت تقارير إن العجز بلغ العام الماضي 6ر10٪ من الناتج 
المحلـي الإجمالي، أي بزيـادة 1.1٪ عن عجز كان يقدر سـابقا 

عند ٪9.5. 
ولـم يؤكد وزير المالية جيورجوس باباكونسـتانتينو الرقم 

الجديد، لكنه قال إن العجز سوف يكون أكبر من المتوقع. 
ولم تؤكد وزارة المالية ما ستشمله الإجراءات الجديدة، وإن 
تحدثت تقارير عن أنها ستتضمن قيودا على النفقات المعفاة من 
الضرائب لأصحاب الدخـل المرتفع، وخفض أجور القطاع العام 
بمقدار 4.6 مليار يورو، وزيادة ضريبة الطرق وتقليل امتيازات 

الرعاية الاجتماعية. 
تأتي الإجراءات الإضافية في الوقت الذي من المقرر أن يصل 

خبراء من صندوق النقد الدولـي والمفوضية الأوروبية والبنك 
المركـزي الأوروبي أثينا في وقت لاحق مـن امس الاثنين لتقييم 

السياسة المالية اليونانية. 
كما من المتوقع أن يبحث الدائنون الدوليون الإجراءات التي 
سـتتخذها اليونان بالنسـبة إلـي اسـتراتيجية موازنتها على 
الأجل المتوسـط (من عامي 2012 إلى 2015) وكيف ستسـتطيع 
البلاد جمع 50 مليار يـورو من عمليات الخصخصة بحلول عام 

2015 من أجل خفض جزء كبير من ديونها. 
ونفى كل من باباكونستانتينو وصندوق النقد صحة ما ورد 
في مجلة «ديرشـبيجل» الألمانية الأسـبوع الماضي، جاء فيه أن 

الصندوق يضغط على اليونان من أجل إعادة هيكلة ديونها. 
وقال وزير المالية إن اليونان يمكن أن تشتري بعض الديون، 

إذا تم تحصيل أموال كافية من بيع أصول للدولة. 
كانـت حكومـة رئيـس الـوزراء جيـورج باباندريـو قلصت 
الإنفاق وكذلك خفض أجور القطـاع العام ومكافآت التقاعد من 
أجـل هيكلـة اقتصادها وكبـح الدين العـام البالغ أكثـر من 300 
مليـار يورو في مقابـل الحصول على قروض طـوارئ بإجمالي 
110 مليـارات يورو تمت الموافقة عليها في أيار/ مايو الماضي من 

أجل إنقاذها من الإفلاس. 

اليونان تعتزم بدء جولة جديدة 
من التقشف بعد أنباء بارتفاع العجز 

■ عمـان - يـو بـي اي: تراجعـت 
القيمة السـوقية للأسـهم في بورصة 
عمـان بنهايـة الربـع الأول مـن العام 
الحالي بنسـبة بلغـت 7.3٪ مقارنة 

بالعام الماضي 2010.
وذكرت بيانات هيئة إيداع الأوراق 
الماليـة ان قيمة خسـائر البورصة في 
الربع الأول مـن العام بلغت 1.6 مليار 

دينار أو ما يعادل 2.2 مليار دولار.

القيمة السـوقية للأسـهم  وبلغـت 
المدرجـة في سـوق عمان المالـي 20.2 
مليـار دينار أو مـا يعـادل 28.7 مليار 
الماضـي  مـارس  آذار/   31 فـي  دولار 
مقارنـة مـع 21.9 مليـار دينـار أو مـا 
بنهايـة  دولار  مليـار   30.9 يعـادل 

العام2010.
فـي  التـداول  حجـم  وتراجـع 
البورصـة فـي الربـع الأول مـن العام 

الحالي بنسبة 55٪ عن نفس الفترة 
من عام 2010.كما تراجع عدد الأسـهم 
المتداولة الـى 1.24 مليار سـهم مقابل 
1.84 مليـارا في الربع الغول من العام 
الماضـي وبنسـبة انخفـاض بلغت 33 
٪. وتأثـرت بورصـة عمـان بشـكل 
كبير بالتداعيات السياسـية والأمنية 
التـي تشـهدها المنطقـة العربيـة منذ 

بداية العام الحالي.

البورصة الاردنية تخسر 7.3٪ من قيمتها بـ3 شهور

وقالت الرابطة إن الشركات الألمانية 
شـهدت زيادة في عدد طلبات الشـراء 
بنسـبة بلغت 38٪ في شباط/ فبراير 

عـن الشـهر ذاتـه مـن العـام الماضـي. 
وتوقعـت أن ينمـو نـاتج القطـاع هـذا 

العام في ألمانيا بمفرده بنسبة ٪14. 

وتشـارك في معـرض هانوفر الذي 
يسـتمر لمدة خمسـة أيـام 6 آلاف و500 
فائقـة  الأغطيـة  فيهـا  تعـرض  شـركة 

التـروس،  وصناديـق  التكنولوجيـا، 
والمضخـات وعدد ضخم مـن المكونات 

الكهربائية. 

عامل يدهن قلب توربين لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح قدمته شركة انركون الالمانية في معرض هانوفر
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ميلانو ـ د ب أ: يتطلع إنتر ميلان إلى 
مصالحة جماهيره بعد الهزيمة القاسية 
التي مني بهـا أمام جاره ميلان في لقاء 
قمة (ديربي) ميلانو بالدوري الإيطالي 
لكرة القدم، وذلك عندما يلتقي شـالكه 
الألمانـي اليـوم الثلاثاء فـي ذهاب دور 

الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا. 
ويبـدو البرازيلـي ليونـاردو المدير 

الفنـي لإنتـر ميـلان مقتنعـا بـأن أثـار 
الهزيمـة أمـام ميـلان صفر/3 لـن تؤثر 
علـى الإنتـر فـي مباراتـه المقـررة أمام 
شـالكه على ملعب «جيوسـيبي ميازا» 

اليوم. 
وتقلصت أمال إنتر ميلان في إحراز 
الإيطاليـة  والـكأس  الـدوري  ثلاثيـة 
ودوري الأبطـال، التـي حققها الموسـم 

الماضي، عندما خسـر أمام ميلان الذي 
وسـع الفارق الذي يفصلـه في صدارة 
الـدوري الإيطالي إلى خمس نقاط قبل 

سبع مراحل من نهاية المسابقة. 
ويبـدو أن فرص إنتـر ميلان لا تزال 
قوية فقـط فـي بطولتـي كأس إيطاليا 
مشـجعو  وينتظـر  الأبطـال،  ودوري 
الإنتـر أن يقـدم نجـوم الفريـق الأداء 

دور  فـي  بـه  ظهـروا  الـذي  البطولـي 
الستة عشر بالبطولة الأوروبية عندما 
حـول الفريـق هزيمتـه صفـر/1 ذهابا 
فـي ميلانـو إلـى الفـوز 2/3 إيابـا فـي 

ميونيخ. 
تخـوض  «عندمـا  ليونـاردو  وقـال 
لقـاء الديربي، تريد بالطبـع الفوز به. 
ولكن الفريـق ناضج بشـكل كبير ولن 

إنتر يتطلع  اليوم الى مصالحة جماهيره من خلال دوري الأبطال بعد هزيمته في ديربي ميلانو 

علـى  القلـق  يسـيطر  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
البرتغالـي جوزيـه مورينيو مـدرب نادي ريال 
مدريد الأسـباني لكرة القدم بسبب عدم اكتمال 
اللياقـة البدنيـة للعديد من لاعبيه الأساسـيين 
قبـل لقـاء الفريـق اليـوم الثلاثـاء أمـام ضيفه 
الانكليـزي توتنهام في ذهـاب دور الثمانية من 

بطولة دوري أبطال أوروبا. 
وكان الانـكاز القياسـي لمورينيـو الـذي لـم 
يخسـر مـع أي مـن فرقـه فـي مختلـف الـدول 
منـذ  أرضـه  علـى  واحـدة  مبـاراة  الأوروبيـة 
تسـعة أعوام قد وصل إلـى نهايته بهزيمة ريال 
مدريد أمام ضيفه المتواضع سـبورتنغ خيخون 

بالدوري الأسباني صفر/1. 
وبهـذه الهزيمـة أصبـح ريال مدريـد متأخرا 
بفارق ثماني نقاط عن بطل أسـبانيا برشـلونة 
متصدر ترتيب الدوري الأسـباني لهذا الموسم، 
ولكن مورينيـو حول اهتمامـه بالفعل الآن إلى 

مباراة توتنهام بدوري الأبطال. 
مورينيـو  تسـاءل  خيخـون  هزيمـة  وبعـد 
بصوت عال عما إذا كان عليه «تجاهل الأطباء» 
والدفع باللاعبين المصابين كريستيانو رونالدو 
وكريم بنزيمة ومارسـيلو الذيـن افتقدهم ريال 

مدريد بشدة في مباراة السبت الماضي. 
هـذا بالإضافـة إلـى أن المهاجـم الأرجنتيني 
غونزالـو هيجوين عاد إلى الملاعب مؤخرا فقط 
بعـد ابتعـاد دام لخمسـة أشـهر بسـبب إصابة 
في الظهـر وبدا بعيدا تماما عن مسـتواه عندما 

شارك كلاعب بديل قرب نهاية مباراة خيخون. 
وقـال مورينيـو: «أمـام توتنهام .. سـيكون 
علينـا أن نفكر جيدا في اللاعبين الذين سـندفع 
بهـم في الملعب. سـيكون التعادل السـلبي على 
أرضنـا نتيجة جيدة أما التعـادل الإيجابي 1/1 
فلن يكون نتيجة مأساوية لأنه سيترك المنافسة 
المصابـين  اللاعبـين  مـع  سـأتحدث  مفتوحـة. 
لنـرى مـا إذا كان يمكـن المجازفة بإشـراكهم في 

المباراة». 
ويرجح أن يلعب المهاجم التوجولي إيمانويل 
أديبايور مباراة اليوم ضمن التشكيل الأساسي 
لريـال مدريد رغـم العرض الباهـت الذي قدمه 
أمـام خيخون  وذلـك مـع ابتعـاد هيغويـن عن 
مسـتواه من ناحية وإصابة بنزيمـة من ناحية 

أخرى. 
شـديدا  احترامـا  «أكـن  أديبايـور:  وقـال 
لتوتنهـام، فهو نـادي عظيم. سـتكون مباراتنا 
صعبـة هناك فـي إنجلتـرا، لذلـك فعلينا فرض 
أسـلوبنا في مباراة الذهاب بملعبنا وتسـجيل 

أكبر قدر من الأهداف». 
وأضاف: «أتمنى أن أسـجل، ولكن أهم شيء 
بالنسبة لي هو أن يتأهل ريال مدريد للدور قبل 

النهائي. يجب أن نؤمن بفرصنا». 
أن  تصريحاتـه  نهايـة  فـي  أديبايـور  وأكـد 
«تشـجيع جماهيرنـا سـيكون فاصلا بالنسـبة 

لنا». 
ولم يتأهـل ريال مدريـد للدور قبـل النهائي 

بدوري الأبطال منذ عام 2003. 
وسـافر توتنهـام إلـى العاصمـة الأسـبانية 
مدريـد محمـلا هـو الآخـر بالعديد من مشـاكل 

الإصابة خاصة في خط دفاعه. 
حيث سـيبقى لاعباه آلان هاتون وجوناثان 
وودجيت في لندن، بينما تحوم الشـكوك حول 
مشاركة المدافع الفرنسي ويليام غالاس وكذلك 
الحال بالنسـبة للجناحين جاريـث بيل وآرون 

لينون. 
ورغـم هذه الظروف فقد أعرب مدافع إنكلترا 
مايكل داوسـون عن أمله في أن يتمكن توتنهام 
مـن تكـرار مفاجـأة فـوزه بهـدف نظيـف علـى 
مضيفـه الإيطالـي العمـلاق آيه سـي ميلان في 
دور الــ 16 بالبطولـة عندما يحـل فريقه ضيفا 

على ريال مدريد اليوم. 
وقال داوسون: «إننا جميعا نشعر بحالة من 
الاثـارة .. أتذكر قبل مباراة ميـلان كان الجميع 
يقولـون إنهـم يسـتعدون لأكبـر مباريـات في 
تاريـخ النـادي وقـد نجحنا فـي هـذه المواجهة 
وتأهلنـا للـدور التالـي. والآن سـنواجه ريـال 

مدريد». 
وأضاف: «سـتكون فرصة عظيمـة أن نلتقي 
بهم ولكننا سنذهب إليهم ونحن نعلم أننا علينا 
تكرار الأمر نفسـه معهـم كما فعلنا فـي ميلانو، 
وذلـك لكـي نضمـن المحافظـة علـى فرصتنا في 
التأهل عندما يحين موعد مباراة العودة بملعب 

وايت هارت لين». 

لـوكا  توتنهـام  وسـط  خـط  لاعـب  وقـال 
مودريتـش: «هـذا العـام رائـع بالنسـبة لنـا. 
ستكون هذه المباراة هي أهم مباراة بالنسبة لنا 
بدوري الأبطال هذا العام. سـيكون ريال مدريد 
المرشـح الأقـوى للفـوز اليـوم ولكننـا أظهرنـا 
للجميـع كيـف نلعـب أمـام المرشـحين الأقوياء 

وسنقدم أداء جيدا أمامهم». 
وذكـرت صحيفة «توتوسـبورت» الرياضية 
الإيطاليـة الاثنـين أن ماسـيمو موراتـي رئيس 
نادي إنتر ميـلان الإيطالي لكرة القدم مسـتعد 
لتقـديم عرض مغر للبرتغالـي جوزيه مورينيو 
مـدرب نـادي ريال مدريـد الأسـباني نهاية هذا 

الموسم لتولي قيادة فريقه من جديد. 
ويبـدو أن موراتـي ليـس مقتنعا تمامـا بأن 
مـدرب إنتـر الحالـي البرازيلـي ليونـاردو هو 
الرجل المناسب لقيادة فريقه إلى الألقاب ولذلك 
فإنـه يسـعى لإعـادة مـدرب الفريـق السـابق 

مورينيو إلى إنتر هذا الصيف. 
لثلاثيـة  ميـلان  إنتـر  قـاد  مورينيـو  وكان 
الدوري والكأس المحليين إلى جانب لقب دوري 
أبطال أوروبا في الموسـم الماضـي قبل أن ينتقل 

إلى أسبانيا لتولي تدريب ريال مدريد. 
ولكنـه رشـح أكثـر من مـرة لمغـادرة النادي 
الأسـباني الملكي، وجـاءت هزيمة ريـال مدريد 
الأخيـرة على ملعبه أمـام المتواضع سـبورتنغ 
خيخون السـبت لتشـعل المزيد من الشـائعات 

المتعلقة برحيل مورينيو. 

وأشـارت الصحيفة الإيطالية إلـى أن عودة 
مورينيـو إلـى إنتر لا تعنـي بالضـرورة رحيل 
ليونـاردو عـن النادي حيـث يبـدو أن موراتي 

يتمنى أن يعمل الاثنان سويا. 
ولكـن لـم يعـرف بعـد مـا إذا كان مورينيـو 
نفسـه قد يفكر في ترك ريـال مدريد قريبا حيث 
أعلن مدرب تشيلسـي السابق عن هدفه بقيادة 

النادي الأسباني للقب دوري الأبطال. 
وأكد لاعب كـرة القدم الهولندي رافاييل فان 
دير فـارت نجـم فريق توتنهـام الانكليـزي أنه 
لـن يبحث عن «الثـأر» من فريقه السـابق ريال 
مدريد عندما يحل ضيفا على الفريق الأسـباني 
اليـوم الثلاثاء في ذهـاب دور الثمانية لبطولة 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وقـال فـان ديـر فـارت، عـن شـعوره تجـاه 
مبـاراة اليـوم، «بـلا تحفظـات، وبـدون تفكير 
أو رغبـة فـي الثـأر. أود تقـديم غـرض جيد مع 
توتنهـام وأن نتقدم خطوة جيـدة نحو التأهل 

للدور قبل النهائي». 
وأوضـح اللاعـب فـي تصريحات «نشـرتها 
مجلـة «كيكـر» الألمانيـة الرياضيـة الاثنـين إنه 
يسـعى مع توتنهام إلى إظهار الطابع الهجومي 

للفريق في مباراة اليوم. 
وأشـار إلى أن توتنهام يسـعى إلى تسـجيل 
هـدف واحد على الأقل في مبـاراة اليوم ليتقدم 
خطـوة كبيرة نحو تحقيق الفـوز في هذا الدور 

والتأهل للمربع الذهبي. 

القلق يسيطر على مورينيو بسبب إصابات ريال مدريد قبل لقاء توتنهام

■ برلـين ـ د ب أ: أكـد اللاعـب الأرجنتيني الدولي 
خافيير زانيتي قائد فريق انتـر ميلان الإيطالي لكرة 
القـدم أن فريقه يحتاج إلى فـرض رقابة لصيقة على 
الأسـباني راؤول غونزاليـس مهاجم شـالكه الألماني 
خـلال مبـاراة الفريق اليـوم الثلاثاء فـي ذهاب دور 
الثمانيـة ببطولة دوري أبطال أوروبا مشـيرا إلى أن 
راؤول يمثـل خطرا كبيرا يتعين على الفريق التصدي 

له. 
وقـال زانيتـي، في تصريح نشـرته مجلـة «كيكر» 
الألمانيـة الرياضيـة الاثنـين، «يتعـين علينـا مراقبته 

(راؤول) بشكل جيد». 
وأضـاف «راؤول ظاهـرة برزت فـي الماضي ضمن 
صفـوف ريـال مدريـد. وأكـد من خـلال مسـيرته مع 
شـالكه أن عهـده لم ينتـه بعد».  وسـجل راؤول أحد 

هدفي شالكه في مباراته أمام سان باولي يوم الجمعة 
الماضي في الدوري الألماني (بوندسليجا). 

وأكد زانيتي أن المباراة أمام شالكه ستكون صعبة 
للغاية لأن الفريق الألماني يضم مجموعة من اللاعبين 
المتميزين أصحاب الخبرة الهائلة مثل راؤول وزميله 
المهاجـم البيروفي جيفرسـون فارفـان وكذلك المدافع 

كريستوف ميتزيلدر نجم ريال مدريد السابق. 

زانيتي قائد انتر ميلان: يجب أن نراقب راؤول جيدا اليوم

نوفاك ديوكوفيتش

يؤثر عليـه ما حدث. فبعد الهزيمة أمام 
يوفنتـوس (صفر/1 في أوائل شـباط/

فبراير) الجميع قالوا إننا انتهينا. 
وأضاف «إنني واثق من أنه لن تكون 
أي عواقب (للهزيمة أمام ميلان) عندما 

يلعب الفريق في دوري الأبطال. 
وواجـه المدرب البرازيلـي جملة من 
الانتقـادات بسـبب تعاملـه التكتيكـي 
مـع المباراة المهمـة أمام فريقه السـابق 
ميلان، ولكنه وجـد أيضا بعض الدعم 
من اللاعب دوغـلاس مايكون والنجم 
الـذي  إيتـو  صامويـل  الكاميرونـي 
يقتسـم صـدارة قائمـة هدافـي دوري 
الأبطال مع النجـم الأرجنتيني ليونيل 
ميسـي وماريو جوميـز برصيد ثمانية 

أهداف لكل منهم. 
ويمكـن أن تتحسـن الأمـور بعودة 
دييغـو ميليتـو الـذي لعـب لفتـرة من 
المبـاراة أمـام ميـلان، بعد فتـرة غياب 
يغيـب  بينمـا  الملاعـب،  عـن  طويلـة 
عـن  باتزينـي  جيامباولـو  المهاجـم 

منافسـات البطولـة كما يغيـب المدافع 
لوشيو بسبب الإيقاف. 

وابتعـد شـالكه عـن خطـر الهبوط 
يقـع  حيـث  الثانيـة  الدرجـة  لـدوري 
فـي منتصـف جـدول الـدوري الألماني 

(بوندسليجا). 
فـي  2/صفـر  متقدمـا  شـالكه  وكان 
أمـام سـان باولـي  مباراتـه الأخيـرة 
بالبوندسـليجا يـوم الجمعـة الماضي، 
عندمـا توقـف اللعب إثر قـذف زجاجة 
بلاستيكية مليئة بالجعة من المدرجات 

لترتطم برأس حامل الراية. 
المديـر  رانجنيـك  رالـف  وسـيفتقد 
الفني لشـالكة في مبـاراة اليوم جهود 
لاعب خط الوسـط بير كلوج والمهاجم 
ماريو جافرانوفيتـش، اللذين تعرضا 

للإصابة خلال مباراة سان باولي. 
الدفـاع  قلـب  لاعـب  وتعـرض 
كريسـتوف ميتزيلدر لكسـر في الأنف 
خلال المباراة، ويتوقع أن يلعب مرتديا 

قناعا واقيا. 

■ روما ـ د ب أ: قبل نحو أسبوعين، 
رزق إدينسـون كافانـي نجـم هجـوم 
نابولي الإيطالي ومنتخب أوروغواي 
لكرة القدم بمولوده الأول ليحقق أحد 
آماله التي راودته في الفترة الماضية. 
ولكـن تحقيق حلـم الأبـوة لم يكن 
الشيء الوحيد الذي أسعد كافاني في 
الأيـام الماضية حيث جـاءت الأهداف 
الثلاثة (هاتريك) التي سجلها اللاعب 
في مبـاراة فريقه أمام لاتسـيو والتي 
قاد بهـا الفريق للفـوز 3/4 على ضيفه 

لتنعش آماله في تحقيق حلم آخر. 
ونجـح كافاني بأهدافـه الثلاثة في 
تحويـل تأخر فريقـه بهدفـين نظيفين 
إلى فوز ثمين 3/4 لينتزع المركز الثاني 
في جدول مسـابقة الـدوري الإيطالي 

ويجدد أمله في إحراز لقب البطولة. 
 62 إلـى  رصيـده  نابولـي  ورفـع 

نقطـة ليتقدم إلى المركـز الثاني بفارق 
ثلاث نقاط فقط خلـف ميلان المتصدر 
ونقطتين أمـام انتر ميـلان حامل لقب 
البطولـة وذلك بعـد هزيمة انتـر أمام 

ميلان صفر/3. 
وجـدد نابولـي أملـه في المنافسـة 
مـع ميـلان علـى لقـب البطولـة خلال 
المراحـل السـبع المتبقية من المسـابقة 

هذا الموسم. 
كمـا رفـع كافانـي رصيـده إلـى 25 
هدفا ليتقاسـم صـدارة قائمـة هدافي 
ناتالـي  دي  أنطونيـو  مـع  المسـابقة 

مهاجم أودينيزي. 
وأعـرب كافاني عن سـعادته بفوز 
الفريق وصعـوده للمركز الثاني قائلا 
«لا أعلم ما إذا كان منطقيا أن نفكر الآن 

في إحراز اللقب». 
وأضاف «هدفنا دائما هو الفوز بأي 

مبـاراة نخوضها وتقـديم عرض قوي 
في كل مبـاراة انتظارا لنهاية الموسـم 

وما سيحدث وقتها». 
الرائعـة  بأهدافـه  كافانـي  ولعـب 
والغزيـرة هذا الموسـم دورا كبيرا في 
استمرار نابولي في المنافسة على لقب 
الـدوري الإيطالـي حتى هـذه المرحلة 
مـن الموسـم على عكـس مـا كان عليه 

الفريق في الماضي. 
ودفـع تألـق كافاني بعض وسـائل 
الإعـلام إلـى مقارنته بأسـطورة كرة 
القـدم الأرجنتينـي دييغـو مارادونـا 
فـي  نابولـي  أمجـاد  صنـع  الـذي 
الثمانينيـات من القـرن الماضي عندما 
قـاد الفريـق للفـوز بلقب الـدوري في 
و1990/1989   1987/1986 موسـمي 
لتكونا البطولتـين الوحيدتين للفريق 

في تاريخ المسابقة حتى الآن. 

كمـا قـاد مارادونـا الفريـق للفـوز 
كأس إيطاليـا فـي موسـم 1987/1986 
لتكـون المـرة الثالثـة والأخيـرة فـي 
تاريخ نابولي التي يحرز فيها الفريق 
لقب هذه البطولة إضافة إلى الفوز مع 
الفريق بلقـب كأس الاتحاد الأوروبي 

عام 1989 . 
مقارنتـه  رفـض  كافانـي  ولكـن 
أن  مؤكـدا  مارادونـا  بالأسـطورة 
مارادونـا  يـرون  نابولـي  مشـجعي 
أسـطورة رائعـة بينمـا لـم يصـل هو 
علـى  المرتبـة  هـذه  إلـى  (كافانـي) 

الإطلاق. 
وأشـار كافانـي (24 عامـا) إلـى أن 
هدفه حاليا هو تقديم أفضل العروض 

وقيادة الفريق إلى إحراز الألقاب. 
والرائـع  المسـتمر  التألـق  ومـع 
لكافاني في صفـوف نابولي ومنتخب 

أوروغـواي، أصبح اللاعب هدفا لأكبر 
الأندية الأوروبية التي تسـعى لضمه 
الانتقـالات  فتـرة  فـي  صفوفهـا  إلـى 
الصيفيـة المقبلـة عقب انتهاء الموسـم 

الحالي. 
وأعـاد كافاني اكتشـاف نفسـه من 
خـلال نابولـي حيـث انتقـل للفريـق 
فـي تموز/يوليـو الماضـي على سـبيل 
الإعـارة قادما من باليرمـو الذي لعب 
لـه منـذ عـام 2007 وخاض معـه 109 
مباريـات سـجل فيهـا 34 هدفـا بينما 
خـاض اللاعب مـع نابولـي 31 مباراة 

في الدوري سجل خلالها 25 هدفا. 
العناصـر  مـن  كافانـي  وأصبـح 
الأساسـية المؤثـرة أيضا فـي صفوف 
منتخب أوروغواي الذي بدأ مسـيرته 
الدوليـة معـه فـي عـام 2008 وخاض 
معـه 25 مبـاراة سـجل خلالها تسـعة 

الثلاثـاء  يـوم  آخرهـا  كان  أهـداف 
الماضي عندمـا قاد الفريـق للفوز على 

المنتخب الأيرلندي 2/3 وديا. 
كافانـي  الأهـداف  ماكينـة  ويمثـل 
البديل الأمثل للنجـم المخضرم دييغو 
فـورلان الذي قاد منتخـب أوروغواي 
للفـوز بالمركز الرابع فـي بطولة كأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
زميلـه  مـع  كافانـي  ويسـتطيع 
لويس سـواريز نجم هجـوم ليفربول 
الانكليـزي قيادة منتخـب أوروغواي 
إلـى اسـتعادة أمجـاد الماضـي حيـث 
سـبق للفريق الفوز بلقب كأس العالم 

في عامي 1930 و1950. 
ولكن كافاني يـرى أن حلمه التالي 
بعد تحقيق حلم الأبوة هو الفوز بلقب 
الدوري الإيطالي ليكـون أفضل هدية 

إلى مولوده الأول. 

ماكينة الأهداف كافاني يحلم بلقب الدوري الإيطالي 

نوفـاك  الصربـي  ضيـق  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
ديوكوفيتش الفجوة التي تفصله عن الأسباني 
رافاييـل نـادال فـي صـدارة التصنيـف العالمي 
للاعبـي التنـس المحترفين في أحـدث إصدارات 

التصنيف الاثنين. 
وكان ديوكوفيتش تغلب على نادال 6/4 و3/6 
و6/7 (4/7) فـي نهائي بطولة ميامي للأسـاتذة 
ليمدد سلسـلة انتصاراته المتتالية بهذا الموسـم 

إلـى 24 مباراة على التوالي، أحرز خلالها أربعة 
ألقاب.  ومازال نادال متصدرا للتصنيف العالمي 
للاعبـي المحترفين برصيـد 12870 نقطـة ويليه 
ديوكوفيتش الذي رفع رصيده في المركز الثاني 

إلى 9700 نقطة. 
وحافـظ السويسـري روجيـه فيـدرر علـى 
مركـزه الثالـث بالتصنيف برصيـد 8550 نقطة 
وتقـدم البريطانـي آندي مـوراي مكانـا واحدا 

ليحتل المركز الرابع، بـدلا من الخامس، برصيد 
5545 نقطة. 

وخـرج الأمريكـي آنـدي روديـك مـن قائمـة 
المصنفين العشرة الأوائل حيث هبط ستة مراكز 

ليحتل المركز 14 بالتصنيف. 
وجاءت بقية المراكز العشرة الأولى بتصنيف 
المحترفـين  التنـس  للاعبـي  العالميـة  الرابطـة 
كالتالي:  السـويدي روبن سودرلينغ في المركز 

الخامـس برصيد 5420 نقطة والأسـباني ديفيد 
فيريـر فـي المركز السـادس برصيـد 4600 نقطة 
والتشـيكي توماس بيرديتش في المركز السابع 
فيرنانـدو  والأسـباني  نقطـة   3900 برصيـد 
فيرداسـكو بالمركـز الثامـن برصيـد 2925 نقطة 
والنمسـاوي يورجن ميلتسـر في المركز التاسع 
برصيـد 2660 نقطة والفرنسـي جايل مونفيس 

في المركز العاشر برصيد 2600 نقطة. 

ديوكوفيتش يقترب من نادال في صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس 

النصر الكويتي يهدد 
الفيصلي الأردني باللجوء للفيفا 

■ الكويت ـ د ب أ: صرح خالد شـريدة مدير الكرة بنادي النصر الكويتي 
لكـرة القدم لصحيفـة «الوطن» الكويتيـة الاثنين بأن مجلـس إدارة النادي 
يتجه لتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد نادي 
الفيصلـي الأردنـي لعدم إعادتـه مبلغ 60 ألـف دولار بعد فشـل اتمام صفقة 

انتقال مهاجمه الدولي مؤيد أبو كشك الى صفوف النصر. 
وكان الطرفـان اتفقـا بالفعل على انتقال أبو كشـك إلـى النصر لمدة أربعة 
أشـهر مقابـل 130 ألـف دولار، وقامت إدارة النـادي الكويتي بإرسـال مقدم 
العقـد (60 ألـف دولار) للنـادي الفيصلـي لكـن خلـلا إداريا تمثل فـي تأخر 
النادي الأردني في إرسـال اسـم اللاعب الى الفيفا قبـل غلق باب الانتقالات 

الشتوية عطل عملية الانتقال تماما. 
وقال شـريدة في تصريحاته للوطن: «خاطبنا النـادي الفيصلي أكثر من 
مرة ولكننا لم نحصل على شيء. لذا فقد وكلنا محاميا لدراسة الوضع جيدا 

وتقديم شكوى ضد النادي الفيصلي أو اتحاد الكرة الأردني للفيفا». 
وأضاف: «ولكننا سنؤجل تقديم الشكوى لحين التحدث معهم لمرة أخيرة 
خلال وجودنا الأسـبوع المقبل في العاصمة عمان قبل مواجهتهم في الجولة 
الثالثة من مسـابقة كأس الاتحاد الآسـيوي، واذا لم يعيدوا المبلغ هذه المرة 

فإننا لن نتاخر في اتخاذ الإجراء القانوني اللازم». 

أزمة جيرارد
مع الإصابة تتفاقم 

■ لنـدن ـ د ب أ: يغيب سـتيفن جيـرارد عن صفوف المنتخـب الانكليزي 
فـي مباراته أمام نظيره السويسـري المقررة في حزيران/يونيو المقبل ضمن 
التصفيـات المؤهلـة لنهائيـات كأس الأمم الأوروبيـة (يورو 2012)، بسـبب 

تفاقم حالة إصابته. 
وتعـرض جيرارد لإصابة بكسـر، خـلال التدريبات يـوم الجمعة الماضي 
حيث كان يحاول إثبات استعادة لياقته في المباراة التي لعبها ليفربول أمام 
ويسـت برومويتش ألبيون، وذلـك بعد خضوعه لعمليـة جراحية في أعلى 

الفخذ. 
وسـيعرض جيرارد علـى أخصائي ليخضع للمزيد مـن الفحوص الطبية 

من أجل الوقوف على مدى خطورة الإصابة. 
وكانـت آخر مشـاركة لجيـرارد في المبـاراة التي فـاز فيهـا ليفربول على 

مانشستر يونايتد في السادس من آذار/مارس الماضي. 
ويغيـب جيرارد عـن صفوف ليفربول حتى نهاية الموسـم كمـا يغيب عن 
المباراة المقررة بين منتخبي إنكلترا وسويسـرا باسـتاد «ويمبلي» في الرابع 
مـن حزيران/يونيو ضمـن تصفيات يورو 2012، حسـب مـا ذكرته صحيفة 

«دايلي ستار»  الاثنين في موقعها على الإنترنت. 

مدير الكرة في يوفنتوس:
 لن نبيع بوفون 

■ رومـا ـ د ب أ: نفـى جوزيبـي ماروتـا مديـر الكـرة بنـادي يوفنتـوس 
الإيطالي لكرة القدم ما يتردد من شائعات حول رحيل نجم الفريق وحارس 

مرماه الدولي جيانلويجي بوفون عن صفوفه في نهاية الموسم. 
ونقلـت صحيفة «كورييـري ديللو سـبورت» الإيطالية عـن ماروتا قوله 
عقـب فوز يوفنتوس على روما 2/ ضمن منافسـات الـدوري الإيطالي: «إننا 
نعتمـد على بوفون في الوقت الراهن وفي المسـتقبل. ودائما ما نتحدث معه 

ومع مدير أعماله، ولن نبيعه». 
ولعـب الحارس البديل ماركو سـتوراري مـكان بوفون في المبـاراة التي 
اسـتضافتها العاصمـة الإيطاليـة بسـبب مـرض بوفـون، وقدم سـتوراري 
مبـاراة رائعـة حيـث حافـظ علـى نظافـة شـباك فريقـه بتصديه لعـدد من 

الهجمات الخطيرة. 
وكانـت الشـائعات رشـحت بوفـون (33 عامـا) للانتقال إلـى العديد من 
الأنديـة الأوروبية الكبيرة خلال هذا الصيف ولكن بوفون نفسـه وصف أي 
إمكانية لانتقاله من صفوف فريق «السـيدة العجوز» بأنه «أسوأ سيناريو» 
يمكـن أن يمـر به بينما أعـرب ماروتا عن ثقته في بقاء الحـارس العملاق مع 

يوفنتوس. 

باليرمو يتعاقد مجددا مع روسي
 وبارما يقيل مارينو 

■ ميلانـو ـ رويترز: أعاد باليرمو المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي 
لكـرة القـدم مدربه ديليو روسـي إلـى منصبه السـابق بعد اقالة سيرسـي 
كوزمي عقب شـهر واحد من توليه المسـؤولية بعد الخسـارة الساحقة أمام 

كاتانيا 4-صفر في قمة صقلية.
كمـا اقال بارمـا الذي أصبح على بعد نقطتين فقط مـن منطقة الهبوط قبل 
سـبع جـولات على نهاية المسـابقة متأثرا بخسـارته 2-1 أمام بـاري مدربه 

باسكوالي مارينو ولم يحدد بديله بعد.
وجـاء اعـلان الناديين عن اقالـة مدربيهما بعـد خسـارتين مفاجئتين في 
الـدوري ليبتعـد كل منهما عـن المراكـز المؤهلة لـكأس الأنديـة الاوروبية إذ 

تراجع باليرمو للمركز الثامن وأصبح بارما قريبا من الهبوط.
وكان ماوريتسـيو زامبارينـي رئيـس باليرمو المثير للجدل أبعد روسـي 
عن منصبه بعد خسـارة ساحقة 7-صفر أمام اودينيزي في الدوري يوم 28 
شـباط/فبراير الماضي. وتأتي عودة روسي بشـكل غير متوقع على الاطلاق 
خاصة ان زامباريني قال عند اقالة مدربه السـابق «لقد هدم فريقي. روسـي 
دمر الفريق». ورغم ذلك لم يكن أمام زامباريني خيارات متعددة سوى اعادة 

روسي بعد اقالة كوزمي سريعا.
ووفقـا للوائـح رابطـة دوري الدرجة الأولـى الايطالي فإنـه لا يحق لأي 
مدرب قيادة فريقين في موسـم واحد بدوري الأضواء وفي ظل استمرار عقد 

روسي فإن اعادته لمنصبه كان الاختيار الأسهل.

روسي يعود لتدريب باليرمو 
بعد خمسة أسابيع فقط من إقالته 

■ رومـا ـ د ب أ: أعلن نادي باليرمو الإيطالي لكرة القدم أن المدرب ديليو 
روسـي عاد الاثنين لمنصبه السـابق كمدرب للنادي بعد خمسة أسابيع فقط 

من إقالته من المنصب نفسه وتعيين سيرسي كوسمي خلفا له. 
وأقيل كوسـمي مـن تدريب باليرمو عقـب هزيمة الفريـق الثقيلة صفر/ 4 
أمام كاتانيا ضمن منافسـات الدوري الإيطالي لهذا الموسـم. وخسر باليرمو 
إجمالي ثلاث مرات في المباريات الأربع التي لعبها تحت قيادة كوسـمي منذ 

توليه تدريب الفريق. 
وكان روسـي أقيل من منصبـه أواخر شـباط/فبراير الماضي عقب هزيمة 
باليرمـو صفـر/ 7 أمام أودينيزي، ويعـود الآن لمنصبه بالنـادي الصقلي مع 
تخلفه بفارق سـبع نقاط خلف آخر المراكز المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي 

للموسم المقبل مع تبقي سبع مباريات على نهاية هذا الموسم. 
ويلتقـي باليرمـو مع العمـلاق آيه سـي ميلان، متصـدر ترتيـب الدوري 
الإيطالي لهذا الموسـم، في 20 نيسـان/أبريل الجاري والعاشر من أيار/مايو 

المقبل في مباراتي ذهاب وإياب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس إيطاليا. 
في الوقت نفسـه، أقال المتعثر بارما مدربه باسكوالي مارينو بعد هزيمته 
علـى أرضـه 2/1 أمام فريـق القاع بـاري ليقترب النادي الشـمالي بمسـافة 

نقطتين فقط أمام منطقة الهبوط للدرجة الثانية. 

بورتو يهزم بنفيكا
 وينتزع منه لقب 
الدوري البرتغالي 

ـ رويتــرز: أحــرز بورتــو  ■ لشــبونة 
لقبــه الخامس والعشــرين فــي الدوري 
البرتغالــي الممتــاز لكرة القــدم بعد فوزه 
2-1 علــى غريمه التقليــدي بنفيكا أقرب 

منافسيه في مباراة قمة.
وســجل فريدي جوارين وهالك هدفي 
بورتــو الــذي وســع الفــارق مــع بنفيكا 
صاحــب المركــز الثاني الــى 16 نقطة مع 
تبقــي خمس جــولات فقــط علــى نهاية 

المسابقة.
وارتكــب الاســباني روبرتــو حــارس 
بنفيكا خطأ فادحا ليمنــح بورتو المقدمة 
فــي الدقيقــة التاســعة عندما فشــل في 
التعامــل مع تمريرة عرضيــة ضعيفة من 
لاعب الوســط الكولومبي جوارين ليضع 

الكرة في مرمى فريقه.
وأدرك بنفيــكا بطــل الموســم الماضي 
احتســبها  جــزاء  ركلــة  مــن  التعــادل 
الحكم بعد عرقلــة الارجنتيني نيكولاس 
اوتامنــدي مدافع بورتــو لمواطنه فرانكو 
خارا ونفذها خافيير سافيولا بنجاح في 

الدقيقة 15.
واســتعاد بورتــو المقدمــة بعد عشــر 
دقائــق مــن ركلــة جــزاء أخــرى نفذها 

المهاجم البرازيلي هالك بنجاح.
وكان جواريــن أرســل تمريــرة متقنة 
لمواطنه الكولومبي رادمايل فالكاو الذي 

عرقله روبرتو حارس بنفيكا.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ أتصفــح الأخبــار لحظــة بلحظة على قنــاة الجزيــرة أو على 
الانترنــت لتتبــع الأحــداث الجارية فــي البلــدان العربيــة المكلومة 
والمكتويــة بنــار أنظمــة قروســطية مســتبدة غايــة فــي الفســاد 
والقســاوة وحــب الذات لعلــي أرى خبرا عاجلا يثلــج الصدر يفيد 
بتنحــي احد هؤلاء الذين جثموا على البلاد والعباد مددا طويلة من 
الزمن يسومونهم سوء العذاب جراء ما سولت لهم أنفسهم الأمارة 

وزينت لهم شياطينهم سوء أعمالهم وأقوالهم. 
الرئيــس اليمنــي علــي عبــد الله صالــح احــد أقطــاب أنظمتنا 
«المباركة» حكم البلاد مند 1978 لــم يتقدم خلالها اليمن خطـــــــوة 
إلــى الأمام بــل العكس يغرق في واد ســحيق ورفــض التنحي عن 
الحكم مدعيا أن ذلك ليس حبا في كرسي الرئاسة بقدر ما هو يريد 
أن يحافــظ على وحدة اليمن واســتقراره وانه يبحث عن أياد أمينة 
لتسليمها السلطة وكأن اليمن الســعيد على طوله وعرضه ليس به 

رجل قويم.
أليس هذا اســتهزاء واستهتارا بعقول البشــر، فالشر قد يكون 

فــي نظر البعض خيــرا اذا كان لهم فيــه غنم وفائــدة وقد يتركون 
الخيــر اذا كان لا يرضي مصالحهم وأهواءهم الخاصة واكبر دليل 

ما نراه ونلاحظه من ظلم وعدوان وانتهاك لحقوق الضعفاء.
إن شــباب ثــورة 16 فبراير ما برحــوا يطالبــون الرئيس صالح 
بالتنحــي وقدمــوا جراء ذلــك دماءهــم الزكية في كل المــدن لأنهم 

سئموا نفس الوجوه الكئيبة والفاسدة .
إن الموظف البســيط اذا تهاون قليــلا في عمله تتم معاقبته تحت 
تهمــة الإخلال بالواجــب ولكن من يعاقــب الزعمــاء الذين حكموا 
البلاد تحت قانون الطوارئ وخربوا وســرقوا وفســدوا وافسدوا 
وشــرعوا الأبــواب للغرب كي يســرح ويمرح وينهب ثــروات الأمة 
مقابل الحماية والسكوت على الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان 
ألا يعتبر الحاكم موظفا وخادما للشــعب؟ اليس هذا إخلالا خطيرا 
بالواجــب؟ إن جنون الكرســي قد دفع عبدالله صالــح إلى الادعاء 
بــأن صناديق الاقتراع هي الفصل بينه وبين المعارضة ودعاهم لأن 
يكونــوا حضاريين واذا منحهم الشــعب ثقته فعندئد فسنســلمهم 

الســلطة وكأن هذه الملايين الرابضة في المــدن تطالبه بالرحيل هي 
مجرد أضغاث أحلام .

إن اليمــن ينزلــق إلى منزلق خطيــر بفعل تعنت النظــام وأزلامه 
وبلطجيته وتشــبثه بالكرســي الذي هو ملك لصالح كما يفعل كل 
الزعمــاء العــرب، ولعل ما حدث مؤخرا من اشــتباكات وســيطرة 
القاعدة على القصر الرئاســي والاذاعة فــي محافظة أبين وانفجار 
مصنع الذخيرة وسقوط العشــرات بين قتيل وجريح لا يبعث على 
الخير وكل المســؤولية تقع على النظام . إن النظام اليمني والأنظمة 
العربية قد أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية وأفقدت العباد الكرامة 
والعزة والعيش الكريم وأنتجت الذل والهوان والعبودية والفقر....

فكان لزاما عليها أن ترحل غير مأســوف عليها وتسلم السلطة بكل 
روح وطنية لمن هو أهل لها ولكن لا حياة لمن تنادي. 

والسلام. 
بلحرمة محمد
belhorma@live.fr

إنهم يريدون حرق الأخضر واليابس قبل الهروب إلى الجحيم

■ انتظر الشــعب الســوريّ خطاب الرئيس الأســد الذي زُعم أنّه 
سيعلن عن قرارات هامّة وسيطمئن الجميع.

وجاء الخطاب المنتظر و ظهر الزعيم القائد في غمرة من التصفيق 
والتهليــل ثمّ غــادر المنبر بصــورة بطوليّة عجيبة غيــر أنّ بطولته لم 
تكــن جرأة صادقة لبداية الإصلاح الحقيقي و إنّما فروســيّة لغويّة 
اشمأزّت لها نفوس من تابعها و خيّبت آمالهم. و السبب أنّ الخطاب 

جاء لوأد الإصلاح لا لإحيائه.
فقوله على سبيل المثال: « نريد أن نسرع في الإصلاح لا أن نتسرّع 
«  جملة خبيثة  كان النفي فيها ســيّد الموقف و هي تتحدّث عن إرادة 
للإصلاح ظاهرها الرغبة الســريعة و باطنها المزيد من التأنّي خوفا 

من مخاطر السرعة و التسرّع.
بــل إنّ ذلك الإصلاح يبــدو غير مرحّب به في ســوريّة لأنّه مجرّد 
«صرعة موســم»، أو «موجة تعيشــها المنطقة « وبذلــك « فإنّه يكون 
مدمّرا» و هكذا لم تعد ســوريّة فــي حاجة لهذا الإصلاح المدمّر و في 

التأنّي السلامة و في العجلة الندامة.
بــل إنّ الرئيــس الطبيب يشــخّص مطالب الشــعب بالقــول إنّها 
مؤامــرة، و الحديث عن المؤامرة رافــق جميع فقرات الخطاب ليكون 

بذلك من أفقر الخطب على مستوى تلبية الإنتظارات التي سبقته.
فخطــاب الأســد حافل بالمعانــي البهلوانيّة التي تشــخّص الداء 
ثمّ تنفي وجوده جملة و تفصيلا، فمن بين أســباب الثورة الفســاد 
و ما أدراك ما الفســاد و لكنّ الأســد لا يرى الفاســدين في ســوريّة 
فهــو يقول:  « لا يوجد أحد يعارض الإصلاح ، ومن كان يعارضه هم 

الفاسدون وهم قلّة لم تعد موجودة الآن في سورية» .
و كان الأجــدر أن  يقــول: « يوجد من يعــارض الإصلاح الآن في 

سورية ، وهم فاسدون «
 غير أنّ غرور الحاكم المطلق أعاد صياغة الجملة لتعبّر بنفي قاطع 

عن قطع دابر الفساد والمفسدين في الخطاب لا في البلاد. 
تلك هي ألاعيب الأسد اللغويّة التي لا هدف لها سوى نفي الفساد 

لتثبيت الحكم و يمكن أن نلخّصها في نقاط ثلاث:
ـ لا يوجد فساد أو مفسدون في سوريّة.

ـ لا نريد التسرّع في الإصلاح.
ـ الإصلاح قد يكون مدمّرا.

و في مقابل ذلك طالب الأســد شــعبه «بوأد الفتنــة..  وتقويض 
القلّة القليلة التي تريد تخريب الوحدة الوطنية».

لقد وضع الأســد النقاط علــى حروف كلماته فأحســن قراءتها 
معلنــا أنّ الثــورة التي طرقت أبوابه ليســت ســوى فتنــة ومؤامرة 
خبيثة. ولأنّ القراءة كانت جميلة بفضل تلك الألاعيب، تلقّى القارئ 
موجــة من التصفيــق والتهليل من قبل نوّاب شــعبه. و لكنّ شــعب 
ســوريّة لم يشــكّل كلمته بعد. هو يردّدها ويقدّم دمــاءه من أجلها. 
وهي الكلمة الوحيدة التي تجنّب الأسد الحديث عنها لأنّها لا تحتمل 

الألاعيب البهلوانيّة.
تلك الكلمة لا تحتاج إلى الخطب الطويلة المملّة المرصّعة بالأكاذيب 
البلاغيّة، تلك الكلمة تحتاج فقط إلى الحناجر التي ســتردّدها عاليا 
لتســمعها يا بشّــار كما ســمعها من ســقطوا قبلك. تلــك الكلمة هي 

الحرّيّة، الحريّة وبس!
عبد الرزاق قيراط ـ تونس

أباطرة النعمة
■ تخرج الجماهير، شيبا وشبابا، يطالبون بالاصلاح والتغيير 
وتوفير لقمة العيش والقضاء على البطالة وتوفير الســكن، وهذا 
ما حصل في مصر وتونس، واليوم تدور المعارك في الجماهيرية 
العظمى، ليبيا، وفي ســورية، وهو من حق هذه الشعوب، لما وفر 
لهم رب العزة من ثــروات في باطن الارض، وقصرت حكوماتهم 
اتجــاه هــذه الشــعوب، حتى وصــل الامر الــى ان تســقط هذه 
الحكومات الكارتونية بمســيرات شــعبية واعتصامــات وتغيير 
الحــال، وتنتظر هذه الشــعوب نتيجة هــذا التغييــر لصالحها.. 
ولكــن خرجت مســيرات في الاردن تطالب بتغييــر وحل البرلمان 
وحل الحكومة، وتقليــص الصلاحيات وإلغاء الدرك والمخابرات 
وغيرها من المطالب. أنا لســت أردنيا، ولكنني مطلع على الوضع 

الاردني، خاصة الاقتصادي منه.
 لــذا انــا اقــول ان الاردن خال مــن اي ثــروات، فقــط الثروة 

الســياحية، وهي ليســت بتلك النســبة التي توفر للدولة تطوير 
اقتصادها، ولكن بجهــود الملك عبدالله الثاني الذي يجاهد نقول 
هــذه الكلمة بحقه، وهو يقيم العلاقات مع هذه الدولة او تلك لكي 
يوفــر للاردن ما يســاعده على الســير في تطوير هــذا البلد، ولو 
قورن أمــن الاردن مع أي مــن البلدان التي تتوفــر فيها المقومات 
الاقتصادية من ثروات نفطية وأمن وأمان، وغيرها، لكان الفارق 

كبيرا. كذلك هل قصر الاردن مع ابنائه؟
أقول: لا ورب الكعبة، ان العناية والشــفافية والاحترام متوفر 
للاردنــي اكثر من غيره مــن البلدان المحيطة به. نعــم انا اؤيد كل 
مواطن يطالب بالتغيير نحو الاحســن، ولكن هل ســأل نفسه من 
أين تأتي الحكومة بالموارد لتحقيق هذه المطالب؟ من اين تستورد 
النفــط والغــاز؟ وهــل ســأل ســائل: ما هــي مســاحة الاراضي 
الزراعيــة فــي الاردن؟ لكــن صــوت المواطــن يعلو عندمــا يرتفع 
ســعر البندورة، وعندما يصعد سعر اللحم البلدي، وهو يعلم كم 
تصرف الحكومة لدعم هذه اللحوم والمواد الزراعية المســتوردة. 
انا لا ألــوم المتظاهريــن والمعتصمين، ولكن ألــوم الذين يهيجون 

المشاعر من احزاب وكتل تدعي لنفسها الايمان بالدين الاسلامي 
والســنة النبوية، وهي بفعلها هذا تبتعد عــن قيم ومبادئ الدين 

الاسلامي .
الاردن بلد تحميه قدرة القادر، وفيه الملك عبدالله، يحمل افكار 
الشباب وتطلعاتهم، وهو يســير في طريق التطور والازدهار فلا 
تضعوا العصي في عجلته واتركوا أولي الامر يعملون في توفير 
مــا يمكن توفيــره لــكل ابنــاء الاردن، ولا تكونوا اباطــرة النعمة 
وترفســوها.. قارنوا وضعكم مع جيرانكم، قيموا مسؤوليكم مع 
ما يتصرف به بعض مسؤولي الانظمة العربية من وزراء وآخرين. 
يــا اخوتي لا توجد نســبة مقارنــة، والله تمنيت ان اكــون أردنيا 
لأعيــش واتباهــى بنظامي وقيادتــي، ولكن لا مفر مــن النصيب 
ان أكون مواطنا من بلد ســرقت ثرواتــه وتحطمت بنيته التحتية 
من اهل بيته ومســؤوليه.. اشــكروا نعمة اللــه ايها الاردنيين ولا 

تخربوا ما بنيتم، وادعوا ان يحفظ لكم الاردن وملكه.
 
جواد البصري

■ مــا أن يتســلم رفيق العلــم والنضال شــهادة الإجــازة، أو ما 
بــات يعرف بشــهادة الفقــراء أو العجز المبكر، حتى يعــي تماما أن 
المنتظــر واقع مليء بالمعانــاة والاحتقار، وحيــاة يكتنفها الغموض 
والظلــم والعبث...حينهــا يــدرك أن الآمــال تبقــى مجــرد ذكريات 
الطفولــة وأحلام اللاوعي، وأن الحياة ســرعان ما تتوقف ويشــتد 
التذمر والاستغراب، إيذانا بالتيه في بحر الفساد والفقر والبطالة، 
ويســتوعب وقتها ببالغ الأسى والأسف حقائق مصير محتوم غير 

مقبول يتناقض تماما مع قيم المواطنة وحقوق الإنسان.
 ومــن المفارقة العجيبة أن أبناء الطبقة الحاكمة في اســتثناء تام 
من هذه اللعنــة المفبركة، بينما أبناء فئة عريضة من المجتمع المغربي 
تعاني بســببها البؤس والحرمان من أبســط حقوق العيش الكريم، 
في زمن دولة الحق والقانون. والســؤال الذي يطرح نفسه: أين هي 
مسؤوليات الدولة ومؤسساتها الدستورية تجاه هذه الفئة المعوزة 
من الشعب؟  إن مصير المجازين السيئ والمفروض تختلف درجاته، 
باختــلاف الظروف المعيشــية لكل مجــاز؛ ويتأثر بمدى استشــراء 
الفســاد الإداري والمؤسســاتي وغيــاب برامــج حكوميــة ناجعــة 

تســتهدف فئــة المعطلين، والتي تضمــن لهم حق الشــغل والتأهيل 
والتوجيه السليم، الذي يتوافق مع متطلبات سوق الشغل؛ وهذا ما 

يفسر جليا فشل المنظومة التعليمية والتنمية الاجتماعية بالمغرب؟
ولتســليط الضوء ارتأيت نفض الغبار عــن هذا الملف الاجتماعي 
الشــائك، وتقريب الصورة للقراء أكثر حول أوضاع هذه الشــريحة 
المضطهــدة، نتيجــة تراكم سياســات المماطلة والتســويف من قبل 
الجهــات المعنيــة ـ وأنا أحــد ضحاياها ـ الشــيء الــذي دفع بعض 
المعطلين إلى القيــام بأعمال مخالفة للقانون، فــي الوقت الذي كان 
مــن الــلازم أن يكونوا قــدوة للآخرين، وهناك من فضــل العمل في 
الحقول والمصانع والمتاجر الكبرى في ظروف غير إنســانية مقابل 
أجــور زهيدة لا تغطي ســقف الحاجيات اليومية الأساســية للفرد، 
وهــذه الأعمال نفســها تشــترط المحســوبية والرشــوة والمداهنة، 
بــل إن بعــض المجازين تنكروا للوطــن، واختاروا الارتمــاء في بحر 
الانفصال كأســلوب لابتــزاز الدولة، أما المقربون من أهل الســلطة 
والقرار فيتم توظيفهم مباشــرة في القطــاع العام؟ فيما تظل أغلبية 
المجازين عالة على أســرهم الفقيرة إلى أجل غير مســمى، وما يزيد 
الطين بلة استمرار عرف التمييز بين مدن المملكة حيث نجد مجازين 
بأحد الأقاليم يســتفيدون من رواتب شــهرية أو مــا يعرف ببطائق 

الإنعاش الممنوحة؟
إضافة إلى ما تحدثنا عنه من مشــاكل قاتلة، نثير للعموم قضية 

جوهرية تؤرق بال ضحايا شــواهد المهانة، ألا وهي حالات الطلاق 
الكثيرة في صفــوف هذه الفئة وما يترب عليها من إجراءات منافية 
للقانــون والعدالة، بســبب غياب مــواد لم تدرج في مدونة الأســرة 

تقتضي حماية هذه الشريحة من شطط القضاء.
 فكيــف يعقــل أن يؤدي مجــاز مطلق مبالــغ خياليــة وهو بدون 
شــغل؟ مبلغ 25000 أو 30000 درهم، ونفقة الابن الواحد 450 درهما 
شهريا؟ بينما نجد الموظف أو التاجر يؤدي نفقة 350 درهما شهريا 

للابن الواحد؟
هــل حكــم على هــذه الفئة مــن المجتمــع بالعزوبــة والقمع مدى 
الحيــاة؟ مــع العلم أن نســبة من المعطلــين من كلا الجنســين تفوق 
أعمارهــم ما بــين 35 و40 ســنة، ومــا خفي أعظــم. فمــا مصداقية 
المدونات المستنســخة لدول ديمقراطية والمصادقة عليها مباشــرة 
من دون إرادة الشــعب؟ وما دور صندوق التكافل الأســري، أم هو 

مجرد وعاء ضريبي فقط؟  
لكل هذه الاعتبارات يتعين على الدولة توظيف هذه الفئة بشــكل 
مباشر وبدون مباراة، مع جبر الضرر والتعويض عن سنوات البطالة 
والقهــر، بدل ذر الرماد فــي العيون والهروب إلى أمــام ...فالتغيير 
والمحاســبة والعدالة أمر ضروري. وحســب المجاز أن يقول بصوت 

عال: «كفى أيها المسؤولون ظلماً، فأنا أيضا مغربي».
بندكاك الحبيب

الأسد وضع النقاط والشعب يرفض القراءة

مواطنون من الدرجة 10

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

أين اموال المصريين؟
■ انــه المال العام مال الشــعب المصــري البطل، مال مليون مصري واكثر من ســكان القبور.. مال 
اطفال الشــوارع والذين يلدون في الشوارع. مال خريجي الجامعات منذ سنوات الباحثين عن العمل 
بشــرف. مال المصريين الذين يغرقون في المتوسط طلبا للهجرة بحثا عن عمل شريف لضمان قوتهم 
وقوت عيالهم اليومي.. شــعب مصر العظيم الطيب يســتحق اكثر من هــذا وافضل من هذا. املنا في 
جيش مصر وشــباب مصر ان يضعوا نهاية للســكن فــي المقابر.. وان يجدوا حــلا لعمال التراحيل، 
وتحيا مصر وشــعب مصر لندخلها آمنين ان شــاء الله طلبا للعلم، فهي قبلة العرب والمسلمين للتعلم 
في السياســة والســياحة وعلوم الدين والصبر على مصائب الدهر. شــعب مصر الـــ85 مليونا قدم 

اسطورة ما بعد سيدنا ايوب في الصبر، انه شعب الصابرين.
احمد عبد الكريم الحيح

يجب ان يغير العرب تقديسهم للزعامات
■  قال ابن خلدون: العرب مفطورون على حب الزعامة، ولهذا الحب نشــأت مادة التربية القومية 
العربيــة، ونشــأت مادة مضــادة لها هي القوميــة الكردية التي نــادى بها الأكــراد، ردا على القومية 
العربية وسياســة النظام الأرعن - أزاله الله - العلاج جاء مــن تونس مرتين، مرة بتحليل العالم ابن 
خلــدون رحمه اللــه، حيث قال: ولن يتحــدوا إلا برابطة دينيــة فعندما ننادي بالرابطــة الدينية التي 
تربطنا بالأخوة الأكراد نتحد ونتفق ويزول صراع القوميات، جاء العلاج مرة أخرى أيضا من تونس 
بالثورة التي انطلقت ووصلت رياحها لســورية، وهي التي ســتحقق الحياة الكريمة والمســاواة لكل 
أبناء البلد وستختلف عن نظام أسد الطائفي، الذي مزق المجتمع السوري الواحد لطوائف من خلال 
ســلوكياته الإجرامية وسياســة النهب والظلم والرشــوة التي اعتمدها داخليا والتي جعلت الأكراد 

يشعرون بحالة غربة وهم في وطنهم سورية.
محمد جبرؤوتي

تعلموا من تجارب بن علي ومبارك والقذافي
■  نصيحة للرئيس الاســد خذ درســا من شــعب صدام الذي كان يحبــه والان القذافي .. وان لم 
تســقط اليوم ستســقط غدا.. ولا تشتر لنفســك الذل والمهانة.. هذا النظام حكم بما فيه الكفاية.. ولا 
حكم يدوم الا حكم الله.. وكل المظاهرات التي شهدناها هي مظاهرات خرجت قسرا، لأن الكل يعلم ان 
كل تلميذ يجب ان ينتمي للحزب شاء ام ابى، ويجب ان يخرج مؤيدا كالاغنام حين يأتي موعد حلبها. 
هذا نظام ظالم وديكتاتوري منذ 60 سنة، والظلم يتحدث في السجون بتدمر والمزة وما ادراك.. ان ما 
يقوم به نظام البعث من اجراءات لردع الثورة والاحتجاجات ستبوء بالفشل ان شاء الله، سينتفض 
الشــعب السوري ويجبر الاسد على الهروب من سورية لأنه اجبن من البقاء. والشعب السوري يعلم 
انــه ان تراجع عن ثورته ســوف يتم اعتقال كل من همس بكلمة (لا) في ســورية وســيحكمنا حافظ 

بشار الاسد. 
منتصر الزعيم

لا تظلموا ثورة البحرين الشريفة
الثورة في البحرين كأخواتها في مصر وفي تونس - شعب مهضوم وحاكم ظالم مستبد، حقوق 
مهدورة وسرقات في وضح النهار وفساد مستشر، وكل شعب مثقف وواع ولديه ذرة كرامة ويعرف 
معنــى المواطنــة ويحب وطنه فعلاً، فلا بد لــه أن يثور على وضع كهذا. أما الذي شــوه ثورة البحرين 
في المشــهد الإعلامي، ولا ســيما العربي منه، ووصمها بالطائفية والارتهان للخارج، وكلتاهما تهمة 
ســاقطة، فهي حيلة قذرة أخرى من مشــعوذي الحكم في البحرين من جهة، وأنفاس طائفية جاهلة 

من جهة أخرى، ثم مصالح غربية تفضحها الازدواجية والنفاق. والعبرة بالنهاية.
علي عثمان

المشكلة في البحرين سياسية وليست أمنية
■  بكل بساطة المشكلة في البحرين سياسية وليست أمنية.. فعندما تأتي الحكومة بجيوش دول 
أخرى لتحاول إسكات شعبها.. فهي بذلك تدخلنا في مشكلة أخرى وتبقى المشكلة السياسة قائمة. 
الحــل الوحيد هو الحل السياســي وهذا الذي لم تتجه له الحكومة.. قد يقــول البعض انها حاولت.. 
أرد علــى هذه الادعاءات بأن محاولاتها ليســت صادقة، فكثير من الدول اســتمعت لمطالب شــعبها 
وحققتها كعمان والمغرب والآن سورية وغيرها من الدول.. أما هنا في البحرين السلطات تتهرب من 

هذه المطالب ولا تسعى لتنفيذها.
قــد تغيب البحرين وبســبب الحرب علــى ليبيا والتدخــلات الخارجية وما يجري فــي اليمن، عن 
واجهة الاعلام والاخبار ولكن بلا شــك ان هناك بركانا سوف ينفجر قريباً حينما تسنح له الفرصة، 
خصوصاً بعد التدخل العســكري مــن قوات درع الجزيرة، مع العلم ان الحكومة ليســت راغبة اصلاً 
بأي اصلاح او تغيير، وهي التي رفضت الحوار على مدى 10 سنوات.. لذا فان ثورة البحرين ستكون 

اكثر اصراراً في القريب العاجل.
عيسى الشرفي

يرعبوننا من فتنة هم يصنعونها
■  الانظمــة العربيــة الديكتاتوريــة فقط دائما تصور لنــا ان الخطر الحقيقي هو مــن الفتنة او من 
اجنــدات خارجية، امثال الرئيس صالح يفكرون ان الشــعوب العربية ســاذجة،  الله يســتر على ما 
ســوف تــؤول اليه الاحداث في اليمــن، لقد دعا الرئيس الى خــروج مؤيديه وهذا اكبــر خطأ يرتكبه 
النظام بحق شــعبه، والســيناريو المتوقع هو ان تتصادم الفرقتان بين مؤيد ومعارض، وطبعا هناك 
دائما توجد فئة من المخربين والمندســين بينهم، لذا ارجو من الشعب ان يلتزم جانب الهدوء والتحلي 

بالحلم والصبر واتمنى من الله ان تحقن الدماء المسلمة آمين.
امل جديع

بين علي صالح ومبارك
■  نظــام علي عبد الله صالح هو شــبية نظام مبــارك، هو يريد معالجة الأمــر والخروج الآمن من 
الســلطة، لأنه يعلم انــه يدافع عن حياته هو وعائلتــه، ولا يدافع عن أمن اليمن فإن شــعر بأن الأمور 
ســوف تفلت من يده والشــعب ســوف يمتلك زمام السلطة أخرج ســيناريو فيلم الحرب القبائلية أو 
الأهلية، كما قال مبارك أخشــى على مصر من الفوضى، فهــم يعلمون كم اقترفوا من ظلم في حقوق 
شعوبهم، وشعوبهم تعلم ذلك جيدا وتعرف كيف يحاول هؤلاء الحكام ان يلبسوا عباءة الشعب من 

محاربة الفساد وعمل اصلاحات والغاء الطوارئ.
وانا أســتغرب في الذين يتمســكون بالرئيس فــي الوقت الذي تهدر أموال هائلــة على المظاهرات 
المؤيدة له، بدل ان تصرف على الشعب، فلربما لو أقر الرئيس بصرف راتب شهري للطلبة الجامعيين 
لربمــا انتهت الازمة، لكن الان انتهت الحكايــة وما من خيار للرئيس غير الرحيل فقط فورا حتى نعود 

للدراسة والا ضاعت سنة من عمرنا سدى.
فداء المخزومي

درس بالعربي 
فرحنــا لتونس .. رقصنــا لمصر.. بكينا ليبيــا.. وانتظرنا اليمن.. وفي صمــت أغفلنا أهل البحرين 
وهم الان يدفعون الثمن.. أحيطوا بدرع اشــتهته القدس ليحميها.. ويرفع فوقها راية نصر.. رأينا أن 
عزم الشــعوب يمحي عقود اســتبداد.. بين ظهر وعصر.. شفاه الملوك والحكام تلوك صباحا مساء.. 
مؤامــرة.. طائفية.. بلطجيــة، فما حيلة لديهم.. الا شــراء آلة لتوقيف الزمن.. شــعوب العرب كفاكم 

ابعاد النوم عنهم، لان جفاء النوم للخصم هو نصر قبل أن يكون فخرا.

سليمان سمرود
 smailsemroud@gmail.com
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عن عصر الثورة العربية
وإعادة الاعتبار للواقع

معركة المادة الثانية من الدستور في مصر

في جزيرة العرب وخليجها العربي وعلى خلفية الثورات الشعبية:
تحريم الحلال وتحليل الحرام 

الشيعية السياسية في مرمى الانتفاضات العربية

ردا على عبد الباري عطوان ومقولة القفز من السفينة
اصل الحكاية: هذه قصة خلافي مع عرفات

■ للبدايـات الجديـدة شـعورٌ رائـع.. خفـةٌ مدهشـة 
تشيع في الروح بهجةً وتفاؤلاً كمن أزاح عن صدره ثقلاً 

خانقاً..
كذلك حال الشـعب المصري وبقية الشـعوب العربية 
التـي تصنع ثوراتها الآن، وهي لا تسـعى إلى إزاحة ثقلٍ 
عادي وإنما جبال من القمع والبطش وكوابيس سـوداء 

احتلت مخيلتها وذاكرتها لعهودٍ تفوق الحصر.
الآن، وفـي خضـم الفـوران، تراقب الأحـداث وتنظر 
وراءك إلـى الماضي، إلى سـنوات التردي والاضمحلال، 
فـلا تملـك سـوى أن تسـأل نفسـك: ما الـذي فجـر هذه 

الثورات الآن ولماذا تأخرت طويلاً فلم تحدث من قبل؟
إن محاولـة الإجابـة على هذه الأسـئلة التي قد تبدو 
بسـيطة وبديهيـة مـن الواقع المصـري (بمـا يحمله من 
تأثيـر وانعكاس على الواقـع العربي) يقودنـا لا محالة 
إلى تعقيدات هذا الواقع، بـكل ما تحتمل الكلمة من بنية 
النظـام وآلياتـه الفكريـة في تحليـلٍ وتشـريحٍ لطبيعة 

المرحلة.
الركود.. هذه هي الكلمة - المفتاح

والجمـود  الركـود  سـنوات  كانـت  مبـارك  سـنوات 
منعـدم  القاسـي،  البليـد  الرجـل  مبـارك  الأسـطوري؛ 
الرؤية، بلا طموح سوى في البقاء، فاقد الإيمان بشعبه 
وأمتـه والمعرفـة بقيمـة وطنـه وقامتـه، مبـارك الذي لا 
يعرف معنى الإنسان والمواطن ولا يكترث بإهدار كرامة 
مواطنيـه ولم نعـرف عنه أنـه ذرف دمعـة واحدة على 
زهرة شـبابهم، الذيـن يموتـون صرعى علـى الطرقات 
وتحت صخور العشـوائيات وغرقى في البحار، بل على 

العكس ما فتئ يعير شعبه بتكاثرهم كالأرانب.
ذلك الرجل - العقبة أوقف قاطرة هذا الكيان الضخم 
المسـمى مصر (وبقية الـدول العربية مـن ورائه) محلك 

سر، كالثور يدور في ساقية.
أراد الديمومة له ولحاشـيته ولنظامه فلم يهده عقله 
المظلم ومستشاروه سوى لمحاولةٍ دؤوب لإيقاف الزمن، 
ومـن الإنصـاف الاعتـراف بأنـه لوهلة بـدا كما لـو أنه 
نجح، ولئن تميز الرجل بدمويةٍ وقسـوةٍ وانعدامٍ  مطلق 
ٍللرحمـة لم تكن لسـابقيه، فإنـه لم يتحـلَ بصداميتهما 
وجرأتهمـا... هـو لا يجابـه بـل يجمـد الصراعـات على 
السطح، مما أسهم في ترسيخ الجمود وأجواء المستنقع 
التي صبغت عصره. لكن شـعباً يدور في سـاقية العبث 
عرضـة لأن يتسـرب اليـأس إلى نفسـه، كمـا أن الأمر لا 
يخلـو مـن احتمـال الغضـب مهما كان الشـعب مسـالماً، 
لـذا لجأ إلـى ماكينـة بطـشٍ رهيبة لـم يفتضـح حجمها 
المهول ومـدى تغولها وتغلغلها في شـتى مناحي الحياة 
إلا بعـد سـقوطه، والأهم من ذلـك لزمت السـيطرة على 
أفـكار ومخيلة هذا الشـعب ووضع الغمامـة على عينيه 
للجمه فكريـاً. لقد تصدى هذا النظام الكسـول بنشـاط 
وهمة مدهشـين لتجنيد كل الأقـلام والأصوات الرجعية 
والتغيبية لتبث عبر مختلف وسـائل الإعلام الحكومية 
التـي تدعـي الاسـتقلالية، وبصـورةٍ ممنهجـة ورتيبة، 
كل نظريـات الجمـود والسـمع والطاعـة والوعيـد لمـن 
عصـى وخـرج على السـلطان؛ ليـس ذلك وحسـب إنما 
استثمر في إفسـاد وتحطيم كل منظومة القيم الإيجابية 
والاسـتقامة المتوارثة عبر القرون، مثل الصدق والوفاء 
وثقافـة العمل والتفـاؤل والاعتصـام والعمل الجماعي، 
ومكن لكل القيم السـلبية، مثل الغش والخداع والفهلوة 
حتـى اعتبـر الإفـلات مـن القانـون والتهـرب منـه قمة 
الـذكاء والكفـاءة، وهي كلها كمـا ترون مما يتـواءم مع 
روح الكسـب السـريع والنهب الذي مثل السـمة المميزة 
والأساس الاقتصادي لعصر مبارك، وإننا لا نتجاوز ولا 
نبالـغ إذا أكدنا أن مبارك وبطانته شـفطوا ثروات البلد 
إلـى الخارج وضخوا بدلاً منها فقراً وقمعاً ويأسـاً، حتى 
تمكنـت من البلد حالـة من الكآبة والبـلادة التي تدهش 

أي وافد عليها.
خطـوة واحـدة إلى الـوراء كانت كل مـا يحتاجه أي 
مراقـبٍ يتوفر لديه أدنـى قدر من ملكة النقـد ليتيقن من 
اسـتحالة اسـتمرار الوضـع علـى مـا كان عليـه؛ نظرة 

المرافـق  المتهالـك  البلـد  إلـى  واحـدة طويلـة ومتأنيـة 
والمرهق السـكان، تكفي لأن يـدرك أن كلمة «صارخة» لم 
تعـد تفي بالقصد لوصف حجـم التناقضات التي تنهش 
جسـد المجتمع على كل المسـتويات، ما بين قلة مستفيدة 
وعشـرات الملايـين مـن المعدمـين الذيـن يدوسـون على 
بعضهم البعض بوحشـية من يصـارع للبقاء، بالإضافة 
إلى التناقض بين الواقع المادي البائس والمهين والإعلام 
المبهـرج السـفيه واهتمامات الناس التـي لا تتعاطى مع 

الواقع بموضوعية.
واقعنا مـزر ونعيش فـي الأوهام، وبدلاً مـن مجابهة 
هـذا الجحيـم الأرضـي مـن الفقـر والقمع يهـرب الناس 
إلـى كرة القدم والفتن الطائفية والمسلسـلات السـخيفة 
عـن المترفين في القصـور وخلافات بيزنطيـة عقيمة عن 
مواضيـع بائدة، كآداب دخول المرحاض وإرضاع الكبير 

والفوارق بين أنواع الزواج المختلفة.
إلا أن الجـدل والصراع بين تناقضات الواقع المحتدمة 
ومنظومة القمع لا بد أن ينفجر إن آجلاً أو عاجلاً، هذا هو 
درس التاريخ. لقد شـاهدنا بأنفسنا كيف فشلت تركيبة 
الأفكار المنحطـة المدعومة بقبضة البطش من السـيطرة 

على هذا الواقع الممزق لمجتمعٍ آخذٍ في التحلل.
لقـد فشـل النظـام المصـري لجهلـه وصلفـه فـي فهم 
حقيقـة جوهرية أساسـية ألا وهـي أن الإنسـان بطبعه 
كائـنٌ متمـرد، مهما تفاوتـت درجة خنوعـه ومرونته... 
فـي ظرفٍ تاريخيٍ معين وتحت سـطوة مؤثـرات ثقافيةٍ 
معينـة قـد تتأخر ثورتـه، إلا أن جماهيـر المعدمين ثائرةٌ 
لا محالة أمام مشـروع إبـادةٍ جماعية كالذي كان لمبارك، 
ومـا هذه الثورة إلا جزءٌ لا يتجـزأ من غريزة البقاء، كما 
يبـدو مؤكـداً أن مثقفي السـلطة الذين اسـتعذبوا الأكل 
على موائد الطغاة قصروا في دورهم المتواطئ المشبوه، 
إذ لم يلقنوا أسـيادهم طبيعة الجدل الاجتماعي ودرسه 
الأهـم: أن القمـع والضغـط لا يلغـي التناقضـات وإنمـا 
يؤجـل حلها وتخطيهـا، وكلمـا زادت التناقضـات حدةً 
تضخمت منظومة الأمن إلى أن تصل إلى مرحلةٍ تسـقط 
فيهـا تحـت ثقلهـا المترهـل والصراعـات الداخليـة بـين 

أجهزتها المختلفة والمتناحرة. 
نسأل أنفسنا: ما هي الثورة؟

إنها وثبةٌ اجتماعية، نقطةٌ فاصلةٌ في التاريخ يفرض 
فيهـا الواقـع بؤسـه وقسـوته علـى الناس ليشـرق في 
رؤوسـهم وعيـاً متوهجـاً بحتميـة التغيـر عبـر إحداث 

قطيعة مع الماضي.
لقد هربت شعوبنا وبصورة شبه جماعية من الواقع 
إلى الأوهام والتسـليم الأعمى، ولكـن الواقع لاحق هذه 
الشـعوب؛ لقد دحضـت الثـورات العربيـة كل نظريات 
الجمود والتأجيـل وترحيل الانتصـاف للمظالم والآلام 
إلـى أجـلٍ غيرمعلـومٍ وغير مسـمى، فـإذا بنـا الآن أمام 
شـعوبٍ تطالـب بإلحـاحٍ صاخـبٍ بالقصـاص العـادل 
الشـافي العاجـل لـكل الطغـاة والجنـاة. أجل لـكل بلدٍ 
خصوصيـة نابعة من ظروفـه التاريخيـة والجغرافية، 
إلا أن الإنسـان العربي جزءٌ من الإنسانية وتسري عليه 
قوانـين التطـور التاريخـي مثله مثـل غيره من البشـر، 
وفي عصر الثـورات المجيدة لم يعد مقبـولاً الحديث عن 
الصيرورة المختلفة والطبيعة المغايرة للإنسان العربي.

لعـل أحـد أهـم مكاسـب الثـورات العربيـة يكمن في 
إعـادة الاعتبـار للواقع؛ قد نجهد أنفسـنا جدلاً ونقاشـاً 
حول نسبية الواقع ونظريات التعويض وفوائد الصبر، 
إلا ان ذلك لا يقلل من قسـوته وقبحه ولا من كون واقعنا 

العربي جسداً من الدم والنار، مؤلماً أبداً.
لقد عادت مصر والـدول العربية الثائرة إلى التاريخ 
وحركتـه بعـد طول ركـود وغيبوبـة. اسـتيقظت تتأمل 
مـا أوصلهـا إليـه الزبانية من خـرابٍ؛ تئن مـن جراحها 
وتبكـي الشـهداء مـن أبنائهـا. واجبنا الآن هو ترسـيخ 
الوعـي بأولية الواقـع وحتميـة التعامل معـه مهما كان 
كريهـاً وقبيحـاً. لا بد من بث الروح في مشـروع النهضة 
العربـي العقلاني بعد أن تعطـل وتراكم عليه الغبار عن 
طريق مشـروع جادٍ وشـامل لإعادة تقييـم ونقد العقود 
السـابقة يحذوه تصميـمٌ لا يلين على اسـتحالة العودة 

إلى الوراء.

٭ كاتب في صحيفة «الدستور» المصرية

■ المعركة حول المادة الثانية من الدستور المصري بدأت مبكرا وفي طريقها 
للتصعيـد ما لـم نتنبه لخطـورة ذلك، فقد طغـى الجدل حول هـذه المادة على 
الجـدل حول المواد الدسـتورية المحـدودة التـي طرحت للاسـتفتاء عليها في 
19 آذار (مـارس) الماضي، رغم أنها لم تكن ضمن المواد المطروحة للاسـتفتاء، 
حتـى قيل ان من صوتوا بنعم صوتوا لبقاء المادة الثانية، ومن صوتوا بـ(لا) 

صوتوا لإلغاء هذه المادة، رغم اعتراضي على هذا الاستنتاج.
هـذا الجدل يتوقـع أن يتصاعد في الأسـابيع القادمة مع اشـتداد الحملات 
الانتخابيـة لانتخابـات مجلس الشـعب المرتقبة فـي ايلول/سـبتمبر القادم، 
حيـث سـيقوم المجلـس المنتخـب بانتخـاب جمعية تأسيسـية مـن مئة عضو 
تتولـى إعداد مشـروع دسـتور جديد للبـلاد في موعد غايته سـتة أشـهر من 
تاريخ تشكيلها، وبالتالي فإن الموقف من الإبقاء على المادة الثانية أو تعديلها 
سـيكون مـن المواقـف المؤثرة فـي التصويت في هـذه الانتخابـات، بالإضافة 
للانتخابات الرئاسـية، حيث بات من الأسئلة التقليدية التي تطرح الآن على 
المرشـحين، التي سيتحدد على ضوئها موقف الشعب منهم، هل أنت مع أو ضد 

المادة الثانية؟
تقول المادة الثانية التي بقيت على ترتيبها في الإعلان الدسـتوري الجديد 
الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسـلحة بتاريخ 30 مارس، الذي سـينظم 
للمرحلـة الانتقاليـة حتـى كتابـة الدسـتور الدائـم: (الإسـلام ديـن الدولة، 
واللغة العربية لغتها الرسـمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي 
للتشـريع)، ويحتـج بعـض منظـري العلمانيـة، سـواء من المسـلمين ومعظم 
الأقبـاط علـى أنها تهدر مبـدأ المواطنة، وتتجاهل وجود أقبـاط في مصر، على 
الرغـم من أن البابا شـنودة نفسـه اسـتخدم هذه المـادة في تشـرين الثاني/ 
نوفمبر الماضي، كأسـاس لرفضـه تنفيذ حكم المحكمة الإداريـة العليا القاضي 
بإلزامـه بمنـح تصاريح للـزواج الثانـي للمطلقين مـن الأقباط، الذيـن رفعوا 
دعاوى ضد البابا، حيث اعتبر المجمع المقدس للكنيسة في تبريره لرفض قرار 
المحكمة أن الحكم مخالف للشـريعة الإسلامية التي تقول: «إذا أتاك أهل الذمة 
فاحكـم بينهم بمـا يدينون»، على الرغم مـن أن الحكـم كان متطابقا مع لائحة 
الأحـوال الشـخصية التـي أصدرهـا المجلـس الملي للأقبـاط عـام 1938، وهي 
اللائحة التي يرفضها البابا الآن، حيث يعتبر أن الزواج الثاني لا يجوز إلا إذا 

كان الطلاق قد وقع فقط لعلة الزنا.
وبعد نجاح الثورة المباركة في مصر، وتعطيل دستور 1971 بدأت تتصاعد 

مطالـب الأقباط لإلغاء هذه المـادة، وقد عبر المحتجون مـن الأقباط أمام مبنى 
الإذاعة والتلفزيون فـي القاهرة في تصعيد لمطالبهم المتعلقة بالاحتجاج على 
هدم جزء من كنيسـة القديسـين في قرية صور بأطفيح، إلـى المادة الثانية من 
الدسـتور، وقد طمأنهـم رجل الأعمال الملياردير نجيب سـاويرس الذي خطب 
فـي المحتجين قبل الاسـتفتاء بعشـرة أيام بأنهم سـيعملون على إلغـاء المادة 

الثانية عندما يكتب الدستور الجديد (!!).
وبعدهـا بـدأت الحمـلات فـي المحطـات الفضائيـة والصحف التـي يملكها 
والمطالبـة  الجزئيـة،  الدسـتورية  التعديـلات  لرفـض  للترويـج  سـاويرس 
بالتصويـت عليهـا بــ (لا)، وهو نفس مـا تبنته الكنيسـة التـي اعتبر بعض 
قساوسـتها أن الموافقـة على التعديـلات المطروحة تعني الموافقـة على الدولة 
الدينيـة الإسـلامية ودعم الإخوان المسـلمين، وهو ما سـاهم فـي البلبلة التي 

حدثت بين التعديلات والمادة الثانية.
هـذه التصريحات والمواقف أطلقت جملة من المخاوف والرفض لدى القوى 
الإسـلامية، فعلى الصعيد الرسـمي اعتبر شـيخ الأزهر د. أحمـد الطيب المادة 
الثانية من ثوابت الدولة والاقتراب منها نشر للفتنة والفوضى، واعتبر المفتي 
د. علي جمعة أن المادة الثانية «مادة كينونة لا يمكن إلغاؤها أبدا، وهي مقررة 
في كل الدسـاتير السابقة، وتتعلق بمجموعة من القوانين الأخرى، التي تؤثر 

في علاقات مصر بالعالم والتأكيد عليها ضروري». 
أما على الصعيد الشعبي فقد حرك الحديث عن المادة الثانية قوى إسلامية 
شـعبية منظمـة، وأخـرى لم يعـرف عنهـا من قبـل أي اهتمـام بالسياسـة أو 
بالانتخابات، وعلى رأسها القوى السلفية التي تتمتع بشعبية كبيرة، فعبرت 
عـن رفضها للمسـاس بالمـادة الثانيـة واعتبارها قضيـة غير قابلـة للتنازل، 
وعبأت أنصارها للمشـاركة بالتصويت في الاسـتفتاء بنعم، وهو ما يجعلني 
أؤكد أن استمرار الجدل حول هذه المادة في هذه المرحلة كالقنبلة الموقوتة التي 
قد تأخذنا لمتاهات الاسـتقطاب السياسـي وربما الطائفي، وستعمق الانقسام 

الذي قد يشغلنا عن الاهتمام بقضايا أرى أنها أكثر أهمية من هذه المادة.
مشـكلتنا في مصر لم تكن تتعلق بالنصوص، وكم من نصوص دسـتورية 
عظيمـة تتعلـق بالحريـات حفـل بهـا الدسـتور السـابق، ولكنهـا كانـت غير 
محترمـة فلم تمنع تعذيبا ولا قمعا ولا فسـادا ولا تزويـرا ولا طغيانا ولا ظلما، 
فقد كانت قضيتنا مع نظام الطاغية مبارك البائد أنه لم يكن يحترم لا شـريعة 
ولا دسـتورا ولا قانونـا، وهو ما يؤكـد أننا بحاجة قبل النصوص لمؤسسـات 

حقيقية للتشـريع والرقابة ولقضاء مسـتقل وقوي وحياة سياسـية نشيطة، 
وهو ما ينبغي التركيز عليه.

إن الإصرار على خوض المعركة حول المادة الثانية، سيضع القوى الرافضة 
لهـذه المـادة فـي مواجهـة أغلبية كبيـرة يمكن أن تؤثـر في حجـم تمثيلهم في 
البرلمـان القـادم، بعد الفرز الذي سـيجري بـين الموافقين أو الرافضـين، بينما 
الأولـى من وجهة نظـري هو تجاوز إشـكالات هذه المادة التـي تراها الأغلبية 
الكبيرة أساسـية وذلك بالتوافق عليها، خاصة أن قضاء المحكمة الدسـتورية 
العليـا حدد في حكـم واضح صدر في كانون الاول (ديسـمبر) 2004، تفسـير 
هذه المادة وأكد على أن ما نص عليه الدسـتور في مادته الثانية ـ بعد تعديلها 
فـي سـنة 1980 ـ مـن أن مبـادئ الشـريعة الإسـلامية هـي المصدر الرئيسـي 
للتشـريع، إنمـا يتمخض عن قيـد يجب على السـلطة التشـريعية أن تتحراه 
وتنـزل عليـه في تشـريعاتها الصـادرة بعد هـذا التعديـل.. فلا يجـوز لنص 
تشـريعي أن يناقض الأحكام الشـرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار 
أن هـذه الأحـكام وحدها هي التي يكـون الاجتـــهاد فيها ممتنعـاً، لأنها تمثل 
من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلاً 
أو تبديـلاً. ومن غيـر المتصور بالتالـي أن يتغيـر مفهومها تبعـاً لتغير الزمان 
والمـكان، إذ هي عصية علـى التعديل، ولا يجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها 

عن معناها. 
وبالتالـي فـإن التحجج بأن هـذه المادة الموجـودة في الدسـاتير المصرية 
منذ دسـتور 1923 بصياغـات مختلفة، تخرج الدولة من مدنيتها، هو تعسـف 
يفتقـد للموضوعية، وهي ذريعة قد تضر بالثورة التي قدمت صورة حضارية 

عظيمة ينبغي البناء عليها.
إننـي أرى أن الأولويـة الآن ونحـن فـي مرحلـة الحـوار الوطنـي ونتجـه 
لانتخابـات مهمـة برلمانيـة ورئاسـية أن تنصـرف الجهـود للتقليـل من حدة 
الاسـتقطاب السياسي والديني، بما يسمح ببروز تحالفات بين القوى المؤمنة 
بمدنية الدولـة والمعنية بوجودها وبتمثيلها في البرلمان للمسـاهمة في كتابة 
الدسـتور الجديـد الدائم لمصـر، ولطرح برامجهـا ورؤيتها المتعلقة بمسـتقبل 
مصر وتأسيس وضع دستوري وقانوني وسياسي يصون الحقوق والحريات 

العامة لكل المواطنين، ويحقق المكاسب لكل الأطراف.

٭ إعلامي وناشط سياسي مصري

■ كأن تاريـخ (الأعـراب ولا نقـول التاريـخ العربـي، لأننا نربـأُ به عن 
الأعـراب) يعيـد نفسـه أو يعيـد إنتـاج أحداثـه. (فالأعـراب) لا يزالـون 
يتحججـون بالبـرد وحـر الصيـف، ولا يزالـون يمسـحون بالخِرقـة حـد 
السيف، وما زال كتاب الله يُعلقُ على الرمح العربي، وما زال (أبو سفيان) 
بلحيته الصفراء يؤلب باسم (اللاّت) العصبيات القبلية، وما تزال (شورى 
م الفاسـدين زعماءها وترى ثوار الأمة زعماء السوقية.  لاَّ التجار) ترى الظُّ

والأعراب الغساسنة والمناذرة يظهرون من جديد وبتحالفات جديدة.
محرمو الحلال ومحللو الحرام، وذوو الخُطبِ الصفراء المعدة تسييسـاً 
رو  و فقه الواقع المعلوماتي والإعلامي والسياسي، والمرجفون و(مُكَسِّ يُّ وأُمٍّ
المجاديـف) ـ حسـب اللغـة الدارجة لأهل الخليـج العربـي ـ والمفعول فيهم 
إرعابـاً وسـلباً ووعيـدا من الحاكم أن سـيقطع معاشـاتِهم إن لـم يخالفوا 
صحيـح القـرآن والسـنة، والبائعـون دينهـم وذممهـم بعـرض زائـل من 
هين والذين تجاوزهم الزمن الشـعبي  الدنيا وغير الفاعلينَ المبرمَجين الموجَّ
الثوري العربي، وأصحاب الكهـف الذين مرت بهم تكنوتقنيات الاتصالات 
والمعلومات المتمثلة في الشبكة الدولية (الإنترنت) ووسائطها (فيس بوك 
وتويتر) وغيرها، وهم لا علم لديهم ولا خبر، ضرب ملوكهم على آذانهم في 
الكهف سنين عددا حتى لا ينصتوا أو لا تتناهى إلى أسماعهم أنات الجوعى 
وأنين الثكالى وصرخات المظلومين، والمتكلسون المغسولة أمخاخهم من قِبَلِ 
سـلاطينهم البائدين والذين سيُبادون والذين تحولوا منذ زمن طويل إلى 
حالات سلبية متلقية فحسب، ومع أنهم يبدون - لحسن الحظ - قلة بدأوا 
ينسـجون على منوال الديكتاتورين اللذين سقطا وأولئك الذين ينتظرون 
السـقوط مستنسـخين العبارة الممجوجة ذاتها (مؤامرة خارجية). أحيانا 
يزعمـون أن مصدرهـا (القاعدة) و(الإسـلاميون) و(الطائفيـة). وأحيانا 
أخرى يشـيرون بالاتهام إلى (إسـرائيل) وحلفائها الغربيين، مع أن هؤلاء 
هـم مـن يمـدون حكامهـم (الأعـراب) بأسـباب القـوة للجثوم علـى صدر 
ـاجين الجُدد) يسـتخدمون الغرب و(إسـرائيل)  الشـعوب، غيـر أنَّ (النسَّ
كفزاعة كلما أرادوا أنْ يفتوا بعدم جواز المظاهرات والاحتجاجات السلمية 

الشـعبية المطالبـة بالحقوق، وهـو كما يُسـرب توزيـع أدوار بالاتفاق بين 
النظام الديكتاتوري (الأعرابي) والغرب ومعه (إسرائيل).

وغالبـاً مـا تتم الإشـارة إلـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيا 
وفرنسـا وألمانيـا بأنها هي الدول التي تقف وراء اندلاع الثورات الشـعبية 
العربيـة الواحـدة تلو الأخـرى. وهم بذلك يسـتدلون بنظريـة كوندوليزا 
رايـس وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة السـابقة عـن «الفوضـى الخلاقـة». 
وهـو تحليل سـطحي ارتجالي سـلبي يفتقر - في تقديرنـا - إلى معطيات 
تدعمـه مـن الواقـع. ولا بد مـن التنويه فـي هذا الصـدد إلـى أن «الفوضى 
الخلاقـة» لرايس مسـتقاة من مفهـوم أمريكي ـ غربي قـديم وهو «الفوضى 
المنظمـة». والمقصود به تحويل مـكان العمل إلى (خلية نحل) من النشـاط 
الإنسـاني مع اتقان العمل بحسـب المعايير المطلوبة من جهة العمل نفسها. 
بَيْـدَ أن المواطنين العرب فاجأوا رايس. وبالنتيجة فاجأوا عبيد السياسـة 
الأمريكيـة والغربيـة والإسـرائيلية فـي تونـس ومصـر واليمـن وليبيـا 
والبحريـن وعمان وسـورية والسـعودية، والمفاجأة مسـتمرة فـي البلاد 
العربيـة الأخـرى بثورتهـم الخلاقة السـلمية التي لم يقطعوا فيها شـجرة 
ولم يهدموا فيها مسـجدا أو كنيسـة أو معبدا، وتعاونوا مع جيوش بلادهم 
وقدمـوا للعالـم أروع صـورة لتحضر الإنسـان العربي. وقد أحـرج الثوار 
بسـلوكهم الحضـاري الرفيـع أسـياد الحـكام (الأعـراب) فـي دول الغرب 
و(إسـرائيل)، ولم يسمحوا بالتالي للفوضى الخلاقة، التي إن حدثت وفق 
سـيناريو رايـس لَكانت في صالـح (إسـرائيل) والغرب، بل علـى العكس 
تطابقـت سـلوكيات نظامي مبارك وزين العابدين مـع نظرية رايس وطبق 
(بلطجية) النظامين اللذين تهاوا «الفوضى الخلاقة». وكذلك تفعل الأنظمة 

التي تصارع من أجل البقاء حاليا. 
ا تزل تعيش في مرحلة (نظرية المؤامرة)  مثـل هذه الكائنات الطحلبية لمَّ
خـلال الأزمنـة الغابرة التي انعدم أو - في الحد الأدنـى - غاب فيها الفعل 
الشعبي العربي، بسـبب القمع السلطوي للديكتاتورية (الأعرابية شديدة 
الكفر والنفاق) ولا نقول (العربية)، التي باد بعض رموزها وبعضها الآخر 
مشـاريع إبـادة. خلال تلك الحقـب ـ لا أعادها الله ـ كان كل شـخص عربي 
يعاني وطأة الظلم وحده فرديا. ولماَّ كان لله في خلقه شـؤون، ونواميسـه 
فـي الكـون وفي الخلق قابلة للتغيـر، كلما أراد الإنسـان أن يتغير مغيراً ما 
بنفسـه فقد تحول الظلـم الفردي إلى ظلم جمعي بفضـل - ولنعترف بذلك 

ـ تطور وسـائط الاتصال عبر الشـبكة الدولية (الإنترنـت) ومنها (الفيس 
بوك) وظهور التلفاز القمري (السـتلايتي) متعدد القنوات، محولا التفكير 
الفـردي العربي والإرادة الفردية العربيـة إلى تفكير وإرادة جمعية أفضت 
إلى التغيير. وهو أمر لم يفهمه ولم يتفهمه أولئك الذين نزعوا عن الإنسان 
العربـي - منـذ مجيء حكامهم المسـتبدين إلى سـدة الحكـم - قدرته على 
الفعـل الإيجابي. ولذلـك لم يُعطوا الإنسـان العربي (كريديـت)، أي فضل 
فـي ما حدث من متغيرات دراماتيكية راديكالية في الشـارع العربي، مع أن 
العربي الحديث ليس في حاجة إلى (كريديت) من كائنات فاقدة لكل شيء 

إلا مرض السلبية، وفاقد الشيء لا يُعطيه. 
ويُعـزى ذلك فـي جله كما يمكن أن يُلاحظ إلى نظريـة المؤامرة المتجذرة 
فـي العقل (الأعرابي) الجمعي لأولئك (الأعراب)، التي قد لا نبالغ كثيرا إذا 
مـا قلنا إنهـا متغلغلة في الجينات (الأعرابية) عموما. وربما يكون السـبب 
تاريخا طويلا من التراكم السلبي لتفسير الأحداث التي يمر بها العرب منذ 
سيطرة العسكر (أسـيادهم) على مقاليد الحكم على إثر اندحار الاستعمار 

القديم بفضل المقاومة الشعبية.
وللأسـف ان تلـك الثـورات التـي اندلعت فـي كل أرجاء العالـم العربي 
خطـط لهـا المثقفـون العرب الشـباب وقـام بها الشـارع العربي، ثـم كانت 
النتيجة المخيبة للآمال أنِ اسـتولى عليها الجبناء من الحكام (الأعرابيين) 
- أذناب الاسـتعمار القديم نفسـه ووكلائه - الذين يتساقطون الآن تحت 
هتافـات الثورات الشـعبية العــــربيـة وتحت وابل مـن الإرادة الجمعية 
العربيـة. تكمـن خطورة مثـل هذا الأمر في أنـه يجرد الإنسـان العربي من 
القدرة على الفعل، ويكرس النظــرة التقليدية إلى العربي المتلقي السـلبي 
الـذي لا تصـدر عنه سـوى ردود الأفعال، هذا إن سُـمح لهـا أن تصدر عنه. 
) خطبـاء الحرم في  وللأسـف يقـود مثل هـذا التوجه بعض (ولا نقـول كلُّ
بيـت الله الحرام، محرمـين المــــظاهرات السـلميـــــة المطالبة بالحقوق 
المسـتلبة والمنهوبـة، والداعيـة المواطنين إلـى الــــصبر الســـلبي. وهو 
مخالفـة صريحـة لمعنى الصبر الذي أمرنـا الله به في القـرآن. وهو الصبر 
مـع الأخذ بأسـباب التغيير، ومـن لا يأخذ بها فهي أو هو آثـم بنص الكتاب 

والسُنة. 

٭ كاتب قطري    

■ قبل أن يدشن الإمام الخميني جمهوريته الإسلامية العام 
1979، وقبل معاينة الأدبيات السياسية لخروج المارد الشيعي 
من لحظــات الانتظار السياســي، وقبل الحديــث المتداول عن 
صحوة شــيعية ممتدة من المحيط الى الخليج، لم تكن الشيعية 
السياسية الاصلاحية منها والثورية، خارج الحِراك التاريخي، 
وإن بدت بفعل عدم احتضان الدولة لها أقل تأثيراً في صناعة 

القرار. 
مســارات متعرجة ســلكها شــيعة العالم العربي، وبدءاً من 
الخــلاف على قيادة الجماعة، في ما عُرف باجتماع الســقيفة، 
الــذي أفضى الــى غلبة الســياق القبلي أو ما أســماه صاحب 
«المقدمة» ابن خلدون بنشوء «الخلافة بصلة العصبية القرشية 
الغالبة»، شــهد الإســلام أول ثــورة، كان لها وقــع دراماتيكي 
ما زالــت تداعياتــه قائمة حتــى الوقــت الراهن؛ ثــورة أقل ما 
يُقــال عنها إنها أغنت التاريخ الإســلامي ولم تكبله. المســتفاد 
مــن الخلافــات المتعاقبة، أن الشــيعة أو المتأولة ـ مــن التأويل 
كما يفســرها العلاّمة عبــد الله العلايلــي ـ تعرضوا لاضطهاد 
ارتســمت مفاعيلــه منذ الجــدال ـ العنيف في بعــض مراحله ـ 
الذي دار حول خلافة الرســول؛ وفي الوقت الذي أُســس فيه 

لفقه سياســي، لم يتوان عن اســتنزاف المقدس، بعد أن أقامت 
الخلافــة عدّتها على النص، وبعد أن حولــت الإمامة تدريجياً، 
التاريــخ الى نص مقــدس، مارســت الســلطات الحاكمة لعبة 
الإقصاء، تجاه الآخر الشيعي، الذي حقق أولى انتصاراته في 

بناء الدولة الفاطمية. 
اليوم في ظل فورة الحركات الاحتجاجية الجارية في العالم 
العربي، تحديداً في البحرين، والســعودية، تطرح إشــكاليات 
متداخلــة، لمــاذا أســقطت هــذه الحــركات النظامــين المصري 
والتونســي، وتعثرت في بعض الــدول الخليجية؟ ولماذا يبدو 
أن الأنظمة الملكية أكثر صمــوداً بوجه التغيير مقارنة بالأنظمة 
الجمهوريــة؟ ومــا علاقــة التعدد بالحــراك الثــوري؟ يبدو أن 
المجتمعات المنســجمة أكثر قدرة على تحقيق منجازاتها؛ ولكن 
الأهــم وســط القمع الدولتــي/ التاريخــي، ما أظهرتــه الطبقة 
السياســية المســيطرة علــى الحكــم مــن ردود أفعال ســلبية 
تحديــداً في الأنمــوذج البحريني، ولــو أنها أكملت مســيرتها 
نة للمجتمع  نحــو الاصلاح الكامل، وتحاورت مع الفئــات المكوِّ
البحرينــي، بصرف النظــر عن طبيعة المطالــب، كان بمقدورها 
تجــاوز كل هذه المنزلقــات التي ســتبقى كالجــرح التاريخي، 

القابل للانفجار في أي لحظة.
العالــم العربــي ســيناريوهات متعــددة، فهــو إمــا  أمــام 
أن يتجــه نحــو الحداثــة السياســية، وإمــا أن يكــرر تجــارب 
الأنظمة الســابقة، ولا شــك أن الطموحات المعقــودة على هذه 
الانتفاضــات اللاايديولوجية، مهمة، لكن ثمة ارثا ســلطانيا لا 
بد مــن تجاوزه. وفي ظل الطفرة الثورية، المتقاطعة مع صحوة 
الشــيعة السياســية، أقله منــذ الاحتــلال الأمريكــي للعراق، 
هــل يحق طرح الســؤال التالي، الى أي مــدى تصب التحولات 
المباغتــة، في مصلحــة ايران، المتحدية للغــرب الامريكي؟ حين 
أشــار مرشــد الثورة الإســلامية علي خامنئي الى ولادة شرق 
أوســط إســلامي، لا شــك أنه كان على ايمان كبيــر بما يقوله، 
وبعيداً عــن المآلات المفترضة، نســجت إيران طوال الســنوات 
الماضيــة شــبكة مــن العلاقــات، تحديداً فــي لبنان وســورية 
وفلسطين المحتلة، وهي بهذا المعنى عملت على المعطى الثقافي 
والديني والسياسي والاستراتيجي، ما أكسبها حضوراً لافتاً 
بمــوازاة غياب العــرب، وعدم امتلاكهم لمشــروع جامع. وعلى 
هذا يمكن أن نفسر هواجس بعض القيادات العربية ومن بينها 
الملك عبد الله الثاني، والرئيس المخلوع حســني مبارك من نمو 

هلال شيعي ثوري.    
تاريخياً، مرت الشيعية السياســية، بالتجربة الاصلاحية ـ 
أي معركة الأفكار ـ مع أهــم روادها، في جبل عامل، والنجف، 
وقم، وســلكت لاحقاً، المدارج الثورية، مــع محمد باقر الصدر، 
الــى أن وصلــت الى ذروتها مــع الإمام الخمينــي، الذي رفض 
الفقــه السياســي الانتظــاري، وصــاغ أطروحته حــول ولاية 
الفقيه، وأقام الجمهورية الإســلامية عــام 1979، كجواب على 

سؤال السلطة المفقودة منذ بيعة السقيفة.
 لم تقف صحوة الشيعة عند حدود إيران الثورة، بل تفاعلت 
مع بــروز مقاومات، وفــي مقدمتها حزب اللــه، ومن المعروف 
أن الإمــام الخميني اســس في أدبياتــه لرؤيــة انقلابية، على 
الاســتبداد والطاغوت، وقام بتوظيف رهاناته، بوصفها ثورة 
اســلامية أممية، أي أنه نقل الثورة الى أطراف العالمين العربي 

والاسلامي تحت شعار «الموت لأمريكا... وإسرائيل».
 غير أن تصدير الثورة أدخل شيعة لبنان والعراق، في توتر 
مــع محيطهم، تحت ذريعة ولائهم لايــران وانتمائهم العقائدي 
والسياســي اليها، وهذا ليس صحيحــاً، والدليل على ذلك أن 
الحرب التي خاضها الرئيس الســابق صدام حســين بدعوى 

إيقــاف المــدّ الخمينــي، لم تكن ســوى مخطط دولــي للحد من 
قــدرات العــراق المتنامية، مع العلم بأن شــيعة العــراق قاتلوا 
مع الجيــش العراقي وتجاوزوا أخطر اختبــار لوطنيتهم. وإذا 
اعتبرنــا حزب الله، الــذي يجاهر بولاية الفقيــه، أحد تجليات 
الثــورة الايرانية، فهذا لا يعني أنه لــم يعرف تحولات مفصلية 
نقلتــه من النمــط الراديكالي الــى الواقعية، لكــن خطورة هذه 
المرجعية، تُســتغل في الداخل، تحت شــعار أن شيعة الحزب، 
خارجــون عن الدولــة، وكيــف تكون هــذه المعادلــة، والدولة 
هي المســؤولة عن حماية التعدد؛ شــيعة لبنان كانوا من أشــد 
الرافضين، لدعوات الفيدرالية خــلال الحرب الأهلية، ما يعني 
أن الدينــي يوظف فــي إطار الصراع علــى إدارة الحكم تحديداً 

منذ العام 2005. 
تكشف الانتفاضات التي تمّ إجهاضها في دول الخليج، عن 
أزمة جوهرية، تتمركــز حول كيفية إدارة التنوع، السياســي، 
والدينــي؛ ولعل الأهم أن الحِــراك الثوري العربــي، تقاطع مع 
صحوة شــيعية عمادها تعملــق المارد الايرانــي، من هنا يمكن 
تفســير مخاوف عرب الاعتــدال، الذين أقاموا جــداراً وهمياً، 
بينهــم وبين الفــرس، عززه العامل التاريخــي، والى أن  تتبلور 
صــورة الشــرق القــادم مــن مخــاض الانتفاضات، مــن المهم 

تصالح الإسلام مع ذاته، ومع مجاله الجيو ـ إستراتيجي.  

٭ كاتبة وباحثة لبنانية    

■ تضايقت قليلا لقيام صديقي عبد الباري عطوان باسـتخدامي 
فـي مقارنة مـع رفاق العقيد معمـر القذافي، الذين قفزوا من سـفينة 

قائدهم وهي على وشك الغرق.
ان الكاتب عبـد الباري عطوان، الذي مهمـا اختلفنا في الاجتهاد 
السياسـي والتعبيـر الاعلامي، فاننا نتفـق على اننا قبـل ان نكون 
زمـلاء مهنة، فاننا اصدقـاء وبالتالي فان اغـراء المفارقة حتى لو لم 
تكـن دقيقـة لا يعفـي الصديق من الملامـة، وفوق ذلك لابـد ان يكون 
لديـه اسـتعداد لقبـول معلومـات تثبت عدم دقـة المقارنـة، بل ربما 

تثبت عكسها. 
اولا عرفات منذ عرفته حتى ووري الثرى، كنت فعلا كما وصفتني 
فـي مقالتـك واحـدا مـن اقـرب الاقربين لـه، كنـت أُلقب عنـد بعض 
الاوسـاط بالابن المدلل، وهو مصطلح سـطحي لم احبه يوما، وعند 
اوسـاط اخرى لسان عرفات المسلول، وهذا فيه قدر من المبالغة، اما 
فـي حقيقة الامر، فكنت واحدا من العاملين معه، والملتزمين بقيادته، 
والمدافعـين او المهاجمـين فـي معاركه التي لـم تتوقف حتـى بعد ان 

توقفت انفاسه، بالاستشهاد.
وحين كنـت اختلف، وهذا ما كان يحدث مرارا، كنت احرص على 
ان يكـون الاختـلاف من موقع الـولاء والتحالف، ولعـل ذلك ما كان 
يميز علاقتي به وما كان يفسـر رضاه عني، حتى لو ذهبت بعيدا في 
اشـهار الاختلاف معه.. واذا كان ضروريا سرد عناوين الخلاف من 
موقـع الولاء، فاذكر منهـا مذكرة كتبتها ووقعتها مـع الدكتور حيدر 
عبد الشـافي واخريـن، ننتقد فيها قلة الاسـتعداد قبـل العودة الى 
الوطـن على اجنحة اوسـلو، واذكر قبلها مقالا نشـرته في صحيفة 
«الحيـاة» اللندنية تحت عنوان، «اما آن لهـذه القيادة ان تترجل»، 

وفـي حينـه كان موقفي يبدو ملتبسـا حين يراني النـاس معه، ولم 
يكن سـهلا علـي تسـويق فكـره، «ان الخلاف فـي البيـت الواحد لا 
يعيب، بل انه ضروري وعلامة صحة». اما حكاية السـفينة الغارقة 

فان الامر بحاجة الى تدقيق في الواقعة ووقتها وظرفها.
حين وقع الخلاف الاخير مع الرئيس الراحل وادى الى استقالتي 
نهائيـا من العمـل معه، لم تكن سـفينة عرفات غارقة او على وشـك 
الغـرق، كانت في افضـل حالاتها، ولعـل صديقي عبد البـاري يذكر 
نسـبة اسـتطلاع الثماني والثمانين بالمئة، التي حصل عليها عرفات 
تأييـدا من الفلسـطينيين والعرب، بعد قولته الشـهيرة «يريدونني 

اسيرا او قتيلا او طريدا، لا انا باقولهم شهيدا شهيدا شهيدا».
هـل تصـدق انني قدمـت اسـتقالتي في الايـام التاليـة، ولم يكن 
ذلـك هربا من سـفينة تغـرق وانما لامور اخـرى.. واليـك ما حدث: 
عقب اعـادة احتلال الضفة من قبل القوات الاسـرائيلية ومحاصرة 
الرئيـس عرفات في المقاطعة لاول مرة، عقدت القيادة الفلسـطينية 
اجتماعا موسـعا في رام الله، وكلمة موسـع تعنـي مجلس الوزراء، 
حيـث كنت وزيـرا للشـؤون البرلمانيـة، واللجنة التنفيذيـة لمنظمة 
التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة العليا للاشراف على 

المفاوضات وكنت كذلك عضوا فيها.
ولقد طلبت الكلمة، وقلت للرئيس بحضور كل هؤلاء ان الشـعب 
الفلسـطيني منحك من الثقة والولاء والانقياد ما لم يمنح شعب عبر 

التاريـخ لقائده، واكتفى منك بان قدته من معركة لاخرى تحت بيت 
مـن الشـعر وآية من القـرآن الكريم، وهنـا اقول لك ان هذا الشـعب 
بحاجة الـى قيادة اخرى، قيـادة جديدة، ان الوضـع الطبيعي بعد 

احتلال الضفة من جديد ان تتغير هذه القيادة وانا اول المغادرين.
اجابنـي رحمـه الله بكل الـود والمحبة «انني يا نبيل لا اسـتطيع 

تغيير خيولي اثناء الحرب».
كانت علاقتي به تسمح ببعض الممازحة فقلت له «هل لك ان تثبت 

لنا اولا ان من تتحدث عنهم هم احصنة وخيول»؟
ضحكنا وضحك هـو، رغم ان الكلام لم يعجبه، غادرت الاجتماع 
وكنا بعد منتصف الليل، لم انتظر للصباح فارسلت كتاب استقالتي 
عبر جهاز الفاكس، وغادرت ليس الى عمان او دمشق وانما الى دورا 
الخليـل، ولم اعد الا بعـد فترة طويلة ضمن تجربـة محمود عباس، 
لقـد غادرت العمل مع الرئيس عرفات في زمن انت تعرف يا صديقي 
كـم كانت الصلة بـه مفيدة على الصعيد الشـخصي، وكم هي متعبة 
حين يلجأ المرء الى خيار اخر. منذ بداية عملي السياسي والاعلامي، 
لم ارغب يوما في تبرير موقف او سلوك، مع انني كنت دوما في عين 
عاصفـة ما، فحين كنت الى جوار الراحل عرفات كنت اتقاسـم واياه 
الخطـر، فلقد كنـت مدير اذاعة فـي حروب بيروت التـي لم تتوقف، 
وكنت وزيـره للعمل مع المجلس التشـريعي المتعب جـدا على ارض 
الوطن، وفي هذا المجلس ولد مصطلح مغادرة السفينة، حين اعلنت 

عن اسـباب استقالتي تدخل يومها مروان كنفاني مازحا، انك تغادر 
سـفينة وهي تغرق، ورددت عليه مازحا ايضا ومن يتشبث بسفينة 
غارقـة؟ واظـن اننـي عرضـت ذات الحكايـة وربمـا بـذات الطريقة 
في الجلسـة التي اشـرت اليهـا في منـزل صديقنا المشـترك محمود 
درويش، رحمه الله، يبدو ان الاقدار اخذت اثنين من ابطال الرواية 

وابقت اثنين هما انت وانا واليك باقي الحكاية....
عباس

كنت تقريبا المنظر الاكثر اهتماما بأمر تشكيل حكومة مستقلة عن 
عرفـات، وكان المرشـح لها هو محمـود عباس، ولعلك يـا صديقي لا 
تعرف.. ان ترشـيحي لوزارة الاعلام جاء بدوافع سياسـية ومهنية 
وحتـى فتحاويـة، «إلا اذا كنـت ايامها قليـل الدراية بالاعـلام «، لم 
يكـن ممكنـا ان اكون وزيرا فـي حكومة عبـاس، الا اذا وافق عرفات 
علـى تسـميتي لهـذا الموقـع، وقبل ان اوافـق على عـرض عباس ان 
اكون وزيرا للاعلام والناطق الرسـمي باسم تجربة خطرة، كنت قد 
تشـاورت مع الرئيس عرفات في الامر، وقلت له رغم كل الملابسـات 
التـي تحيط بالحكومـة الجديدة وتشـكيلها الا انني فـي واقع الامر 
اعتبر نفسي وزير اعلام السلطة ومنظمة التحرير، أي وزير اعلامك 
انـت، ولم يكن من قبيل الصدفة ان معظم المؤتمرات الصحافية التي 
عقدتهـا في الشـهور الثلاثة اليتيمـة التي هي عمـر حكومة عباس، 
كانت تتم من علـى درج المقاطعة المدمر، وكانت تبدأ وتنتهي بعبارة 

«اننـا في الحكومة نعمل وفـق توجيهات الرئيس عرفـات»، وكل ما 
اقوله هو تعبير عن موقف السلطة التي يرأسها عرفات.

لم يكن موقعي الوزاري انذاك من قبيل الرشوة او المكافأة، وانما 
كان في سـياق مشروع سياسـي كنت احد الشركاء في اختياره، ان 
لم اقل في تأسيسـه، ولو كانت الوزارة مكافأة يسـتحق ان يضحي 
الانسان بشـخصيته وانتمائه من اجل الحصول عليها، لما كنت اول 
وزيـر فلسـطيني يتقـدم باسـتقالته ويصر عليهـا. رغـم ان المغفور 
لـه عرفات لـم يتوقف حتـى بعد مرور شـهرين على اسـتقالتي عن 
دعوتي للمشـاركة في اجتماعات القيادة، وكنـت اعتذر ليس ترفعا 
وانما خشـية التشكيك في مبدأ الاستقالة، وخشـية ان يذهب الظن 

بالبعض بانها مناورة فلكلورية لتحسين الاوضاع.

عزيزي عبد الباري..
هـذا مـا حـدث بالضبـط .. ولو دققـت فـي التواريـخ والظروف 
المحيطـة لوجدت اسـتقالتي مـن وزارة عرفات بعيـدة كل البعد عن 
حكايـة السـفن الغارقـة، او مكافـأة رجـل تـرك التحالـف الاجـدى 
والاهـم لمصلحة خيار سياسـي فيه من المجازفة اكثـر بكثير مما فيه 

من المزايا. 
لقـد تحدثـت عن كل ذلـك بصراحة وفـي حينه، بعـد الخلاف مع 
عرفـات، وبعـد الاختـــلاف مـع عباس، وفـي كلتا الحالتين اشـعر 
براحـة ضمير لان شـبهة الهروب من السـفينة غيـر واردة منطقيا، 
ذلـك ان اسـتقالتي الاخيرة جاءت وانـا احتل مواقع مهمـة الا انني 
لم اسـتطع مواصلة العمل بسـبب الاختلاف، كما قلـت انت.. يطول 
شـرحه مـع الرئيـس محمـود عبـاس الا انه فـي حقيقـة الامر ليس 
هروبـا، فها انذا مـا ازال وانت تعرف في عين العاصفة، وسـأظل ما 

بقي فيّ رمق.

٭ عضو المجلس المركزي لحركة فتح

د. أسامة رشدي ٭

د. يحيى مصطفى كامل٭أ. د. علي الهيل ٭

د. ريتا فرج٭

نبيل عمرو٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

صواريخ حماس ام رؤوس اسرائيل النووية؟

عود إلى نظرية المؤامرة في الثورات العربية

دولة بلطجية تضم حثالة المجتمع!

 ( 1 )

■ الانسان العربي في حيرة مما يجري حوله، الدول 
الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الامريكية تريد 
ان يعيـش العالـم العربي فـي اجـواء ديمقراطية كما 
تدعـي، واصلاحات اداريـة، وانهاء عصر الاسـتبداد 
وانهاء عصر الفسـاد. الرئيـس الامريكي باراك اوباما 
كان برنامجـه الانتخابـي يتلخص في عبـارة واحدة 
«نريـد التغييـر» وفـاز فـي الانتخابـات وراح يبشـر 
بفلسـفة التغيير فـي كل القارات بدءا من اسـطنبول، 

مرورا بالقاهرة والرياض، وانتهاء باندونيسيا .
زلزال التغيير بدأ في تونـس واخذ الغرب والعرب 
علـى حـين غـرة بثـورة الشـعب التونسـي الشـجاع 
وانتصر رغم المحن التي واجهته، وخرج زين العابدين 
باقـل الخسـائر المادية والبشـرية، وانتفض الشـعب 
المصـري ايضـا وخـرج فـي جحافـل مليونيـة «ثورة 
ميدان التحرير» يهتف «نريد اسـقاط النظام» وتحقق 
لـه ذلك وسـقط الرعـب الـذي كان يخيم علـى انفاس 
الشـعب المصري العظيم بسقوط نظام حسني مبارك، 
لكن كانت الخسـائر في الارواح اعلى منها في تونس، 
ولكن هذا ثمن الحريـة، ووصلت موجة زلزال التغيير 
لتهز تهامة اليمن وسـراته، وخرجت الالاف من البشر 
رجـالا ونسـاء في كل مـدن اليمـن تـردد ذات الهتاف 
«نريد اسـقاط النظام»، وتصاعد منحنى الخسائر في 
الارواح لان الرئيـس عبـد اللـه مصـر علـى البقاء في 
السـلطة حتـى اخر يمني يبقـى على قيد الحيـاة، ولم 
تسـلم دول شـبه الجزيرة العربية من اهتـزازات هنا 

وهناك ولكن حتى الان لم تبلغ مرحلة التغيير.

 ( 2 )

اما في ليبيا فلم نفهم ما يجري، نظام القذافي يقوم 
ــ الزاوية والزنتان ومصراتة  بابادة شـعبه في المدن ـ
وراس لانوف والبريقة واجدابيا ولم تسـلم العاصمة 
من الاغتيـالات، وصدر قـرار مجلس الامـن رقم 1973 
فـي  12 اذار/ مـارس  بموجـب طلب عربـي  يطلب من 
المجتمـع الدولـي حمايـة المدنيين فـي ليبيـا، وفوضت 
الدول الغربية التي تملك كل وسـائل القوة العسكرية 
بفـرض حظر الطيـران فـي الاجـواء الليبيـة وتدمير 
جميـع مصادر النيـران التي تقصـف المدنيين في المدن 

المذكورة اعلاه. 
منذ صدور قرار مجلس الامـن ومنذ الغارة الجوية 
الاولى يوم 13 اذار/مـارس على بعض مواقع المدفعية 
الثقيلـة والمطـارات وبعـض وحدات سـلاح المدرعات 
وحتى اليوم والمدن الليبية انفة الذكر تتعرض لقصف 

مكثف من قوات كتائب القذافي ولا رادع لها. 
ماذا يحدث؟ فرنسـا وبريطانيا لهما موقف يخالف 
كلا مـن المانيـا وايطاليـا، وامريكا متقلبـة المزاج قوت 
حلـف الناتو المكلفة بالمهمة لم تفعـل ما يجب ان تفعله 
لحماية المدنيين، تارة يتحججون بان الاحوال الجوية 
حالت دون تحقيق الاهداف ضد قوات القذافي، وتارة 
اخـرى يتذرعون بانهـم يحاولون تجنب خسـائر في 
ارواح المواطنـين الموالين للقذافـي، وكلها ذرئع مردود 
عليهـا. كانت القـوات الامريكية والبريطانيـة ابان ما 
سمي حملة «الصدمة والترويع» بهدف احتلال العراق 
عـام 2003 تقصف مواقع عسـكرية ومدنية في العراق 
وكانت تتصيـد الدبابات العراقية ومواقع المدفعية في 
عز سوء الاحوال الجوية، سحب كثيفة احيانا ورعود 
وبـروق تـكاد تخطـف الابصـار، او عواصـف رمليـة 
تحجب الرؤية برا وجوا ولكنها اسـتمرت في القصف 
مـن كل الجهات من المحيـط الهندي والبحر المتوسـط 
والبحر الاحمـر ومن الخليج العربـي والجو وتضرب 
اهدافهـا بكل دقة فما معنى سـوء الاحـوال الجوية في 

حالة ليبيا .
تقـول اوثـق المصـادر ان سـيف الاسـلام القذافـي 
تواصـل مع اليهـود الذين طلـب منهم القذافي سـابقا 
تشـكيل حزب سياسـي في اسـرائيل ووعد بتمويله، 
وابلغهم الان بانه اذا سـقط نظام حكمه فان اسرائيل 
ستكون الخاسر الاكبر، ومن هنا بدأت ممارسة اللوبي 
الاسـرائيلي في امريكا واوروبـا الضغوط على صناع 
القـرار هناك بعدم تمكين الثوار من تحقيق النصر على 
قوات القذافي، ونلاحظ ان اسـلحة اسرائيلية الصنع 
تم الاسـتيلاء عليهـا من كتائب القذافـي، وتقول اوثق 
المصادر ان فلسـطينيا متنفذا فـي الارض المحتلة وهو 
صديق وشـريك في مشـاريع اسـتثمارية مـع القذافي 
الابـن هو حلقة الوصل اليوم بـين اركان حكم القذافي 

واسرائيل وتزويده بسلاح اسرائيلي متطور .
 ان قـرار مجلـس الامـن الخـاص بليبيـا بـه فقـرة 
تنص على «حق استخدام كافة الاجراءات الضرورية 
لحمايـة المدنيين» وهـو تعبير يجيز العمل العسـكري 
لحمايـة المدنيـين مـن بطـش قـوات القذافي المسـلحة 

جيدا.
لقـد طلبـت الـدول الغربية غطـاء عربيا فتـم ذلك، 
وطلبـت مسـاهمة ماليـة فاخذتهـا، وطلبـت تخويـلا 
قانونيـا فصدر قـرار مجلس الامن يخولهـا ردع قوات 
القذافـي حمايـة للمواطنـين، وطلبت مشـاركة عربية 
عسـكرية فحصلت على ذلك، والسـؤال لماذا لم تحسم 
هـذه المعركة بعـد؟ ولماذا لم يحم المواطنـون الليبيون 
من قصفهم ومدنهم ومنشآتهم من قبل جحافل المرتزقة 

التابعين للقذافي؟
 آخـر القـول: فهمونـا هـل هـي مؤامـرة اوروبيـة 
امريكيـة احدهم يشـد والاخـر يرخي والهـدف تدمير 

معنويات الشعب العربي المتطلع للتغيير؟

مـاذا يجـري
فـي ليـبـيا؟ 

رأي القدس

■ خلال زيارتي لعدة دول عربية الأسـبوع الماضي، 
وجدت أن تفسـير نظرية المؤامرة للثـورات العربية ما 
يزال مطروحاً بقوة. في الخرطوم تساءل بعض الشباب 
الذيـن التقيتهم عن الدور الغربي الظاهر والمسـتتر في 
التحركات الشـعبية الأخيرة. وقال قائلهم: قد نفهم أن 
تتفجـر ثورة بصـورة عفوية في تونـس، وربما نتفهم 
تحولات مصر. ولكن انتقال الثـورات إلى معظم الدول 
العربيـة انتقـال النـار فـي الهشـيم، وبالطريقـة التي 

نراها، يطرح أكثر من تساؤل.
فـي بيـروت، طرح المفكر الإسـلامي المعـروف طارق 
رمضـان المسـألة مـن وجهـة نظر أخـرى، حين قـال في 
محاضـرة ألقاها فـي العاصمـة اللبنانيـة إن الولايات 
المتحدة دربت الناشـطين الذين لعبوا دوراً محورياً في 
الثورة المصرية، ولكن الولايات المتحدة لم تكن تسيطر 
على مسـار الثورات. وفي حوار خـاص أكد رمضان أن 
عدداً من هؤلاء الناشـطين أبلغوه شـخصياً أنهم تلقوا 
التدريـب فـي الولايات المتحـدة، وأصر علـى أن هؤلاء 
هـم من لعب الدور المحوري في تأجيج الثورة المصرية. 
وقـال إن التدريـب تم فـي صربيـا وفي أمريـكا ومواقع 
أخـرى. وبالفعـل كانـت مصـادر إعلامية عدة كشـفت 
تلقي بعض الناشـطين المصريـين تدريباً علـى التحرك 
السياسـي السـلمي المعـارض بتمويل أمريكي مباشـر 
أو غير مباشـر، وكانت العاصمـة الصربية براغ إحدى 

المواقع لهذا التدريب. 
وكان بعـض أنصـار نظريـة المؤامرة قامـوا بتوزيع 
صور قالـوا انها تثبت علاقـات مريبة بـين وائل غنيم، 
القـرار  مراكـز  وبعـض  الشـباب،  ثـورة  رمـوز  أحـد 
غنيـم  لربـط  محاولـة  الحملـة  وتضمنـت  الأمريكيـة. 
بالحركـة الماسـونية. جدير بالذكـر أن دور الماسـونية 
طـرح أيضاً في تعقيب على محاضـرة قمت بإلقائها في 
إحدى الكليات الجامعية في بيروت. وفي مقالة نشرت 
فـي الحيـاة الأسـبوع الماضـي، ألمـح مدير عـام المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور عبدالعزيز 
موجـات  «تصاعـد  وراء  مؤامـرات  إلـى  التويجـري، 
الاضطرابـات والقلاقـل، فـي عدد مـن الـدول العربية، 
فـي فتـرة متزامنـة، وبوتيـرة متقاربة، بـل وبمفردات 
متشـابهة، وكأن هناك مركز تحكم في الاحداث، يضغط 
علـى أزراره، فـإذا بالأصـوات الغاضبـة والتظاهرات 
الصاخبـة والأحداث الهادرة، تنطلـق في عواصم هذه 

الدول ومدنها».
وتفيـض صفحـات الانترنيـت والصحافـة العربية 

بتكهنـات لا حصـر لهـا بطبيعـة المؤامـرة والمتآمريـن، 
وبعضهم ربـط بين ما يجري اليوم ومؤامرات سـابقة، 
على رأسـها فـي عرفهـم مـا عـرف بـ»الثـورة العربية 
الكبرى» التي لعب فيهـا التحريض والدعم البريطاني 
دوراً محوريـاً، وكان الغـرض منهـا تأليـب العرب ضد 
الدولـة العثمانية، ولم يحصـد العرب من جهادهم ذاك 
سوى الاستعمار. ولا ننسى هنا الأنظمة العربية، التي 
كان آخرهـا تبرعـاً بنظريـة المؤامرة النظام السـوري، 
الـذي يسـهل عليـه أكثر مـن غيـره الزعم بـأن مواقفه 
المؤيدة للحق العربي ألبت عليه المتآمرين إياهم. سوى 
أن النظام السـوري قد نسـي منذ زمان بعيد أن «الحق 
العربي» يشـمل كذلك حق المواطن السوري في العيش 
بكرامـة فـي وطنـه، لا فـي «مسـتوطنة» لرجـال الأمن 
وجلاوزة السـلطان ممن استعبدوا الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهـم أحراراً كما جاء في إحدى اللافتات التي رفعها 
المتظاهـرون في سـورية، اسـتعادة لاسـتنكار عمر بن 

الخطاب للإساءة لبعض أهل مصر في عهده.
ولكن مزاعم الأنظمة المكلومة بثورة شـعوبها تعتبر 
في ذاتها الحجة ضد نظريـة المؤامرة. ويكفي التناقض 
بين اتهام الأنظمة الموالية لإسرائيل والغرب «الخارج» 
بأنه المتآمر، ثم المسارعة باتهام الإسلاميين بأنهم كانوا 
وراء المؤامـرة (وليـت الإسـلاميين كانـوا قادرين على 
ذلـك، إذن لقامـت الثـورات منذ عقـود). بـل إن المنظر 
الأممي إياه أفتى، فض فوه، بأن القاعدة هي التي قامت 

بالثورة في بلاده.
 وقـد كان لافتـاً، كمـا أوردنـا فـي مقـال سـابق، أن 
إسـرائيل وأنصارها في الغرب كانوا من المسارعين إلى 
تسـريب «وثائق» تثبت في عرفهم أن الولايات المتحدة 
دربت قيـادات المحتجين وتواطأت معهـم في التخطيط 
للثورة. وعندما يبدأ أنصار إسـرائيل للترويج لمؤامرة 
أمريكية تسـتهدف العرب وأنظمتهم الرشيدة، فإن هذا 
في حـد ذاته دليل على مـن هو المتآمر، ومـا هي طبيعة 

المؤامرة.
لقد كان الجزع الذي أصاب إسرائيل والقوى المؤيدة 
لهـا حول العالم أبلغ دليل علـى أن الثورات العربية لم 
تكن في حسـبان «المتآمرين»، وأنها آخر ما خططوا له. 
بل إن المنظرين إياهم سـارعوا بالتشـكيك في الثورات 

ومآلاتهـا، فـكان هناك مـن ردد المقولـة المسـتهلكة بأن 
وأن  الإسـلامي،  للتطـرف  البـاب  سـتفتح  الثـورات 
الفوضـى سـتعم المنطقـة. وقـد كانـت آيـة الإبـداع مـا 
تفضل به المستشـرق المعروف، برنارد لويس، صاحب 
أطروحـة «صـراع الحضـارات» الذي لم يكتـف بالقول 
بـأن الثـورات العربيـة لن تـؤدي إلـى ديمقراطية، بل 
أضـاف إن أهم أسـباب الثورات هو الإحباط الجنسـي 

لدى الشباب!
إن اسـتمرار الحديـث عـن مؤامـرات أجنبيـة وراء 
الثـورات العربيـة يعبـر عـن خلـل كبيـر فـي الرؤيـة. 
صحيـح أن الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السـابق 
جـورج بـوش الابن قـد لوحت فـي فترة ما عـن عزمها 
جعـل نشـر الديمقراطيـة فـي المنطقـة العربيـة إحدى 

أولويات سياستها الخارجية.
 وكان العنـوان الرسـمي لهذه السياسـة «مشـروع 
الشـرق الأوسـط الأكبر» الذي طـرح على قمـة الثمان 
في أتلانتا عـام 2004. ولكن القمة التـي دعيت لها دول 
عربية معروفة، لـم تقبل هذه التوصية، بل خففتها إلى 
ما سـمي أولاً بمبادرة الشرق الأوسـط الأوسع وشمال 
افريقيـا، وعقـدت لقاءات عـدة تحت هـذه المظلة تحت 
مسـمى «المنبـر مـن أجـل المسـتقبل». وقد أخـذت دول 
عربيـة علـى رأسـها المغـرب والأردن والبحريـن زمام 
المبادرة في إطار هذه الشـراكة، حيث تعهدت البحرين 
والمغرب بالإشـراف على الجانب المتعلق بإنشاء مراكز 
إقليميـة لدعم رجـال الأعمـال وتشـجيع روح المبادرة 
الاقتصاديـة. أمـا الأردن ومصـر فقـد عرضـا أن يكونا 
مراكز للتدريـب المهني، بينما أصبحت الأردن أول مركز 

للتمويل الأصغر.
 ويلاحظ أن معظم أوجه نشاط المبادرة تركزت على 
الاقتصـاد، بينمـا أيدت بصـورة هامشـية بعض أوجه 
نشـاط المجتمع المدني، في مجال حقوق المرأة والتعليم 
وما شـابه. وكانت العملية في شراكة كاملة مع الانظمة 
وبدعم نشـط منها. بل قد شـهدنا تنافسـاً مـن الأنظمة 

إياهـا للفوز بـ «عطاءات» هـذا البرنامج، حتى ان دولاً 
مثـل مصر أصـرت على أن يتم توزيـع الدعم للمنظمات 
المدنيـة عبر الحكومة. ولو كانـت هذه الحكومات تؤمن 
بأن هذه المبادرة يقصد منها بحق دعم الديمقراطية، لما 

تحمست لها هذا الحماس. 
ولعلها لـم تكن أكثر من مصادفـة أن بعض التدريب 
وقع لبعض الناشـطين في إطار هذا البرنامج الكسيح، 
وأن من هؤلاء من شارك بفعالية في حركات الاحتجاج 
التي أسـقطت الحكومـات الموالية للغـرب. فهذا لم يكن 
المقصـود، كما أنـه لم يكـن متوقعاً من أكثر المتشـائمين 
مـن أنصـار الدكتاتوريـة أو أشـد المتفائلين مـن أنصار 
الديمقراطيـة. ذلك أن نفـس الجهات التـي كانت تمول 
إرسـال حفنـة صغيرة من ناشـطي المجتمـع المدني إلى 
مؤتمـرات هنا، ودورات تدريبية هناك، لا يسـتغرق أي 
منهـا أكثـر من أيـام معدودة، كانـت بنفس القـدر تقدم 

الدعم الأمني والمخابراتي والعسكري للأنظمة المعنية.
 فبينمـا لم يكن الإنفاق على النشـاط المدني يتجاوز 
بأقصـى حد بضع مئـات الآلاف مـن الـدولارات، كانت 
مئات الملايـين، وفي حالـة مصر، المليـارات، تنفق على 
التعاون المخابراتي ودعم الأجهزة الأمنية والعسكرية. 
وقد لاحظ الجميع كيف أن فرنسـا كانت حتى سـاعات 
بن علي الأخيرة تعد لإرسـال دعم أمني وعسكري قوي 
لنظامه المتهالك. وقد كان العون الإسرائيلي والأمريكي 
للنظـام المصري فـي أيامه الأخيـرة يكاد يكون شـفافاً 
فـي وضوحه، وهـو دعم تجـاوز التنسـيق الأمني إلى 

التعاون الإعلامي والسياسي.
نخلـص مـن كل هذا إلـى أنه لا صحة لمـا يقال عن أن 
وجـود أي عمل خارجـي منظم ومنسـق وراء الثورات 
العربية، لأنها لم تكن متوقعة أو محسوبة من أي جهة. 
وإذا كان هناك عمل منظم ومنسـق، فإنه كان الرامي 
إلى تفادي مثل هذه الثورات أولاً، ثم إحباطها إن أمكن، 
وأخيـراً التحكـم في مسـارها عبر خطوات اسـتباقية. 
وهكـذا رأينـا في تونـس أولاً فكرة نقل الرئاسـة مؤقتاً 
إلـى رئيـس الـوزراء محمـد الغنوشـي مـع إبقـاء بـن 
علي رئيسـاً، ثـم تم الانتقـال إلى صيغة أخـرى تحفظ 
الأوضاع. نفس الأمر تم في البحرين واليمن وسـورية 
وليبيـا وغيرها.المهـم كان الإبقـاء على النظـم البائدة 

في صورة معدلة و«محسـنة»، حيـث كان «الخوف من 
المجهول» هو المهيمن على الأذهان.

فوق هذا فإن نسبة ما أنجزته الشعوب من تحولات 
لا سـابق لها، مـع ما بذلته مـن تضحيـات وأظهرت من 
شـجاعة  وإقدام وتضامن وعبقرية في التنظيم، نسبة 
كل هـذا إلـى عناصـر أجنبيـة، وتجريـد الشـعوب من 
قدراتها وإنجازاتها، يعكس درجة مرضية من قلة الثقة 
بالـذات، ودرجة من الهوس بقدرات الآخرين تصل إلى 
حد التأليـه، ومقام من هو «على كل شـيء قدير». وكلا 
الموقفـين يعبر عن خلل في التفكير والقيم ، لأن مثل هذا 

النمط من التفكير يكرس العجز ويروج له.
نحـن نعرف أن الغرب سـعى في السـابق لإسـقاط 
أنظمة عربية بعينها، وبطرق مباشـرة ومكشـوفة. فقد 
كانت هناك مساع لإسقاط الرئيس عبدالناصر، وصلت 
إلى حد الغزو والحروب، ومساع لإسقاط النظام الليبي، 
وصلت مراحل تسـليح المعارضة وتزويدها بقواعد في 
دول مجاورة. نفس الاستراتيجية اتبعت تجاه النظام 
السوداني في حقبة التسعينات. وما محاولات إسقاط 
النظام العراقي التي شاركت فيها مع دول الغرب كل من 
إيران ودول الخليج بخافية على أحد. ولكن أيا من هذه 
الجهـود لم تحقق أي نجاح. ونحن نشـاهد اليوم أيضاً 
أوضاع سـاحل العاج، التي تلقى فيها الرئيس المنتخب 
الحسـن وتـارا الاعتـراف والشـرعية وكل دعم ممكن، 
ولكن خصمه لوران باغبو لا يزال متشـبثاً بمقعده، لن 

ينزعه عنه إلى قوة السلاح.
ملخـص كل هذا هـو أن إضفاء صفـات الإعجاز على 
القـوى الغربية هي مزاعـم لا يدعمها واقع، بل بالعكس 
فإن الشواهد التاريخية تدحضها. وقد أثبتت الشعوب 
العربية أنها لا تنخدع، لا بالدعايات الرسمية ولا بمزاعم 
الخارج، بل تتحرك بقناعاتها. ولعل أهم إنجاز للثورات 
العربية لـم يكن فقط الإجهاز على أنظمة البغي وكسـر 
حاجـز الخوف في مواجهتها فـي كل الدول العربية، بل 
كذلك قضـت نهائياً علـى عقليات نظريـة المؤامرة، وما 
تنطـوي عليه من قلـة الثقـة بالذات وتضخيـم قدرات 
الآخـر لدرجـة التأليـه. الآن عرفـت الشـعوب العربية 
أنهـا هي وحدهـا التي تتحكـم بمصيرها: حـين تتوحد 
الإرادة، وتريد الشـعوب الحياة، وترفض الركوع لغير 
اللـه تعالى، وتـركل بعيـداً أصحاب أصـوات الخنوع، 

ممن يطيب لهم الهتاف: «فلان» وبس!

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ ابتـدع كتـاب ومفكـرون غربيـون مصطلـح «الدولـة المارقـة»، 
لاعتقادهـم أنه يعبر عـن واقع يحمـل معطيات جديـدة، تتظاهر على 
صعيـد تنظيـم بعـض الـدول وطابعها في زمـن الاسـتبداد والإرهاب 
وانفـلات الرأسـمالية على العالـم بما حملتـه إليه من احتـلال وغزو 
وعنـف وتطـور مدمـر فـي مناطـق كثيـرة . إنـه مصطلح يضـاف إلى 
المعروف من أنواع الدولة، كان لا بد من بلورته كي يعبر عن الخصائص 
التي تجعل دولة بعينها مختلفـة عن أنماط الدول المعروفة، تكمن أهم 
سـماتها في عـدم التقيد بالقانون والأعـراف الدوليـة والداخلية: في 

علاقاتها مع الآخرين وشعبها. 
بالتـلازم مـع ذلـك، تطور مفهـوم آخر لدولـة من نمـط مختلف هي 
«الدولة الفاشـلة»، التي تعجز عن إدارة شعبها بطريقة تتيح له تقدما 
مسـتمرا، وتنميـة دائمة، وحكما رشـيدا، ووحدة داخليـة، تقوم على 
أسس قانونية أو شرعية، أو ترفض القيام بمهام الدولة هذه. واليوم، 
يبـدو أنه صار من الحتمي صياغة مفهوم جديد لنمط جديد من الدولة 
صنعته السياسـات والنظـم العربية، يجمع بين نمطـي الدولة المارقة 
والفاشـلة، هـو «الدولة البلطجية»، التي تنظم في مسـتوى السـلطة 
ومؤسسـاتها حثالة المجتمع السـفلي من قطاع طرق ومجرمين وتجار 
مخـدرات وقواديـن ومبيضي أموال ناشـطين ومحتملـين، وكذلك من 
نجحـت فـي تحويلهـم إلى مجرمـين من هـذه الطـرز، وأدخلتهـم إلى 
أجهزتهـا ومنظماتهـا الأيديولوجية والسياسـية، المتخصصة في قهر 
المجتمـع والسـيطرة عليه، أو وضعتهـم في حالة كمون لاسـتخدامهم 
عند الحاجة، ضد الشـعب طبعا، الذي تقوم مهامها كأجهزة على وضع 
نفسـها فـي مواجهته، رغـم أنها تحمل ألقابا وتسـميات رسـمية، فهي 
أجهزة شرطة وأمن في تونس ومصر، وكتائب أمنية في ليبيا، وقوات 
مكافحـة إرهـاب وشـغب فـي اليمن، وقـوات حفـظ نظام فـي الأردن 

والبحرين ... الخ . 
وقـد أظهـرت الأحداث التي عاشـها الشـعب المتمرد، والمسـالم، أن 
هـذه الأجهزة الرسـمية كرسـت نفسـها ليس لمهمتهـا المعلنـة: حماية 
أمن وسـلام المواطن، أسـوة بما تفعله عادة الأجهزة في دولة يحكمها 
قانـون يحـدد صلاحياتهـا وينظـم علاقاتهـا الداخليـة وصلاتهـا مع 

الشـعب، ودسـتور يلتـزم قادتهـا باحترامه 
وتطبيقه قبل غيرهم، وأنها مدربة على هدف 
وحيـد: ذبح الشـعب  بدم بـارد، وإخضاعه 
بمختلف صنوف الأسـلحة ووسائل التنكيل 

والقتل لرئيسها، الذي كان إعلامه يسميه «السيد الرئيس» وتبين أنه 
بلطجـي قاتل وزعيم مافيـا، وأن نموذجه الأكمل يتجسـد في صاحب 
ليبيا، الذي أقام دولة بلطجية يقود أجهزتها المسلحة أبناؤه وأقرباؤه 
ومن في صفهم، رفضت وترفض أي مطلب للشـعب، مهما كان بسـيطا 
وشرعيا، ولا تطلق الغاز لمسـيل للدموع ومدافع الماء ضد المتظاهرين، 
مثلما حدث في تونس مصر، بل تواجههم بالرصاص الحي ما أن ينزل 

أول واحد منهم إلى الشارع.   
هـذا النمط مـن الدولـة، الذي ظهـر بأوضح صـوره خـلال الفترة 
القريبـة الماضيـة في بلـدان عربية شـهدت حـركات احتجاج شـعبي 
واسـعة ضد حكوماتهـا ونظمها، يجمع بين قيادة تعتمـد أيديولوجية 
تسـوغ تعريض الشـعب لعمليـات قتل مفتوحـة في أي وقـت، تتبنى 
فلسفة تعتبر الشعب «جرذانا وكلابا ضالة» (معمر القذافي) تستحق 
القتـل والتجييـف (الرمي فـي العراء كـي تلتهمها الـكلاب والذئاب)، 
يحرر قتلها «شـعب الطاهرين» الذين يشـبهون قائدهم، من العناصر 
النجسـة /القـذرة، أي الخائنـة، التي مـا أن تطلب حريتهـا حتى تفقد 
صفتهـا الإنسـانية وحقها فـي الحياة، ويصيـر التخلص منهـا واجبا 

وطنيا يجب على كل مواطن القيام بما يمليه عليه من أفعال. 
على أن للدولـة البلطجية نوعين: واحد يسـتخدم عناصر أجهزته 
خـارج أي قانـون، لتنفيـذ مـا يسـمونه عمليـات قـذرة مـن النموذج 
التونسـي / المصـري، وثـان يمسـك بمفاصله ويقـرر أفعالـه بلطجية 
يكونون جهازه السياسـي في كافة مسـتوياته، ويخترقون تنظيماته 
المتباينـة من النموذج الشـمولي المعمم، مثلما هو حالـه في ليبيا على 

سبيل المثال. 
   - أمـا النوع الأول، فهـو يدير في الأوقات 
العاديـة لعبته ضد المجتمع ضمـن إطار عادي 
وبوسائل عادية، مجافية  للقانون طبعا، فإن 
اختلـت التوازنـات بينه وبين مواطنيـه وأحس بالخطر على نفسـه، 
واجهتهـم أجهزتـه كمـا تواجـه عصابات منظمـة خصومهـا: بالعنف 
الأقصى الخارج على أي عرف أو قانون أو شرعية، وتخلت عن الحياد 
الظاهـري / الشـكلي، الـذي تبديه السـلطة في حال نشـوب نزاع بين 
أطـراف متصارعـة، وانقلبـت إلى طـرف يتعامل مع خصمـه، وهو في 
هذه الحالة الشـعب، بوسـائل مافياويـة صرف، تعطـل الدولة ريثما 
تبعـد الخطر عن السـلطة، وتنجح في إعادة إنتاجهـا من جديد ضمن 
صـور وأشـكال قانونية ظاهريـة وخادعـة، تحجب وجـود البلطجة 
كحقيقة جوهرية تشـكل صلب بنيتها، وتظهرها مجددا بمظهر سـلطة 

محايدة تطبق القانون وتحمي السلام العام.
 - أمـا النـوع الثانـي، فهـو يتحكـم بمجتمعـه بصـورة دائمـة من 
خـارج أي إطـار قانوني أو علاقة شـرعية. هنا، لا يتعلـق الأمر بدولة 
لديهـا بلطجية، بل ببلطجية عندهم دولـة يحتلون بصفة ثابتة جميع 
أجهزتها. لذلك تتجاوز معركتها ضد الشـعب، ومعركة الشعب ضدها، 
السياسة، وتصير معركة حياة وموت، فإما هو أو هي وليس هناك من 
سـبيل إلى حل وسـط. ولعل القذافي كان خير من عبـر عن هذا النمط 
مـن الدولـة، عندما وصـف معركته ضـد الثائريـن عليه، وقـال «إنها 
سـتمتد مـن الصحراء إلى الصحراء، وسـتأخذ صورة زحف سـيضم 
الملايين، لـ»تطهير» ليبيا شـارع شارع، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، 
فرد فـرد». يقول هـذا الكلام بلغة فاقعـة: إن نتيجة المعركـة لن تكون 
إعـادة إنتـاج الدولة، بل إبادة الشـعب، كي لا يبقى شـعب في الدولة 
البلطجيـة وتصير دولة طاهرة، ترى في القانون والدسـتور وحقوق 

الإنسـان والمواطن عناصر تقوضها، وتكتفي من القيم بذلك النمط من 
الحرية، التي قال القذافي مرارا تكرارا «إنه هو الذي أعطاها لشعبه»، 
فمن حقه إذن اسـتعادتها من الذين لا يسـتحقونها، ويفقدون بفقدها 

حقهم في الحياة. 
ثمة في كل دولة أجهـزة تحتكر العنف، غير أنها تخضع، بهذا القدر 
أو ذاك ولهـذه الفتـرة أو تلـك، لقانون أو لجوانب مـن قانون، كما يتم 
تقييدهـا من خلال ضبـط المجال العـام بالسياسـة وتوازناتها، وعبر 
علاقات شرعية وتوافقية تقوم عادة، إلى حد الحد أو ذاك، بين الدولة 
ومواطنيهـا. هنا، في هـذه الدولة، يظهر العنف حين تعجز السياسـة 
ومؤسسـاتها عـن إدارة المجـال العـام وضبـط مكوناتـه وعناصـره، 
ويكـون ظهوره مؤقتا ومنصبا على مسـائل بعينها في أغلب الأحيان، 
كما تقول شـواهد كثيـرة. أما في نمـط الدولة البلطجيـة، فهو ظاهرة 
دائمـة تقطعهـا فترات قصيـرة من تطبيـق انتقائي للقانـون والإقرار 
بشرعية ما تحتاج إليه من بنوده وفقراته، بينما تكون مهمة السياسة 
تطبيق العنف كوسـيلة رئيسـية لضبط الحيـاة العامة وإضفاء طابع 
قانوني وشرعي عليه، وتطبيع علاقات المجتمع معه وتعميمه على كل 
مجال وقطاع، بمـا في ذلك الاجتماعي والاقتصـادي والثقافي، ناهيك 

طبعا عن السياسي. 
ومـن يراقب حجم العنـف الذي دخل إلى كيان وأبنية وممارسـات 
الـدول العربيـة، يجـد أنهـا مصابـة جميعهـا بلوثـة البلطجـة، وأن 
عناصرهـا ومكوناتها تخترقها وتتوفر فيها جميعها بدرجات مختلفة، 

تبقى في جميع الأحوال بارزة الحضور فيها. 
باشـتداد مقاومـة المجتمعـات العربيـة، وبداية تمردهـا على الأمر 
القائـم، افتضح السـر وبان أن دول العرب القائمة ليسـت في معظمها 
غيـر أغلفة خارجية رسـمية لسـلطة بلطجيـة مافياوية، بدأ الشـعب 
يسـقطها في كل مكان: بدءا بتونس، مرورا بمصـر، وصولا إلى اليمن 
وليبيـا وبقية البلدان، بينما هو يشـق طريقه نحو زمن جديد تبين أن 

هذا النمط من الدولة كان أعظم عقبة في طريقه!

٭ كاتب وسياسي من سورية            

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر

■ بينما ينشغل العالم بالثورات العربية المطالبة بالحريات 
الديمقراطيــة فــي اكثر من مكان فــي الوطن العربــي، تواصل 
اســرائيل عملياتها الاجرامية في حق الفلســطينيين الواقعين 

تحت احتلالها العسكري وعلى اكثر من جبهة.
ايهود باراك وزير الدفاع الاسرائيلي اعلن يوم امس عن البدء 
في توســيع اربع مســتوطنات اســرائيلية في الضفة الغربية 
المحتلــة، ممــا يعني جلــب المزيد مــن المســتوطنين، ومواصلة 
عمليــات التغيير الجغرافي والديموغرافــي، وبما يتعارض مع 
اتفاقيــة جنيــف الرابعة بشــأن المناطق المحتلة التــي تمنع اي 

تغييرات من هذا النوع. 
ويظــل الانتهاك الاســرائيلي الاكبر في نظرنــا هو المحاكمة 
المهزلــة التــي تجريها اســرائيل حالياً، ويمثــل امامها المواطن 
الفلســطيني ضرار ابو سيســي مدير محطة كهرباء غزة الذي 

خطفته خلية من الموساد اثناء زيارته لشقيقه في اوكرانيا.
فأي عدالة هــذه التي يتحدثون عنها، وهــذا المهندس جرى 
خطفه بطريقة ارهابية، غير شرعية، ومن قطار في بلد مستقل 
يتمتــع بالســيادة، وبطريقــة اقرب الــى اســاليب العصابات 
الاجراميــة، الــى دولة تدعــي انها تحتــرم القوانــين الدولية، 

وتؤكد انها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة.
المهندس ابو سيســي يواجه لائحــة بالاتهام تضم 15 تهمة، 
مــن بينهــا الانتماء الى حركــة المقاومة الاســلامية «حماس»، 
والمشــاركة في تطوير صواريخها من حيث قــوة التدمير ومن 
حيث المــدى بحيث باتت قادرة، حســب المزاعم الاســرائيلية، 

على اختراق مركبات مدرعة وقتل جنود داخلها.
المهنــدس ابــو سيســي ضحيــة، وليــس مجرمــا، والمجرم 
الحقيقــي هو الذي اقدم علــى خطفه، وتخديــره ونقله الى تل 
ابيب، وتعريضه للتعذيب من اجل انتزاع اعترافات منه بطريقة 

غير قانونية وغير اخلاقية.

انتمــاء المهنــدس ابو سيســي الــى حركة «حمــاس» ليس 
جريمــة يســتحق عليها الســجن والتعذيب، فاكثــر من نصف 
اراضــي الارض المحتلة، فــي الضفة والقطــاع صوتوا لصالح 
الحركــة اثنــاء انتخابات المجلس التشــريعي، فهــل هذا يعني 
ان هؤلاء ينتمــون الى منظمة ارهابية، وبالتالي يجب اعتقالهم 

وسجنهم؟
وحتى لــو افترضنــا ان الرجــل خبير في تطويــر صواريخ 
حركــة «حمــاس»، وهي تهمــة نفاها كليــا امــام المحكمة، فما 
الخطأ في ذلــك، فهناك آلاف المهندســين الاســرائيليين الذين 
يعملون في صناعة الاســلحة، ويطــورون صواريخ وطائرات 

متقدمة قادرة على دمار منطقة الشرق الاوسط باسرها.
ونذهب الى ما هو اكثر من ذلك ونذّكر الخبراء الاسرائيليين 
النوويــين الذيــن طوروا اكثر مــن 300 رأس نوويــة في مفاعل 
ديمونا في النقب، وهي صواريخ يمكن ان تفني ملايين البشــر 

في رفة عين.
اســرائيل دولة عنصرية ارهابية، تحتل اراضي دول عربية، 
وترتكب جرائم حرب في عدوانها على العرب في لبنان وقطاع 
غزة، وتستخدم اسلحة محرمة دوليا مثل الفوسفور الابيض، 
فمن يســتحق المحاكمة والتجريم مهندس كهرباء اصر ويصر 
علــى براءته، ام جنرالات الارهاب الاســرائيليين الذين يقتلون 
المدنيين باســلحة متطــورة ومتقدمــة تتواضــع امامها خجلاّ 
صواريخ القســام الحمســاوية البدائية جداً التــي تنتمي الى 

عصر اهل الكهف؟
من المؤســف ان العالم المتحضر يصمت على جريمة الخطف 
الاسرائيلية هذه لانسان كان في زيارة لشقيقه في دولة نقول 
انها مســتقلة، ولا نعتقد ان هذا الخطف هو من ســمات الدول 
المتحضــرة، بل الــدول الارهابية التي تتصــرف مثل عصابات 

المافيا، وتأخذ القانون بيدها.
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• ولــي عهــد بريطانيا الأميــر تشـارلز وزوجته 
دوقة كورنـوول يقومان، اعتبارا مــن أمس الاثنين، 
بزيــارة رســمية الى المغــرب تســتغرق ثلاثــة أيام، 

سيلتقيان خلالها أعضاء العائلة الملكية المغربية.

• فاز الأديب المصري بهاء طاهــــر بجــــــائزة 
«مؤنــس الــرزاز» الأردنيــة، وســيتم الإحتفــال بــه 
فــي العاصمــة الأردنيــة عَمــــاّن يوم  9 من الشــــهر 

الجاري. 
ويتضمن برنامج حفل التكريم الذي تديره الأديبة 
الأردنيــة سـميحة خريس، كلمــات للكاتب سـعيد 
قبيـلات رئيــس رابطــة الكتــاب الأردنيــين، ووزيــر 
الثقافــة الأردنــي طـارق مصـاروة، وكلمة لأســرة 
مؤنـس الـرزاز، ثــم دراســة يلقيها الناقــد المصري 

حسين حمودة، وكلمة الختام لبهاء طاهر.

•قررت المطربــة اللبنانية نجوى كـرم، بالاتفاق 
مــع شــركة «روتانــا» للصوتيــات والمرئيــات، طرح 
ألبومهــا الجديد يوم 15 من الشــهر الجــاري، وذلك 
تعويضاً عن غيابها العــام الماضي. ويتضمن الألبوم 

8 أغنيات لبنانية متنوعة.  

•ينظــم المجلــس الثقافي البريطاني فــي القاهرة 
حفلاً لإعلان جوائز برنامــج «إنطلاقة مصر»، وذلك 
بمقر السفارة اليوم الثلاثاء في الرابعة عصراً. ويقام 
الحفل برعاية دومينيك إسـكويث، سفير بريطانيا، 
وزيــر  الخالـق  عبـد  جـودت  الدكتــور  ومشــاركة 
التضامن الاجتماعي، ومارك سـتيفنز، مدير المجلس 
الثقافي البريطاني بمصر، والمهندس أحمد عطا الله 
رئيس مجلس إدارة شــركة شل مصر، بالأضافة إلى 

العديد من الشخصيات العامة. 

•يلقي العالم المصري الدكتور فاروق الباز مدير 

مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية ،يوم 
الأحد المقبل، محاضرة في مكتبة الإسكندرية بمصر 
بعنوان «ممر التنمية ومســتقبل مصر»، يتحدث فيها 
عن مشــروعه الذي كان قد قدمــه للحكومة المصرية 
فــي عــام 1985، بغرض إنشــاء طريــق بالمواصفات 

العالمية في صحراء مصر الغربي.

•تعرض لجنة الســينما في مؤسسة عبد الحميد 
شــومان بالعاصمــة الاردنية عمــان «مســاء اليوم، 
الفيلــم البريطاني «127 ســاعة» للمخــرج البريطاني 
داني بويل، صاحب فيلم «المليونير المتشرد» الحائز 
على جائزتــي الأوســكار والكــرات الذهبية لأفضل 

فيلم وأفضل مخرج. 

• الاتحاد الدولي لكرة القدم سيشــهد في الفترة 
المقبلة صراعا قويا بين السويســري جوزيف بلاتر 
الرئيــس الحالــي للاتحــاد، والقطــري محـــــمـد 
بـن همـام النائب الحالــي للرئيـــــــس، على منصب 
الرئاســة. وســيجري انتخــاب رئيــــــس الفيــــفــا 
في زيـــوريخ فــي أول حزيران/يونيــو المقبل ضمن 

المؤتمر الـ61 للفيفا. 

الاضافة السورية
الياس خوري

في تونس انطلق الشــعار: «الشــعب يريد اســقاط النظــام»، وفي 
مصر تشكّل الميدان، فصار «ميدان التحرير» اطار التوازن بين سلطتي 
الجيــش وثوّار 25 يناير. اما في ســورية، التي تتفتــق فيها الانتفاضة 
الشعبية وسط الدم والترهيب، فلقد اضيف شعار جديد الى شعارات 
الثــورة: «الشــعب الســوري ما بينــذلّ». كمــا ارتفعت كلمــة الحرية، 

ملخصة الهدف والمشروع.
الشــعب لا يُــذلّ، ويرفض الاذلال. كلمــة الذلّ تثيــر كلّ المواجع. ما 
معنى ان ينتفض شــعب ضد اذلاله؟ وهل يمكــن اقناعه بأن يعود الى 

بيت الطاعة بعدما اكتشف انه يستطيع ان يصرخ في الشوارع.
ان تنطلق كلمة الذلّ مــن الحناجر، فهذا دليل على ان الناس تصرخ 
مــن اعماق الألم. كلمة ذلّ هي اشــدّ الكلمات وحشــية والتباســاً، الى 
درجة ان ابن منظور لم يجد مرادفاً لها في «لســان العرب»، ففســرها 

بنقيضها: «الذلّ نقيض العزّ...والذلّ: الخِسة، وتذلل اي خضع»...
لم يجد ابن منظور في نفســه القدرة على شــرح كلمة خسيســة الا 
عبر نقيضها. فــالاذلال يجمع الاخضاع الى الهوان، ويتضمن  امتهان 

الكرامة، ويقود الى الشعور بفقدان الهوية الانسانية.
التونسيون والمصريون التقطوا الشــعار السياسي، اما السوريون 
فانهم صاغوا الشــعار الأخلاقي للثورات التــي تجتاح العالم العربي. 
فهــذه الثورة هي في جوهرها ثورة اخلاقية، انها دعوة الى اســتعادة 

الكرامة الفردية والجماعية.
ليس الجــوع والفقر، على الرغــم من وجودهما المخيف هما ســبب 
الانتفاضــة. الشــعوب تثــور لكرامتهــا اولاً. لا ادري كيــف لا يشــعر 
الديكتاتور وبطانته بأن الناس لم تعد تحتمل. هل كان بن علي وحرمه 
وافراد عائلتها يعتقدون ان الشــعب التونسي يستطيع ان يصبر اكثر 
علــى الاذلال اليومي؟ ماذا كان يعتقد حســني مبــارك وبلاط زوجته 
وابنه الذي يســتعد لوراثــة ابيه؟ هل كانوا يعتقدون فعلا ان الشــعب 
المصري يســتطيع ان يبتلع الاهانات اليوميــة واعتداءات رجال الأمن 

على كرامات الناس؟
الشعب السوري ابدع العبارة الأساسية، ورفع شعار مقاومة الذلّ، 

وهو بهذا رسم للأفق العربي الجديد معناه.
يخطىء النظام الســوري اذا كان يعتقد انه يستطيع رشوة الشعب. 
الملك الســعودي اعتقد انــه ابعد الكأس عن نظامه، عبر رمي عشــرات 
المليارات من الدولارات، لكنه واهم. اهل درعا صرخوا في مظاهرتهم، 
«الشــعب الســوري مش جوعان». حتى لو جاع الناس، فان كراماتهم 
هي المسألة اليوم، وشعورهم بأن سيف القمع وحكم قانون الطوارىء 

ومناخات الترهيب فقدت شرعيتها.
عندما يعلن شــعب رفضه للذلّ، فانه يطرح ســؤال الشــرعية. ما لا 
تســتطيع الأنظمة الحاكمة منذ اربعة عقود اســتيعابه هو ان الانقلاب 
العسكري وحكم الحزب الواحد والاستبداد باسم الشعارات القومية 
فقدت شرعيتها التاريخية، وصار تداعيها مسألة وقت لا اكثر. لم يعد 
هناك من يســتطيع انقاذها من مصيرها المحتوم. والسؤال لم يعد عن 

السقوط بل عن كيفيته. 
المهرّج الليبي حوّل ســقوطه الى مجزرة، ثم الى انقسام بين الشرق 
والغرب، ثم الى تحالفات قبلية، مما استدعى التدخل الخارجي، وهو 
ينــاور اليوم كي يخرج من الســلطة بحصــة لابنه الذي وعد الشــعب 

الليبي بالدمار!
امــا الديكتاتور اليمنــي، فانه يلعب الســلطة حتــى الثمالة، ويهدد 

بتفكيك اليمن قبل ان يرضخ لثورة شعبه.
فــي البحريــن دخل الجيش الســعودي بــدرع الخليج كي يســحق 
ساحة اللؤلؤة، متناسيا ان جزيرة العرب مليئة بالساحات، وان القوة 

الغاشمة لا تصنع اي شرعية.
مشــكلة النظــام العربــي الأولى، هي ان فقــدان شــرعيته الداخلية 
بات امرا جلياً، وان لجوءه الى الاســتعانة بالخارج وبالدور الأقليمي 
لــم يعد يفيده فــي شــيء. الســعوديون والخليجيون لا يســتطيعون 
اعطاء الشــرعية للنظام السوري لأن شــرعيتهم سقطت ايضاً. كما ان 
الدور الأقليمي المســتند اساســاً الى ضبط «الارهاب»، لم يعد بضاعة 
صالحة، فالنموذجان التونســي والمصري، اعلنا ان الثورة في العالم 
العربي انهت هذه الهســتيريا التي هي في الأســاس بضاعة امريكية. 
كما ان اســرائيل والســعودية رغم كل ضغوطهما لم تســتطيعا انقاذ 

رأس حليفهما الأساسي حسني مبارك.
امــا مشــكلته الثانية فهي ان الشــعب اعلن انه يرفــض ان يُذلّ. لقد 
أُذلت الشــعوب العربية طويلاً بتلك النظرية التــي تقول ان النظام هو 
الكيان، وان ســقوط النظام يعنــي تفكك الكيان الوطني. وللمناســبة 
فان من صكّ هذا التعبير الأجوف هو زعيم الفاشية اللبنانية، مؤسس 
حــزب الكتائــب الراحل بيــار الجميل. ورأينــا ماذا كانــت عاقبة هذا 

الشعار الأحمق على لبنان وعلى الكتائبيين انفسهم.
كلا النظام ليس ســوى عقــد اجتماعي، اما الدولــة فهي اطار ثابت 

وهي ملك جميع المواطنين، وانظمتها وقوانينها خاضعة للتبدل.
لا يُخفى على احد وجود محاولات للتلاعب بالمسألة الطائفية، لكن 
الشعب الســوري اكثر وعيا من السقوط في هذه الهاوية، ولن يسمح 
لأحد بجرّه اليها. فهذا الشــعب الذي اثبــت حتى الآن حكمة كبرى في 
تحركاتــه العفويــة، انتظر ثم تحرّك جزئياً، لأنــه اراد ان يعطي النظام 
فرصة الاتعاظ من تجارب الدول العربية المجاورة، كي تتجاوز سورية 

ازمتها مع النظام من دون سفك الكثير من الدماء البريئة.
غير ان الدم سال، والألم ارتسم على وجه الأرض.

الحكمة لا تعني الاستسلام، وهذا ما اثبتته دوما ودمشق وحمص 
وبانياس والقامشلي واللاذقية ودرعا.

رسمت الحكمة خطها الأحمر الذي تجسده كلمتان: الحرية ورفض 
الذل. 

هــذا الخــط تلّون بدمــاء الشــهداء، ولن يكــون في مقــدور احد ان 
يتجاوزه بعد اليوم.

مشاكل القلب اكتشفت في مومياء لأميرة مصرية قبل 3550 عاما

نمو أول قلب بشري في المختبر
■ لندن ـ يو بي أي: تمكن علماء أمريكيون من تنمية أول قلب بشري 

في المختبر، توقعوا بأن يبدأ بالخفقان خلال أسابيع.
وذكر موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الباحثين استطاعوا 
تنمية القلب عبر استخدام قلوب بشرية من متبرعين متوفين، وإفراغها 
مـن الخلايـا، ثم حقنهـا بخلايـا جذعية تكاثـرت ونمت حـول الهيكل، 

لتصبح تدريجياً خلايا قلب سليمة.
وقالـت الطبيبة دوريس تايلور المسـؤولة عن الدراسـة في جامعة 
مينيسـوتا إن «القلوب تنمـو ونأمل بأن تظهر مؤشـرات خفقان خلال 

الأسابيع المقبلة».
وأضافـت «هنـاك الكثير من الحواجـز التي يجب التغلـب عليها من 
أجل توليد قلب يعمل بشـكل كامل، لكنني أتوقع انه سـيكون بالإمكان 

في يوم من الأيام تنمية أعضاء كاملة للزرع».
وكانـت تايلـور وزملاؤهـا تمكنـوا سـابقاً مـن صنع قلـوب جرذان 
وخنازيـر، ورغـم ان هـذه القلـوب كانـت ضعيفـة جـداً لزرعهـا فـي 

الحيوانات إلا أنها شكلت خطوة مهمة في مجال تنمية الأعضاء.
وفـي واشـنطن قـال علمـاء أمريكيـون إن تقنيـة زرع صمـام قلـب 
للمسنين من دون الحاجة لفتح القلب، بل عبر الساق، التي تم التوصل 

إليها مؤخراً قد تساعد عشرات آلاف المرضى سنوياً، ولها نفس فاعلية 
الجراحة.

وذكرت صحيفة «لوس انجلوس تايمز» أن الباحثين الذين عرضوا 
نتائج دراسـتهم الجديدة في لقاء بنيـو اورلينز في الجامعة الأمريكية 
لعلـم القلـب، أشـاروا إلـى أن لهـذه التقنيـة علـى الأقل نفـس فعالية 
الجراحة لدى المرضى، مما سـيجعلها تسـتخدم بشـكل أكبـر على عدد 

أكبر من المرضى.
وتوقـع الباحثون بـأن تطبق هـذه التقنية خلال السـنوات القليلة 

المقبلة على عشرات آلاف المرضى كل سنة.
وقـال الباحث في جامعة كنتاكي للطب الذي لم يشـارك في البحث، 
ديفيـد موليترنـو، إن «هذا سيشـكل إحدى الخطـوات الأكبر في الطب 

القلبي الشرياني بحياتنا».
وقـد طـوّرت شـركة «ادواردز لايـف ساينسـز» الأمريكيـة جهـازاً 
يتضمن صمام قلب من البقر يمكن زراعته عن طريق شريان في الرجل 
أو الصدر، وصدقت أوروبا عليه فيما يتوقع ان تنظر فيه إدارة الأغذية 

والدواء الأمريكية هذا الصيف.
مـن جهة اخـرى قـال باحثـون أمريكيـون إن أقـدم إصابـة بمرض 

الشـريان التاجي اكتشـفت في مومياء لأميرة مصرية تعود إلى ما قبل 
3550 عاماً.

ونقـل موقـع «هلـث داي نيـوز» الأمريكي عـن الباحثين فـي جامعة 
كاليفورنيـا أن دراسـتهم لصـور مقطعيـة بينـت أنهـا ليسـت الحالـة 
الوحيـدة، بـل ان 45٪ مـن 43 مومياء أخـرى تبين لديهـم دلائل على 

الإصابة بالتصلب العصيدي وهو مرض شرياني قلبي.
وقد ظهرت أقدم إصابة في مومياء تعود لأميرة مصرية عاشـت بين 

العامين 1580 و1550 قبل الميلاد وماتت في الأربعينيات من العمر.
ووجـد الباحثون أن مرض التصلب العصيدي أصاب الإنسـان منذ 

وقت طويل وهو ليس فقط مرض معاصر.
وقـال غريغـوري توماس أحـد الباحثين المسـؤولين عن الدراسـة، 
«عـادة نظن أن مـرض القلب هو نتيجـة لنمط الحيـاة المعاصرة، على 

الأغلب بسبب زيادته في الدول النامية».
وأضـاف «هـذه البيانات تشـير إلـى رابط مفقـود فـي فهمنا لمرض 

القلب، وقد لا نكون مختلفين كثيراً عن أسلافنا القدماء».
ولفت إلـى أن العوامل الوراثية المرتبطة بالمرض قد تلعب دوراً أكبر 

مما كان يعتقد سابقاً.

الهاتف المحمول
يحتفل بعيد ميلاده الـ38 

مصر تعلن اكتشاف أكبر هيكل
حوت في العالم عمره 37 مليون سنة

كلب يعود لصاحبه الياباني 
بعد أن قضى 3 أسابيع وسط مياه تسونامي

■ واشـنطن ـ يو بي أي: صادفت يوم الأحد الماضي الذكرى 
الثامنـة والثلاثون لاختـراع الهاتف المحمول علـى يد المهندس 

الأمريكي مارتن كوبر.
ففي الثالث من نيسـان/أبريل من العـام 1973، اخترع كوبر 
الذي كان في الرابعة والأربعين من العمر في ذلك الوقت، جهازاً 

ترك أثراً في حياة البشر حتى يومنا هذا، هو المحمول.
وحمـل كوبـر الـذي كان المديـر الإداري لشـركة موتـورولا 
لأنظمـة الاتصـالات، الجهاز في شـوارع مانهاتن فـي نيويورك 
وسـط دهشـة المارة واتصل بهاتف أرضي يعود لرئيس شركة 
«بيـل لابـس» المنافسـة قال لـه انه يحدثـه من هاتـف محمول 

حقيقي. وقال كوبر يومها «شعرت بأسنانه تصطك». 
وكانـت هناك فـي تلك الفتـرة أجهزة هواتف في السـيارات 

وأجهـزة لاسـلكية ولكنها كانت تشــــحن بمعـدات ثقيلة كان 
يجـب تحميلها في صندوق السـيارة، إلاّ أن كوبر أراد أن يكون 
الهاتف محمولاً ومن دون حاجة لسيارة لحمل الأجهزة الملحقة 

به. 
وكان الجهـاز المحمول الذي اخترعه كوبـر كبيراً في البداية 
ويشـبه الحـذاء أو قالـب الطـوب، وكان وزنه رطلـين ونصف 

الرطل أي أكثر من كيلوغرام واحد.
وذكـرت شـبكة «سـي أن أن» ان كوبـر مـا يـزال علـى قيـد 
الحيـاة ويبلغ من العمـر الآن 82 عاماً ولا يـزال يعمل في مجال 
الاتصـالات، وهو يعلم تماماً أن البعض يشـتمه حين يسـتيقظ 
علـى رنين هاتفه المحمول في الصبـاح الباكر أو في وقت متأخر 

من الليل أو في لحظة حميمة أو يحرجه في اجتماع.

■ القاهرة ـ يو بـي أي: أعلنت وزارة البيئة المصرية الاثنين 
العثـور على أكبـر هيكل حـوت في العالـم من نوع «سـيتويد» 
والـذي يرجع عمره إلـى حوالى 37 مليون سـنة بمحمية واحة 
سـيوة في محافظة مطروح، غرب البلاد، من دون الافصاح عن 

مقاساته.
وقـال بيـان لـوزارة البيئـة المصريـة ان الفريـق الوطنـي 
للحفريـات اكتشـف الهيـكل بالتعاون مـع جامعة «ميتشـغن» 

الأمريكية خلال عثوره على عدة حفريات هامة بالمحمية.
كمـا أعلنت الـوزارة عن تسـجيل 150 موقعـا حفريا يضم 3 
أنـواع مختلفـة مـن الكائنات البحريـة منها حيتـان، وعرائس 

بحـر، وسـلاحف بحريـة عملاقة لم تسـجل من قبـل، وثعابين 
مائية، وأسنان سمك القرش.

واكـد البيان ان الوزارة تقوم حاليـا باتخاذ إجراءات تأمين 
وحمايـة هذه الحفريـات، كما قام خبراء قطـاع حماية الطبيعة 
بوضـع خطة عاجلـة لتوعية السـكان المحليين بمحمية سـيوه 
والعاملـين بمجـال السـياحة البيئيـة بأهميـة هـذه الحفريات 

وسبل الحفاظ عليها.
واضـاف البيان ان الوزارة سـتعمل على نشـر الكشـف في 
كافة المحافل العلمية، والإعداد لوضعها على خريطة السـياحة 

البيئية.

■ طوكيـو ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر إعلاميـة أن كلبـا، جـرى 
إنقـاذه مـن المياه قبالة السـواحل اليابانية بعـد أكثر من ثلاثة 
أسـابيع مـن الزلزال المدمـر الذي ضـرب البلاد ومـا أعقبته من 

أمواج مد عاتية (تسونامي)، التئم شمله مع صاحبه الاثنين. 
وذكـرت وكالة أنبـاء «كيـودو» اليابانيـة أن صاحب الكلب 
شـاهد تقريـرا إخباريا حول عمليـة الإنقاذ، ومن ثـم ذهب إلى 

مركز رعاية الحيوانات الذي أودع فيه الكلب بعد إنقاذه. 
ونقـل رئيس المركز توشـيرو سـوزوكي عن صاحـب الكلب 

قوله: «لن نطلق له العنان مرة أخرى». 
كمـا بدت السـعادة علـى الكلب، الذي أشـارت إليه وسـائل 

الإعلام باسم «بان»، لرؤية صاحبه. 
وقال سـوزوكي: «إنني سعيد لجمع شملهما، بعد انفصالهما 

جراء الكارثة». 

كانت عناصر من خفر السـواحل، تسـتقل مروحية، رصدت 
الكلب يـوم الجمعة الماضـي وهو يعوم على سـقف منزل منهار 
علـى مسـافة 1.8 كيلومتـر داخل البحـر، قبالة سـواحل مدينة 

كيسينوما بمقاطعة مياغي. 
وأنقذ ثلاثة من خفر السـواحل، يستقلون زورقا، الكلب بعد 
أن فر من المروحية في البداية ولجأ إلى قطعة أخرى من الحطام 

عائمة على سطح مياه البحر. 
وقال مسؤولون إن الكلب التهم قطعا من البسكويت وبعض 

النقانق كانت موجودة على الزورق بعد إنقاذه. 
يذكـر أن المنطقـة الشـمالية الشـرقية مـن اليابـان تعرضت 
لزلزال بقوة تسـع درجـات بمقياس ريختر وأمواج تسـونامي 
في 11 آذار/مارس الماضي، مما أسـفر عـن مقتل أكثر من 12100 

شخص. 

أكــد المنتــج أحمد أبو بكــر أن فيلمي «ترانزيت» و»مشــروع غير أخلاقي» بطولة النجمة تيســير فهمي في 
مرحلة الميكساج، حيث يقوم الموسيقار صلاح الشرنوبي بوضع الموسيقى التصويرية للفيلمين باستديوهات 

الصوت..
فيلــم «ترانزيت» يشــترك في بطولتــه أحمد عزمي، ومها أحمــد، وأحمد العوضي، وإينــاس النجار، ومن 
تأليــف أشــرف محمد، وإنتاج شــركة صوت القاهرة، بالاشــتراك مــع المنتج أحمد أبو بكر صاحب شــركة 

التيسير، وإخراج محمد حمدي.

احوواااللل االلنناااسسس

العثور على 17 جنينا
في النفايات 

أعلنـت  أي:  بـي  يـو  ـ  نيودلهـي   ■
الشـرطة الهندية الاثنين عن العثور على 
17 جنيناً، غالبيتهم إنـاث، في النفايات 

بالهند.
فـي»  تـي  «نيودلهـي  قنـاة  وذكـرت 
الهنديـة انه عثر على 16 جنيناً غالبيتهم 
من الإناث، داخل أجرار بلاسـتيكية، في 
النفايـات قـرب دار حضانة فـي مقاطعة 
كيشـانغام بولايـة بيهـار الهنديـة، فيما 
عثـر علـى جنـين آخـر بـين اكـوام مـن 

النفايات في بلدة مظفربور.
وأوضحـت الشـرطة ان أعمار الأجنة 
تتـراوح بـين 4 و6  أشــــهر وجميعهـم 
ميـاه  مـع  بلاسـتيكية  أجـرار  «داخـل 

كيميائية».

نجاة أسترالية
 سقطت من الطابق 
السادس لمرآب سيارات

امـرأة  نجـت  أ:  ب  د  ـ  سـيدني   ■
بجـروح  وأصيبـت  الاثنـين  أسـترالية 
وكدمـات فقط بعد أن سـقطت سـيارتها 
السـادس  الطابـق  مـن  بداخلهـا  وهـي 
بمـرآب سـيارات متعـدد الطوابـق فـي 
مدينة ملبورن حيث تجـاوزت الحواجز 

وهوت إلى الشارع . 
وسقطت السيارة في زقاق ضيق ولم 
تصـب المـرأة إلا بجرح في الـرأس حيث 

كانت تضع حزام الأمان. 
وقال متحدث باسـم الشـرطة «نعتقد 
بجــــــدار  اصطدمـت  السـيارة  أن 
المبنى قبل أن تسـقط علـى الأرض.. ربما 
يكـون هذا قد سـاهم في إنــقـاذ حياتها 
حيـث ترقـد الآن في حالة خطيـرة لكنها 

مستقرة». 

مصادرة 3800 زجاجة عطر مهربة
■ بوخارسـت ـ د ب أ: صادرت الشـرطة الرومانية ما يزيد على 3800 زجاجة 

عطر مغشوشة ومهربة. 
وقالـت وكالة الأنبـاء الرومانية الإثنين إنه تم ضبط الشـحنة عند أحد المعابر 

الحدودية بين رومانيا وبلغاريا. 
وتقـدر القيمة السـوقية للعطـور التي تحمل أسـماء علامات تجارية شـهيرة، 

بحوالى 230 ألف يورو وكانت مخبأة بين منتجات نسيج. 
وتعتقـد الشـرطة أن هذه العطور التي جرى تصنيعها بطريقة غير مشـروعة، 
كانت في طريقها إلى بولندا. وقال سائق الشاحنة البلغاري إنه لا يعلم شيئا عن 

الشحنة التي كان ينقلها. 

اكتشاف خمسة جينات 
 مرتبطة بمرض الزهايمر

■ لنـدن ـ يو بي أي: اكتشـفت مجموعة من العلماء خمسـة أنـواع جديدة من 
الجينات المرتبطة بمرض الزهايمر.

وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بـي بـي سـي» ان علمـاء فـي بريطانيـا 
والولايات المتحدة جمعوا بيانات من أبحاث أجروها على حوالى 60 ألف شخص 
في شـتى أرجاء العالم وتمكنوا من رصد خمسـة جينات أساسـية تلعب دوراً في 
إفراز الدهون والكولسـترول في الجسـم ما يؤثر على الدمـاغ ويرتبط بالإصابة 

بمرض الزهايمر.
وأشـارت إلى ان العلماء يأملون بأن يؤدي هذا الاكتشاف إلى معرفة الأسباب 
التـي تجعل بعض الأشـخاص أكثر عرضـة للإصابة بهذا المـرض الذي يؤدي إلى 

فقدان جزئي للذاكرة والذي لم يتم التوصل إلى علاج له حتى الآن.
ويبذل الخبراء جهوداً للتوصل إلى سبل للوقاية من المرض أو على الأقل إبطاء 

تطور الأعراض.

الأمير هاري يعود الى التدخين 
■ لنـدن ـ يو بي أي: كشـفت صحيفة «صـن» الاثنين أن الأمير هـاري المصنّف 
ثالثـاً في ترتيـب ولاية العرش فـي بريطانيا، عاد إلى التدخـين بعد توقف قصير 

لعدم قدرته على التخلي عن هذه العادة.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن الأمير هـاري البالغ مـن العمر 26 عامـاً حاول من 
قبـل الإقلاع عـن التدخين خـلال المهمة التـي أمضاها مـع القـوات البريطانية في 
أفغانسـتان لمدة عشرة أسابيع عام 2008، لكنه شوهد مؤخراً وهو يدخن سجائر 

مارلبورو المفضلة لديه.
ونسبت الصحيفة إلى مصدر مطّلع قوله إن الأمير الشاب «كافح فعلاً السجائر، 

لكنه لا يبدو قادراً على التخلي عنها مرة واحدة وإلى الأبد».
وأضـاف المصـدر «الضجر هو أحد الأسـباب التي جعلت هـاري يُدخن، مع أنه 
يتدرب الآن على قيادة المروحيات في سلاح الجو، لكنه يمضي الكثير من الأوقات 

جالساً من دون القيام بأي شيء».

البريطانيون 
يفضلون الكلاب على القطط 

■ لنـدن ـ يـو بي أي: أظهرت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفة «صـن» الاثنين 
أن الـكلاب تقدمـت علـى القطـط وصـارت الحيوانـات الأنيسـة المفضلـة لـدى 

البريطانيين.
ووجـدت الدراسـة أن الـكلاب الأنيسـة تقدمت علـى القطط للمـرة الأولى في 
بريطانيـا منذ العام 2000، حيـث كانت هناك 8 ملايين قطة بالمقارنة مع 6.5 مليون 

كلب.
وقالت إن عدد القطط الأنيسة كان وصل إلى ذروته عام 2004 وبلغ 9.6 مليون 

قط، قبل أن يتراجع في العام الماضي إلى 8.6 مليون قطة.
وأضافت الدراسـة أن عدد الكلاب الأنيسـة ارتفع إلى 8.3 مليون كلب في العام 

الماضي وسيصل إلى 9 ملايين هذا العام، بالمقارنة مع 8.5 مليون قط.
وعزت هذا التحول إلى زيادة في الطلب لدى البريطانيين على سلالات الكلاب 

الأنيسة الصغيرة التي تُعرف باسم (كلاب الحقيبة) لتقليد المشاهير. 
وأشـارت الدراسـة إلـى أن الـكلاب الأنيسـة صـارت الآن تقليـداً سـائداً لدى 
البريطانيـين حفّـزه ميل المشـاهير على غـرار باريـس هيلتون إلى حمـل الكلاب 

الصغيرة أثناء ظهورهم في العلن، على حساب القطط. 

تيسير فهمي و«مشروع غير اخلاقي»


